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 قواعد النشر

 في مجلة المجمع الفقهي الإسلامي
 المجلة ببحوث الفقه الإسلامي وما يتعلق به, من داخل المجمع وخارجه. تعنى - 1

ر في جهاة اره, أو قام  للن اايكون البحث مستلًا من رساالة للمياة, أو سابق   ا ألا  -  2

 أخرى.

 أن يكون البحث متسمًا بالعمق والأصالة والجمة. -  3

 أن يكون البحث موثقاً. -  4

 أن يلتز  الباحث بقوالم ومواصفات منهج البحث العلمي. -  5

تارق   , وأن الصال راجاع في اااياية ل في أن يكون العزو إلى صفحات المصادر والم -  6

 حواشي كل صفحة للى حمة.

بيان المراجع العلمية ومؤلفيها في نهاية كل بحث حس  ااروف الهجائية مع بيان مكان  -  7 

 وزمان طبالتها وجهة  شرها.

ع أن يقم  البحث مخرجاً في صورته النهائية منسوخاً للى أحم أ ظمة اااسا  الي,, ما -  8 

ويمكن الستعاضاة لان إرفاق قرص مطبوع لليه البحث, وإرفاق  سخة مطبولة منه. 

 هذا بالإرسال لن طريق البريم الإلكتروني.

 في لمدين. هراألا يزيم البحث لن خمسين صفحة, إلًّ إذا أمكن تقسيمه للمياً لن  -  9

العربية, ويفضل ترجمته أن يرفق الباحث ملخصاً لبحثه ل يتجاوز صفحة واحمة باللغة  -10

 إلى الإ جليزية.

مين ممن تختاره  هيئة التحرير. -11  يت  لرض الأبحاث للى محكا

 تقمي  تعريف للمي بالباحث ل يتجاوز خمسة أسطر في صفحة مستقلة. -12

 يخطر أصحاب الأبحاث المقبولة بإجازة بحوثه  للنشر. -13

بحوثه  دون إباما  الأساباب, ودون اللتازا   يعتذر للباحثين الذين لم يوافق للى  شر -14

 بإلادة البحث.

 ل يحق للباحث أن يطل  لم   شر بحثه بعم إرساله للتحكي . -15

 يعطى الباحث لشر  سخ من العمد الذي  شر فيه بحثه. -16
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الحمد الله، والصلاة والسلام على رسول االله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أمـا 

 :بعد
      فإن المجمع الفقهـي الإسـلامي برابطـة العـالم الإسـلامي، الـذي يتخـذ مـن 

إسلامي في العـالم الإسـلامي، إذ بـاشر  مكة المكرمة مقراً له، يعد أول مجمع فقهي
هـ ، وكان قدوة في إنشاء عدد من المجامع الفقهيـة في بعـض ١٣٩٨أعماله في عام 

البلدان الإسلامية، وقدم للعالم الإسـلامي ثـروة فقهيـة عظيمـة، تمثلـت في بيـان 
الأحكام الشـرعية، لكثير من النوازل المعاصرة، التي تمس الحاجة إلى بيان الحكـم 
الشرعي فيها، وتلك الأحكام ثمرة لمـا يعقـده المجمـع مـن دورات، ومـؤتمرات، 

 .القضايا التي تشغل بال المسلمين وندوات، لمناقشة أهم
ويسعدني أن أقدم لقراء مجلـة المجمـع الفقهـي الإسـلامي في عـددها التاسـع 

إضافة إلى مـا هـو مسـتمر في القيـام بـه مـن أعـمال -والثلاثين، ما تحقق للمجمع
من توسيع نشاطه؛ وذلك بإقامة المحافل العلمية الكبيرة؛ ومـن ذلـك مـا  -جليلة

يقوم به هذه الأيام من اسـتعدادات مكثفـة لعقـد ملتقـى علمـي دوري، لمناقشـة 
، وتـم اختيـار )ءملتقـى الفقهـا(القضايا التي تهم العالم الإسلامي، تحـت عنـوان 

موضوع هذا العـام، واشـتمل  ليكون )صناعة الفقيه في العالم الإسلامي(موضوع 
 .على تسعة محاور

وقد استكتب فيها نخبة من علماء العالم الإسلامي، لبحث هـذا الموضـوع مـن 
 .للخروج بتوصيات بشأنه، تحقق مصالح الأمة في هذا الجانب المهم جميع جوانبه،
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ومن ذلك أيضاً، وإيماناً من المجمع بأداء رسالته تم إنشاء جـائزة عالميـة باسـم 
وقـد تضـمنت ). جائزة المجمع الفقهي الإسلامي العالمية لخدمة الفقه الإسـلامي(

التـي أثـرت السـاحة  ،الأفـراد والهيئـات والمـنظمات لهـايرشـح لائحة الجائزة أن 
في أي مجـال مـن  ،علميـا تحقيقـاً و أ ،، أو إفتـاءً أو تعلـيماً  تقريبـاً تأليفـاً أو  الفقهية؛

أم إلكترونيـة أم  سـواء أكانـت الخدمـة ورقيـةمجالات الفقه الإسلامي وأصوله، 
علميـا  ن بذل جهـداً لم تكريماً وذلك =،كانت الخدمة من فرد أو هيئةغيرهما، وسواء 

تغلين في إيجاد مناخ من المنافسة المحمودة بين المشـ، ومميزا ًفي مجال الجائزةأو عمليا ً 
قبل الترشيح مـن المجـامع الفقهيـة ومـن الجامعـات ، ويالفقه الإسلامي وأصوله

بـل ، ولا تقؤسسات العلمية، والمراكـز البحثيـة، والموالهيئات والكليات المختصة،
يمكـن للجهـات المرشـحة تقـديم أكثـر مـن و .أو الأحـزابترشيحات الأفـراد 

 يحق لمن فاز بجائزة المجمع أو من خارجها، ولامرشح، من داخل الجهة المرشحة،
المرشح جائزة عالميـة مـن  يقبل أي عمل استحق عليه ولا.يرشح لها مرة أخر￯أن 

تخضـع الأعـمال شيحات بعد الوقت المحدد للتقديم، و تقبل الترجهة أخر￯، ولا
يجـوز و .أن يكون الشخص المرشح على قيد الحياةعلى المرشحة للتحكيم العلمي، 

توزيـع مبلـغ الجـائزة بيـنهم  وفي هذه الحال يـتم ،أن يفوز بالجائزة أكثر من مرشح
 .بالتساوي

تعبئة الاستمارة المعدة لهذا الغرض، لكل مرشـح عـلى وعلى الجهة المرشحة 
، باسم الأمـين العـام للمجمـع الفقهـي حدة، مرفقاً بها خطاب ترشيح رسمي
 .وبياناً بالأعمال المرشحة لكل مرشح ،الإسلامي، يتضمن مبررات الترشيح

العملية، وقائمة بأعمالـه السيرة العلمية وبنة الجائزة زويد أماوعلى المرشح ت
أربع نسخ من كـل عمـل أهلـه المرشحة، وصورة شخصية له، حديثة ملونة، و

موافقتـه في حـال الأعمال المؤهلة للترشيح عن خمسة، وللترشيح، على ألا تزيد 
 .فوزه على إلقاء كلمة في مجال تخصصه في حفل تقديم الجائزة
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 :من وتتكون الجائزة
شــهادة مكتوبــة بــاللغتين العربيــة والإنجليزيــة، تتضــمن اســم الفــائز، -

 .وملخصاً للإنجازات التي أهلته لنيل الجائزة
 .درع يحمل شعار الجائزة-
 .ألف ريال سعودي سمائةخممبلغ نقدي قدره -

وبهذه المناسبة أدعو المجامع الفقهية والهيئات والمنظمات في العـالم الإسـلامي، 
ن مع المجمع بتزويده بالموضـوعات والنـوازل التـي يُـر￯ أنهـا بحاجـة إلى للتعاو

دراسة وإجابة شرعية، ليتبناها المجمع، سواء في ملتقـى الفقهـاء، أو في ندواتـه أو 
. كما أدعو إلى الترشيح لجائزة المجمع ممن يُـر￯ انطبـاق الشــروط عليـه. مؤتمراته

 . ؤتمر ملتقى الفقهاءوسيكون منحها للفائز في حفل رسمي مصاحب لم
وبعد شكر االله سبحانه وتعالى على جميع نعمه، أوجه خـالص الشـكر وعظـيم 
التقدير لصاحب المعالي الأمين العام للرابطة الشيخ الدكتور محمد بن عبـدالكريم 

 . العيسى على دعمه للمجمع ألا محدود، لأداء رسالته على الوجه المطلوب
 ،،،،إنه ولي ذلك والقادر عليه...طى حقق االله الأهداف،وبارك في الخ

=
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 :وبعد. ، والصلاة والسلام على رسول اهللالحمد االله
المؤسسـات ، وتجـارة المصـارففقد جدت بعض صـور الصــرف، وكثـرت 

 ،)بورصة النقـود(أسواق النقد العالمية مع  الأثمان،والأفراد في العالم الإسلامي في 
الأقمار كـ ؛المتنوعـة الحديثـة بوسـائل الاتصـالوتعددت وسائل الاستثمار فيهـا؛ 

الصناعية، والحاسـبات الإلكترونيـة، وخطـوط الميكرويـف، والاتصـال المبـاشر 
، وغيرها ممـا هـو لكترونيوالبريد الإ ،الإنترنتمثل  ،بقواعد وشبكات المعلومات

 .موجود في هذا العصر، وما قد يوجد في العصور القادمة
رعية، سـواء ـكثير من المحاذير الش مايحف به ،ولأن البيع والشراء في العملات

ولأنه يجب على المسلم أنه يكون كسبه حـلالاً، وأن  في الأسواق العالمية أو المحلية،
الطَّيِّـبُ ﴿: تعالى عليه الابتعادعن المكاسب المحرمة، قال بِيـثُ وَ ي الخَْ ـتَوِ لْ لاَ يَسْ قُ

ــوْ أَعْ  لَ ــرَ وَ ثْ ــكَ كَ بَ ــاتَّقُوا االلهَجَ ــثِ فَ بِي ــونَ  ةُ الخَْ لِحُ فْ ــمْ تُ لَّكُ ــابِ لَعَ َلْبَ ــا أُوليِ الأْ ﴾ يَ
تَّقِ االلهَ﴿: تعالى وقال، )١٠٠:المائدة( نْ يَ مَ ا  وَ جً ْرَ ْعَلْ لَهُ مخَ يْـثُ ) ٢(يجَ نْ حَ هُ مِ قْ زُ رْ يَ وَ

بُ  تَسِ ْ ، ولحاجة المستثمرين المسلمين لبيان الحكم الشــرعي )٢،٣:الطلاق(﴾ لاَ يحَ
 في هذا النوع مـن التجـارة؛ اسـتعنت بـاالله عـلى بحـث هـذا الموضـوع، وسـميته 

المضـاربة المطبقـة  سائل الاتصال الحديثة، وأشهر صورار في العملات عبر والاتج(
 ).في الأسواق العالمية

￯اسـتدعى الأمـر  ،ولتلازم هذا الموضوع بموضوعات فقهية واقتصادية أخر
والصـرف بالوديعة المصــرفية، والتوكيـل  وأنواعه، لقبضكاأن أتناولها بالبحث؛ 
 وبيـوع الفـوركس، والبيوع الحاضرة، والآجلـة، والتبادليـة، في العقد أو القبض،

التعاقـد بالإنترنـت  وطـرقوحماية المعاملات الإلكترونيـة،  وصورها، وحكمها،
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تجار ببعض هذه الصور، مع بيـان تصحيح الامد￯ إمكانية ونحوه من الوسائل، و
 . الوسائل الشرعية البديلة

ع العملات، فهـو شـامل للاتجـار وإذا عبرت في هذا البحث بالصـرف، أو ببي
، سواء أكانـت عملـة ورقيـة، أم عملـة ذهبيـة أم فضـية أم غـير عملـة، )١(بالأثمان

 .كالسبائك وغيرها
 .ويتكون البحث من مقدمة، وأربعة فصول، وخاتمة

العملات عـبر وسـائل الاتصـال في رعية للاتجار ـالأسس الش :الفصل الأول
 .مباحث ستة وفيه ،الحديثة

الاتجـار في العمـلات بالسـعر الحـاضر والآجـل والأسـعار  :الثـاني والفصل
 .التبادلية، وفيه مبحثان

، تجــارة العمــلات عــبر وســائل الاتصــال الحديثــةماهيــة  :الثالــثوالفصــل 
 .، وفيه ثلاثة مباحث)الفوركس(

الاتجـار في العمـلات بواسـطة المنصـات الإلكترونيـة، وفيـه  :الرابعوالفصل 
 .مبحثان

 .وفيها أهم النتائج والتوصيات :الخاتمةو
 

 

 

 

 

، مـن تشمل الذهب والفضة غـير المسـكوك، كما نقوداً ورقيةالأثمان، تشمل جميع أنواع النقود، ذهباً، أو فضة، أو ) ١(
. فحكمها جميعاً واحد بالإجماع كما نقله النووي. وتبر، وخالص ومغشوش جيد ورديء، وصحيح ومكسـر،وحلي

 .٤/٣٨٠فتح الباري :انظر
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أي الاتجـار في  لمضـاربة،للمصارفة، وقد يكـون لإن تداول العملة قد يكون 
  :ما يليفيوبيان كل منهما  .العملة
في عملـة أو  هـو الـذي يشـتري ويبيـعتاجر بالعملات أو المضـارب فيهـا، الم

وعنـدما  هو تقليبها بالبيع والشراء، للحصول على الـربح، وهدفه ،عملات معينة
 يكـون إلا عنـدشراؤه لا و .سـعرها ارتفـاعلحين  -غالباً - يحتفظ بها يحصل عليها

خــذت في هــا، وقــد يبيــع إذا أإلا عنــد ارتفاع يكــونوبيعــه لا رخــص العملــة، 
فهو لا يراعي سـعر السـوق في عملياتـه، بـل  .الانخفاض الشديد خشية الخسارة

 .يراعي تحقيق المزيد من الربح
 .بالعملة لا يتخذ الصرافة مهنة لهالمتاجر أو المضارب و
 أنواعـاً متعـددة مـن -غالبـاً  - يشـتريإنـه ف ،رافة مهنة لهـمن يتخذ الصأما  

كان سعر تلك العملـة منخفضـاً أالعملات التي ليست عنده بسعر السوق، سواء 
وبسـعر السـوق  ،أم مرتفعاً، ويبيع العملات التي عنده إلى من يطلبها في أي وقت

ي العمـلات المختلفـة ممـن هـي أيضاً، ومن جهة أخر￯ هو وسيط تجـاري يشـتر
 . المحتاجين إليها، ويبيعها إلىلديهم

 .وصرف النقود أو شراء وبيع غيرها من الأثمان لا خلاف في جوازه
 :أما الاتجار في النقود فللعلماء فيه قولان

 شروط صـحتها؛ في عقدهاإذا توافرت  ،التجارة في النقودجواز  :القول الأول
 . وهو رأي جماهير العلماء من السلف والخلف
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 :أدلة هذا الرأي ما يلي
لَّ االلهُ﴿:قوله تعالى: أولاً  أَحَ ا وَ بَ مَ الرِّ رَّ حَ فالتجـارة في  ،)٢٧٥:البقـرة( ﴾الْبَيْعَ وَ

ع الأثـمان بعضـها الآية دالة بعمومها على جـواز بيـالنقود نوع من أنواع البيوع، و
 .ببعض، سواء أكانت للمصارفة، أم للمتاجرة فيها؛ إذ لم يرد ما يخصصها

جوازها بأحاديث صـحيحة وكثـيرة،  صلى الله عليه وسلممن السنة، ورد عن رسول االله : ثانياً 
 :نقتصر منها على ما يلي

الـذهب بالـذهب، «:صلى الله عليه وسلمقـال رسـول االله : عن عبادة بـن الصـامت قـال -١
والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلاً 

فإذا اختلفت هذه الأصـناف فبيعـوا كيـف شـئتم إذا بمثل، سواء بسواء، يداً بيد، 
 .)١(»كان يداً بيد

عن  أرقم رضي االله عنهماسألت البراء بن عازب وزيد بن «:قال أبو المنهال -٢
نهـى رسـول االله : هذا خير مني، فكلاهما يقول: الصـرف، فكل واحد منهما يقول

 .)٢(»عن بيع الذهب بالورق ديناً  صلى الله عليه وسلم
الـدينار بالـدينار لا فضـل بيـنهما، «:قـال صلى الله عليه وسلمأن رسول االله  عن أبي هريرة -٣

 .)٣(»والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما
لا تبيعـوا «:قـال صلى الله عليه وسلمأن رسول االله  -رضي االله عنه-عن أبي سعيد الخدري  -٤

وا بعضها على بعـض، ولا تبيعـوا الـورق فُّ شِ الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل، ولا تُ 
ـتُ  بالورق إلا مـثلاً بمثـل، ولا وا بعضـها عـلى بعـض، ولا تبيعـوا منهـا غائبـاً فُّ شِ

 .)٤(»بناجز
 .»إلا وزناً بوزن مثلاً بمثل سواءً بسواء«وفي لفظ» إلا يداً بيد«:وفي لفظ

 .، ورواه الجماعة إلا البخاري٤/٩٨صحيح مسلم بشرح النووي ) ١(
 .٤/١٠٠صحيح مسلم : واللفظ له، وانظر ٤/٣٨٢صحيح البخاري بشرحه ) ٢(
 .٤/١٠٠صحيح مسلم ) ٣(
 .٤/٩٦، صحيح مسلم بشرح النووي ٣٨٠و  ٤/٣٧٩فتح الباري صحيح البخاري بشرحه ) ٤(
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، عـن صلى الله عليه وسلمنهـى رسـول االله : ما رواه عبدالرحمن بن أبي بكرة عن أبيـه قـال -٥
ي الفضـة الفضة بالفضة، والذهب بالذهب، إلا سـواءً بسـواء، وأمرنـا أن نشـتر

: فسأله رجل فقـال: بالذهب كيف شئنا، ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا، قال
 .)١(هكذا سمعت: يداً بيد؟ فقال

باع شريك لي ورقاً بنسيئة إلى الموسم أو إلى الحج فجـاء : عن أبي المنهال قال-٦
قد بعته في السوق فلم ينكر ذلـك عـليّ : هذا أمر لا يصلح قال: إليّ فأخبرني فقلت

المدينة ونحـن نبيـع هـذا  صلى الله عليه وسلمقدم النبي : فأتيت البراء بن عازب فسألته فقال. أحد
وائـت زيـد بـن  »بأس به، وما كان نسيئة فهو ربـا ما كان يداً بيد فلا«: البيع، فقال

 .)٢(أرقم فإنه أعظم تجارة مني، فأتيته فسألته فقال مثل ذلك
جاءت هذه الأحاديث بلفظ البيع والشراء، وهـي ألفـاظ عامـة : وجه الدلالة

شاملة بعمومها حالتي المصارفة والتجارة، كما أن حديث أبي المنهال قـد جـاء فيـه 
، )وائـت زيـد بـن أرقـم فإنـه أعظـم تجـارة منـي:(اً؛ إذ قـاللفظ التجارة صريحـ

. يهمافـوالحديث وارد في بيع وشراء الـذهب والفضـة، فـدل عـلى أنهـما يتـاجران 
 .فتجوز التجارة في العملات

ذكر بعض العلماء أقوالاً، ربما فهم البعض منها المنع، أو الكراهة، : القول الثاني
 .ن شاء االلهأذكر بعضاً منها، ثم أجيب عليها إ
وهـو : وحكمه الأصلي الجواز، قال ابن عرفة«:جاء في حاشية الرهوني والمدني

: ، وقيـل...وكره مالك العمل بـه إلا لمتـقٍ : ظاهر الأقوال والروايات، قال العتبي
 .)٣(»يكره أن يستظل بظل صيرفي

وباب الصرف من أضيق أبواب الربـا، فـالتخلص مـن الربـا «:وقال ابن رشد
على من كان عمله الصرف عسير، إلا لمن كان من أهل الورع، والمعرفة بما يحل فيـه 

 .٤/٣٧٩صحيح البخاري بشرحه : ، وانظر٤/١٠١صحيح مسلم بشرحه ) ١(
 .١٥٨٩برقم  ٣/١٢١٢، ومسلم ٢١٨١و٢١٨٠برقم  ٣/٣١البخاري صحيح  )٢(
 .هـ١٣٠٦، المطبعة الأميرية، مصر، سنة ٥/٩١) ٣(
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إذا استسـقيت مـاءً فسـقيت : ويحرم منه، وقليل ما هم؛ ولذلك كان الحسن يقول
ل الصيرفي، قـال ابـن من بيت صراف فلا تشربه، وكان أصبغ يكره أن يستظل بظ

أتكره أن يعمـل الرجـل  -رحمه االله-لأن الغالب عليهم الربا؛ وقيل لمالك : حبيب
 .)١(»بالصرف؟ قال نعم، إلا أن يكون يتقي االله في ذلك

خلق االله تعالى الدنانير والدراهم حاكمين ومتوسطين «:وقال أبو حامد الغزالي
فـإذن  ...إذ لا غـرض في أعيـانهما، ...موال حتى تقـدر الأمـوال بهـمابين سائر الأ

ويكونـا حـاكمين بـين الأمـوال بالعـدل، ولحكمـة  ،خلقهما االله لتتداولهما الأيدي
￯ولا غـرض  ،وهي التوسل بهما إلى سائر الأشياء؛ لأنهما عزيزان في أنفسهما ،أخر

 في أعيانهما، ونسبتهما إلى سائر الأموال نسبة واحدة، فمن ملكهما فكأنه ملـك كـل 
 .وهو وسيلة إلى كل غرض ،فكذلك النقد لا غرض فيه... ء شي

فإذا اتجر في أعيانهما فقد اتخـذهما مقصـوداً، عـلى خـلاف وضـع الحكمـة؛ إذ «
 ،فلو جاز له أن يبيعه بالنقـد ،فأما من معه نقد... طلب النقد لغير ما وضع له ظلم

وينـزل منزلـة  ،فيبقـى النقـد مقيـداً عنـده ،فيتخذ التعامل على النقد غايـة عملـه
وهـو  ،فلا معنى لبيع النقد بالنقد إلا اتخـاذ النقـد مقصـوداً للادخـار... المكنوز، 

 .)٢(»ظلم
لم جاز بيع أحد النقدين بالآخر؛ ولم جاز بيع الدرهم بمثله؟ فاعلم : فإن قلت«

أن أحد النقدين يخالف الآخر في مقصود التوصل؛ إذ قد يتيسر التوصل بأحـدهما 
كالدراهم تتفرق في الحاجات قليلاً قليلاً، ففي المنع منه تشـويش  من حيث كثرته؛

المقصود الخاص به؛ وهو تيسير التوصل به إلى غيره، أما بيع الدرهم بدرهم يماثلـه 
فجائز من حيث إن ذلك لا يرغب فيه عاقل مهما تسـاويا، ولا يشـتغل بـه تـاجر، 

 .)٣(»فإنه عبث

 .٢/١٤المقدمات ) ١(
 .١٤٤و  ١٤٣ و ٤/١٤٢إحياء علوم الدين، ) ٢(
 .المصدر السابق) ٣(
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ثمن يعتبرون به المبيعات حاجـة ضروريـة وحاجة الناس إلى « :وقال ابن القيم
م به الأشياء، ويسـتمر عـلى حالـة واحـدة، وذلك لا يكون إلا بثمن تقوَّ ... عامة، 

إذ يصير سلعة يرتفع ويـنخفض، فتفسـد معـاملات النـاس،  ؛م هو بغيرهولا يقوَّ 
والضــرر اللاحـق  ،ويقع الخلف ويشتد الضـرر، كما رأيت من فساد معـاملاتهم

 .)١( »اتخذت الفلوس سلعة تعد للربح، فعم الضرر وحصل الظلمحين  ،بهم
 :مناقشة ما يستوجب المناقشة

كلام الإمام مالك وأصبغ وابن رشد، لا يدل على عدم جواز عقـد الصــرف، 
أو المنع من الاتجار في العملات، وإنما يدل على أن كثيراً ممن يعملون في هذا المجال 

 .يتورعون فيه، مما يؤدي إلى انزلاقهم في الحرام ينقصهم العلم بأحكامه، أو لا
           بالحرمــة،  الاتجــار في العمــلات التين لا تعــودان عــلىلكــن مثــل هــاتين الحــ 

 .الاتجار فيهـاأو الكراهة، وإنما تلحق الحرمة والبطلان العقد إذا لم يستوف شروط 
سـتوفى شروطـه، ، واأحكام الصـرفإلا من عرف  ايجب ألا يمارس التجارة فيهو

 .عند تطبيق عقوده، وحينئذ فإنه لا منع ولا كراهة
أما الغزالي فإنه لا يمنع جـواز بيـع أحـد النقـدين بـالآخر؛ ولا بيـع الـدراهم 

لكنـه . بأن ذلك لا يرغـب فيـه عاقـل لقولهبالدراهم، والدنانير بالدنانير، ويعلل 
الله التـي جعلهـا فـيهما، ة اير￯ أن الاتجار فيهما ينزل منزلة كنزهما، وهو كفـر لنعمـ

 .وأنه ظلم
أنهـما يشـبهان ) فيبقى النقد مقيداً عنده وينزل منزلـة المكنـوز(فيظهر من قوله 

خـلاف الواقـع  دخارهما ادخاراً سلبياً غير منتج، فهـذالا المكنوز في عدم تحريكهما
في هذا العصر، إذ إن العملات أنـواع متعـددة، تتجـاوز الآلاف، والتجـارة فيهـا 

إذا وقع من بعـض الأفـراد، فإنـه لا  كما أن كنزها. تحريك للأثمان وليست كنزاً لها
يؤثر في الغرض منهما؛ وهو توسطهما بـين السـلع؛ لأنـه لا يمكـن أن يـدخر كـل 

 .م١١٦٩هـ ١٣٨٩، مطبعة السعادة، مصر، عام ٢/١٣٢إعلام الموقعين عن رب العالمين، ) ١(
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ولـو -من نقود في وقت واحـد، مـع أن ادخارهمـا الناس أو معظمهم، ما بأيديهم 
          خــلاف الأولى؛ لأن الأمــوال المعطلــة إذا اســتغلت في التجــارة،  -دفــع زكــاتهما

، كثر الإنتاج، أو تحسن، وكثر تداول البضائع، ونحو ذلك أو الزراعة، أو الصناعة
حتكـار فإنـه أما إذا كـان الادخـار يـؤدي إلى الا، وساهم في التخفيف من البطالة

 .حينئذ يكون محرماً 
فهذا حـرام بـلا ريـب؛  -مع بعده-كان مراده بالكنز عدم إخراج زكاتهما وإن 

وأما الكنز فقال مالك عن عبداالله بن دينار عن ابن عمـر هـو المـال «:قال ابن كثير
 .)١(»الذي لا تؤد￯ زكاته

فإذا اتجـر في أعيـانهما فقـد اتخـذهما مقصـوداً عـلى خـلاف وضـع «:وأما قوله
عـم : وكـذلك قـول ابـن القـيم.»الحكمة؛ إذ طلب النقد لغير ما وضـع لـه ظلـم

 . الضـرر وحصل الظلم، فغير مسلّم لأن هذا القول لا دليل عليه
 :الترجيح

 اسـتوجبومناقشـة مـا والتعليلات التي علل بها الـبعض، بعد عرض الأدلة 
المناقشة منها، فالراجح عندي جواز الاتجار في النقود، ولو كانت لتحصيل فـروق 

لقوة أدلة هذا القول، فما دام أن االله سبحانه وتعالى أجاز بيعهما وشراءهما  ،الأسعار
فليس لأحـد  ا،الأدلة ما يخصصه من، كما سبق ذكره، وليس صلى الله عليه وسلمعلى لسان رسوله

ت في جواز ذلك كثـيرة، وكلهـا صـحيحة، وقـد فالأحاديث التي ورد. أن يمنعه
دلت على جواز التجارة في الذهب والفضة، وهذه الدلالة شاملة لجميـع الأثـمان؛ 
للاستفادة من تغيرات الأسعار، سواء أكانت سبائك، أم تبراً، أم نقداً؛ حيث جـاء 

الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، بصيغة العموم، وبعضـها بلفـظ : بعضها بلفظ
شـاملة هـي نار بالدينار لا فضل بينهما، والدرهم بالدرهم لا فضـل بيـنهما، والدي

، ورواه ١/٢١٨الموطـأ : انظـر. الإمام مالـك موقوفـاً  رو￯ هذا الأثر ،، لابن كثير٣/٣٥٠تفسير القرآن العظيم ) ١(
 .٣/٢٦٨صحيح البخاري بشرحه فتح الباري : انظر. البخاري موصولاً عن أبي هريرة
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ر، ومـا قـد يجـد مـن نقـود قائمـة ـالمتداولة في هذا العص كذلك العملات الورقية
وهذا القول جاء عاماً، فهـو شـامل لحـالتي المصـارفة . بنفسها في العصور القادمة

. مخصص، وهـو زيـادة عـلى الـنصوالمتاجرة، والقول بأنه ظلم تخصيص من غير 
فر لمـن التتـو ،وجود من يتخذها مقصـوداً  ،رافةـوإن من لوازم القول بجواز الص

أصـبح الـذهب  إذر؛ ـوقد ازدادت هذه الحكمة وضـوحاً في هـذا العصـ. أرادها
يـة، التـي والفضة سلعة، ولم يعودا وسيطاً للتبادل، وحلـت محلهـما الأوراق النقد

وقولي هـذا لا يعنـي تخلـف علـة . وهذه هي الحكمة الربانية. يتداولها الناس اليوم
 .الربا في الأثمان، وفي جنسها، بل هي باقية فيها

ومـا . مقيد بالالتزام بشـروط الصــرف ،لكن الحكم بالجواز في جميع الحالات
من صور وصلت فيها إلى القول بالتحريم، لا لأنها تجارة في العملات،  عرضه يأتي

 .لم تستوف شروط الاتجار في العملاتوإنما لأنها 
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 :إضافة إلى شروط البيع، يشترط للصرف شروط خاصة هي
 :التقابض: الشرط الأول

يشترط في عقد الصرف قبض البـدلين جميعـاً، قبـل مفارقـة أحـد المتصـارفين 
 .)١(للآخر؛ بإجماع الفقهاء

 :الحلول: الشرط الثاني
فـلا يجـوز للعاقـدين أو أحـدهما اشـتراط . يشترط أن يكون البـدلان حـالِّينْ 

التأجيل، فإن اشترطاه لهما أو لأحدهما، فسد الصرف؛ لأن قبض البدلين مسـتحق 
ت القبض المسـتحق بالعقـد شرعـاً، فيفسـد العقـد وِّ فَ ؛ )٢(قبل الافتراق، والأجل يُ

      في حـديث  صلى الله عليه وسلم، وقولـه»يـداً بيـد«:في حديث عبـادة بـن الصـامت  صلى الله عليه وسلملقوله 
 .»غائباً منه بناجز إلا يداً بيد ولا تبيعوا شيئاً «:أبي سعيد الخدري

والحكمة في اشتراط التقابض، والحلول؛ للمنـع مـن الوقـوع في ربـا النسـيئة؛ 
ه أخـذ فحرم التفرق قبل قبض العاقدين؛ لأنه يفضي إلى أن يحصـل لمـن عجـل لـ

فائدة لا تحصل لنظيره؛ حيـث إنـه يسـتطيع الإفـادة مـن الـثمن الحـاضر  العوض
بـما يحقـق لـه الـربح، وقـد لا  ،بتقليبه في التجارة، والإفادة من تقلبـات الأسـعار

خر مظنـة لحصـول يتحقق له شيء من ذلك، ولكن أخذه للعوض دون العاقد الآ
 . *)٣(نة في الشريعة تقام مقام المئنةظما تقدم، والم

 ،٣/٢٦، الشــرح الكبـير٧/١٣٥، الهدايـة ٧/١٣٥، فـتح القـدير ٥/٢١٥، بـدائع الصـنائع ١٤/١٠المبسوط ) ١(
، ٣/٣٧٩، روضــة الطــالبين ٢/١٩٧، بدايــة المجتهــد٢٥٠، القــوانين الفقهيــة ص٢/٤١٤المقــدمات  للــدردير،
، ١، مؤسسـة الكتـب الثقافيـة، بـيروت، ط٧٩الإجماع لابن المنـذر ص ،٢/٢٤، مغني المحتاج ١٠/٨٥المجموع 

 .٣/٢٦٦، كشاف القناع ٦/١١٢المغني م١٩٩٣هـ ١٤١٤سنة
، كشـاف ١١٣و ٢/١١٢المغنـي ، ٢/٢٤، مغني المحتاج٢/١٥، الشـرح الصغير للدردير٥/٢١٩بدائع الصنائع ) ٢(

 .٣/٢٦٤القناع
 =                                                            .٩٠حكم قيمة الزمن، بحث للدكتور حمزة بن حسين الفعر، نشـر بمجلة جامعة أم القر￯، العدد السابع ص) ٣(
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فلا يجوز بيع أموال الربا وما ألحق بها في علته، بعضها بـبعض مـؤجلاً، سـواء 
اتحد جنسها أو اختلف، ولأنه لا يمكن جعل الأجل والإمهال عوضاً؛ لأنه لـيس 
مالاً حتى يكون في مقابلـة المـال، فالإسـلام بسـمو تشــريعاته لا يجعـل للأجـل 

 .)١(وتشتر￯بمجرده ثمناً؛ لأن الزمن ليس سلعة تباع 
ط الحلول ليكون التقابض حالاً في مجلس العقد؛ تلافياً لأن يتم التقـابض  وشرُ

 .في وقت لاحق
وير￯ مجمع الفقه الدولي جواز تأخر القبض للمدد المتعارف عليها في أسـواق 

يغتفر تأخير القيد المصرفي بالصورة التي يتمكن المستفيد بها من : (التعامل؛ إذ قال
الفعـلي، للمـدد المتعـارف عليهــا في أسـواق التعامـل، عـلى أنـه لا يجــوز التسـلم 

للمستفيد أن يتصرف في العملة خلال المدة المغتفرة إلا بعـد أن يحصـل أثـر القيـد 
 .)٢()المصرفي بإمكان التسلم الفعلي

ومع أني أحاول ألا أخالف قرارات مجمعي الرابطة والمنظمة إلا أنني لا أوافـق 
ره المذكور؛ لأن هذا القول يترتب عليه إلغـاء شرط الحلـول؛ ولأنـه المجمع في قرا

، ولمـا رواه مالـك )إلا هـاء وهـاء: (، وقوله)يداً بيد( صلى الله عليه وسلميعارض قول رسول االله 
قـال . بسنده عن مالك بن أوس ابن الحدثان النصري أنه التمس صرفاً بمائة دينـار

وأخذ الذهب يقلبهـا في  حتى اصطرف مني )٣(فدعاني طلحة بن عبيد االله فتراوضنا
: ، وعمر بن الخطاب يسمع، فقال عمر)٤(يده، ثم قال حتى يأتيني خازني من الغابة

الـذهب بالـذهب ربـا إلا هـاء وهـاء، : (صلى الله عليه وسلمواالله لا تفارقه حتى تأخذ منه، قـال 

 .أن غلبة الظن تنزل منزلة اليقين هذه قاعدة أصولية، أي. نة في الشـريعة تقام مقام المئنةظالم *= 
 .، للدكتور عمر بن عبدالعزيز المترك٥٠الربا والمعاملات المصرفية ص: وانظر. ٧/٩٧التفسير الكبير، للرازي ) ١(
 ). ٤/٦( ٥٣قرار رقم ) ٢(
 .فتراوضنا أي تجارينا الكلام في قدر العوض بالزيادة والنقص، كأن كلاً منهما كان يروض صاحبه) ٣(
 .موضع مخصوص بالمدينة، كان لهم فيها أملاك: وهي هاهنا الغيظةالأجمة و: الغابة )٤(
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إلا هـاء : (صلى الله عليه وسلم، وقوله )١(رواه البخاري ومسلم) والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء
 .)٢(أي خذ وهات) وهاء

وتأخير القبض للمدد المتعارف عليها في أسواق التعامل ليس فيه خذ النقـود، 
 .وهات ثمنها

 :التماثل في البدلين: الشرط الثالث
بيعـت ممـا يـوزن، كـأن  وكانت هذه الأثمانإذا كان البدلان من جنس واحد؛ 

في ة بفضة، وجب فيه التماثل في الـوزن، وإن اختلفـا يأو فض، بذهب يةذهب سبائك
مما يعد كدولارات بدولارات، وجـب  ت، وإن كان)٣(الجودة، وهذا باتفاق الفقهاء
 .فيه التماثل في العدد والمقدار

التساوي في العلم، لا في نفس الأمر فقـط، فلـو لم يعلـما التسـاوي، : والشرط
قال  لما رو￯ جابر .)٤(وكان في نفس الأمر متحققا لم يجز، إلا إذا ظهر في المجلس

عن بيع الصبرة من التمر لا يعلـم كيلهـا بالكيـل المسـمى مـن  صلى الله عليه وسلمنهى رسول االله 
لأن العلم بالتساوي مع الاتفاق في الجنس شرط، ، و)٥(رواه مسلم والنسائي.التمر

لا يجوز البيع بدونه، ولا شـك أن الجهـل بكـلا البـدلين أو بأحـدهما فقـط مظنـة 
ام وجب تجنبه، وتجنـب هـذه المظنـة إنـما للزيادة أو النقصان، وما كان مظنة للحر

 .)٦(يكون بكيل المكيل ووزن الموزون من كل واحد من البدلين
أما إذا اختلف جنس المبيع عن جنس الثمن، مثل أن كان ذهباً بفضة، أو فضـة 
بذهب، أو أياً منهما بنقود ورقية، فإنـه لا يشـترط حينئـذ التماثـل، فـلا مـانع مـن 

، جامع الأصـول ٤/٩٦، صحيح مسلم ٤/٣٧٨، صحيح البخاري بشرحه ٣/١٦٨موطأ مالك بشرح الزرقاني  )١(
  .١/٤٥٤لابن الأثير 

 .٤/٨٩تبيين الحقائق ) ٢(
ــار ) ٣( ــغير٤/٢٣٤رد المحت ـــرح الص ــة ص، ٢/١٥، الش ــوانين الفقهي ــاج ٢٥١الق ــي المحت ــاف ٢/٢٤، مغن ، كش

 .٣/٢٥٢القناع
 .٣/٢٥٣، كشاف القناع ٥/١٥المغني ) ٤(
، دار ٧/٢٨٨، سنن النسـائي ٤/٢٠صحيح مسلم : ، للشوكاني، دار الجيل، بيروت، وانظر٥/١٩٦نيل الأوطار ) ٥(

 .م١٩٩٥-هـ١٤١٥الفكر للطباعة والنشر، بيروت، سنة 
 .٥/١٩٦نيل الأوطار ) ٦(
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التفاضل، لأن ربا الفضل لا يقع في الجنسين أحدهما بالآخر، وإنما يقـع في الجـنس 
فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف «:صلى الله عليه وسلمالواحد بعضه ببعض؛ وذلك لقوله 

 .)١(»شئتم إذا كان يداً بيد
والحكمة من اشتراط التماثل؛ للمنـع مـن الوقـوع في ربـا الفضـل، فلـو جـاز 

لوقع الناس في الربا؛ وبالتالي فإن هذا يؤدي إلى انقطـاع  الفضل في الجنس الواحد،
المعروف بين الناس، والتراحم والإحسـان، فـلا يقـرض أحـد الآخـر إلا بفائـدة 
ربوية؛ ولهذا جاء الشرع باشتراط التماثل في بيـع الـذهب بالـذهب، حتـى تطيـب 

 .ر من االلهنفس المقرض بأن يقرض أخاه ولا ينتظر زيادة مادية، وإنما ينتظر الأج
 :الخلو عن خيار الشرط: الشرط الرابع

اتفق الفقهاء على منع اشتراط الخيار في الصرف، وعلى كونه فاسـداً، ولكـنهم 
 .اختلفوا في صحة العقد إذا اشتمل عليه

فذهب جمهور الفقهاء الحنفية والمالكيـة والشـافعية في المـذهب عنـدهم إلى أن 
ط الخيـار فيـه لهـما أو لأحـدهما فسـد شرُ فإن (الصرف لا يصح مع خيار الشرط؛ 

يمنـع  الشـرطالصرف؛ لأن القبض في هذا العقد شرط بقائه على الصحة، وخيار 
 .)٢()انعقاد العقد في حق الحكم، فيمنع صحة القبض

ولو أبطل صاحب الخيار خياره قبل الافتراق، ثم افترقا عن تقـابض، ينقلـب 
 .)٣(إلى الجواز عند الحنفية خلافاً لزفر

روط الفاسـدة ـلا يبطل الصرف باشتراط الخيار فيه، كسائر الش: وقال الحنابلة
 .)٤(في البيع، فيصح العقد ويلزم بالتفرق، ويبطل الشرط ويلغو

 .والراجح مذهب الحنابلة

 .٤/٩٨صحيح مسلم بشرحه ) ١(
، ٢/١٥، المقـدمات  ٥/٣١، الـذخيرة٧/١٣٨، فـتح القـدير ١٤/٢٣المبسـوط  وانظر ،٥/٢١٩ بدائع الصنائع )٢(

 .٢/٢٧٢، المهذب ٢/٢٤، مغني المحتاج ٤/٣٠٨مواهب الجليل 
 .صادر السابقةالم) ٣(
 .٢/٢٠١، شرح منتهى الإرادات ٣/٢٦٦كشاف القناع  )٤(
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 :القبض الحقيقي :المطلب الأول
 لة على أن التقابض في الصــرفوالشافعية والحناب فقهاء الحنفية والمالكيةاتفق 

عـلى تقـابض » يداً بيد«يكون بتناول النقود أو السبائك أو نحوها باليد، ويطلقون 
بعتـه يـداً «جاء في المصباح المنـير. )٢(أي بالتعجيل والنقد. )١(البدلين في مجلس العقد

بـالعوض، وفي حـال في حال كونه مـاداً يـده : والتقدير. أي حاضراً بحاضر» بيد
بعتـه في حـال كـون اليـدين ممـدودتين : كوني مـاداً يـدي بـالمعوض، فكأنـه قـال

 .)٣(بالعوضين
: صلى الله عليه وسلموقولـه . ، إنما هو التعيـين دون التقـابض»يداً بيد«إن معنى: وقال الحنفية

ولكن نظراً لكون النقدين لا يتعينان بالتعيين، ولا يتحقق . أي عيناً بعين» يداً بيد«
فيهما قبل التقابض، اعتبر التعيين دون التقابض في غير الصــرف مـن بيـع التعيين 

الأموال الربوية ببعضها، وذلك لحصول المقصود، وهـو الـتمكن مـن التصــرف 
فحيـث إنهـما لا يتعينـان إلا بـالقبض، اشـترط في  ؛بالتعيين فيها؛ بخلاف النقدين

 .)٤(الصرف التقابض
حقيقـة في يـد الإنسـان، فـلا ) يداً بيـد: (صلى الله عليه وسلموالراجح قول الجمهور لأن قوله 

 ).إلا هاء وهاء: (صلى الله عليه وسلمعن الحقيقة إلى المجاز إلا بدليل، يؤيد ذلك قوله  يعدل

المجمـوع  ،٤/٣١٠، مواهـب الجليـل ٤/٢٣٩رد المحتـار ،٨/٦٠، شرح السـنة، للبغـوي ٤/٣٧٨الباري  فتح) ١(
 .٦/٤٧٢، اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية ٦/١١٢المغني  ،١٠/٩٢

 .٥/٤٧٢اليد، شرح الأبي على صحيح مسلم : ، مادة٥١٠المغرب، للمطرزي ص) ٢(
 .مادة اليد) ٣(
 .٤/٨٩تبيين الحقائق للزيلعي ، ١٨٣و ٤/١٨٢رد المحتار ) ٤(
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. أي خـذ) هـاك(إنما هو قول الرجل لصاحبه إذا ناولـه الشــيء ) هاء(وقوله 
 .فأسقطوا الكاف منه وعوضوه المد بدلاً من الكاف

أي إن هـذه البياعـات » هاء وهاءالذهب بالذهب ربا إلا «:صلى الله عليه وسلموقول الرسول 
أي خـذ وهـات، والمـراد بـه » هـاء«لا تجوز إلا إذا قال كل واحد مـنهما لصـاحبه 

 .)١(القبض
في بيع الأثمان، بعضها بـبعض، ومـا  )٣(الحكمي، أو )٢(فيشترط القبض الحقيقي
، ويتحقق القبض شرعاً في العقود المبرمة بالإنترنـت )٤(يأخذ حكمها من العملات

 .)٥(الوسائل المتعارف عليها في القبض الحقيقي أو الحكميبكل 
ومن صـور القـبض الحقيقـي، أن يسـلم البـائع المبيـع إلى المشـتري، ويسـلم  

 .الثمن إلى البائع في مجلس العقد، قبل افتراقهما، وإن طالت مدة المجلس المشتري
لـدائن           ومن صوره تطارح الدينين، أو اقتضاء أحد النقدين مـن الآخـر، فـإن ا

أو المدين بنوع من النقود له أن يصرفها من دائنه بنقد آخر، وفي هـذه الحـال يجـب 
على المدين أن يدفع له البدل من النقد الآخر في مجلس العقد، بخلاف الدائن فإنـه 
لا يلزمه أن يسلم النقد المبدل منه، ويكون صرفاً بعـين وذمـة في قـول أكثـر أهـل 

، أو المقاصة من دين سابق، فإذا انشغلت ذمة الدائن بمثل ماله على المـدين )٦(العلم
في الجنس والصفة ووقت الأداء، برئت ذمة المدين مقابلة بالمثل، فيسـقط الـدينان 

 .٤/٨٩تبيين الحقائق ) ١(
، ٤/١٣٥، تبيـين الحقـائق ١٨٣و ٤/١٨٢، الـدر المختـار للحصـكفي ٤/٢٣٤، رد المحتار ٧/١٣٥فتح القدير ) ٢(

القبض في العقود المالية في الفقه الحنفي، للدكتور محمد زكي عبدالبر، نشـر مجلة البحوث . ٣/٢١٧الفتاوي الهندية 
، ١٠/٩١، المجمـوع ٤٥٦، شرح تنقيح الفصول ص ٥/١٢٠، الذخيرة ٧٤قهية المعاصرة، العدد الخامس ص الف

، المحـرر في الفقـه ٣/٢٤٧، كشاف القناع ٢/١٩٢، شرح منتهى الإرادات ٦/١٨٧، المغني ٢/٧٢مغني المحتاج 
 .٣٣٣، مجلة الأحكام الشـرعية على مذهب الإمام أحمد م١/٣٢٣

 .المطلب التالي، إن شاء االله سيأتي بيانه في) ٣(
 .أعني به الذهب والفضة غير المسكوكين نقوداً ) ٤(
 .٥والفقرة  ٣بشأن القبض، الفقرة ) ١٨(ينظر المعيار الشرعي رقم ) ٥(
الإمام القاهرة، التقابض  مطبعة ٤/٣المغني  ،٤/١٠٠شرح النووي على صحيح مسلم  ،٤/٣١٠مواهب الجليل ) ٦(

 لعلاء بن عبد الرزاق الجكنو ٦٢صفي الفقه الإسلامي 
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أما إن تفاوتا في القدر سقط من الأكثر . إذا تساويا في المقدار، وهذا تطارح للدينين
المقاصة في القدر المشترك، ويبقى أحدهما مـديناً بقدر الأقل، وبقيت الزيادة، فتقع 

يـا رسـول االله إني أبيـع : قلـت -رضي االله عـنهما-لحديث ابن عمر)١(للآخر بما زاد
الإبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير وآخذ 

تأخـذها لا بـأس أن : صلى الله عليه وسلمهذه من هذه، وأعطي هذه من هـذه، فقـال رسـول االله 
صـحيح عـلى شرط مسـلم، : قال الحـاكم. )٢(بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء

 .إسناده صحيح: وقال أحمد شاكر )٣(ووافقه الذهبي
غـير مسـلم، لأنـه قـد تـم  )٤(والقول بأن تطارح الدينين ونحوه قبض حكمـي

تطارحي الدين، أو المتقاصين،  وكـون هـذا قبض النقود قبضاً فعلياً، يداً بيد، من مُ
 .القبض سابقاً للعقد، لا يؤثر في اختلاف الوصف

ومثل أن يعقد العميل عقد صرف نـاجز بينـه وبـين المؤسسـة، في حـال شراء 
،￯فهذا قـبض ثم يودع المشتري في حساب البائع الثمن مباشرة،  عملة بعملة أخر

 مـن بحوالة مصـرفية تدخل في حساب البائع، قبـل افـتراقهماإذا كان  حقيقي، أما
 .، فهذا قبض حكمي)٥(مجلس العقد

 :القبض الحكمي :المطلب الثاني
وقد . ويأخذ حكمه ،ما يقوم مقام القبض الحقيقي: المراد بالقبض الحكمي هو

. قال الفقهاء بالقبض الحكمي في أحوال كثـيرة، وأقـاموه مقـام القـبض الحقيقـي
  :مثل وهو ما يستند فيه إلى شيء مادي

 .٣/٠٢٦٤، الموسوعة الفقهية الكويتية ١/٣٢١، إعلام الموقعين ٤/٣١٠مواهب الجليل ) ١(
، تحقيـق أحمـد ٣٢/٠٢٦٤، مسند الإمـام أحمـد ٣/٦٥٠سنن أبي داود، تحقيق عزت عبيد الدعاس وعادل السيد ) ٢(

 .٦٢٣٩، رقم الحديث ٩/٨٥شاكر 
 .مصدر سابق تحقيق أحمد شاكر مسند الإمام أحمد،) ٣(
 .٣٢/٢٦٤الموسوعة الفقهية الكويتية ) ٤(
، فتـاو￯ ٥٣/٤/٦رة، قرار مجمع المنظمة ـالإسلامي بالرابطة، الدورة الحادية عش يالفقه للمجمعالقرار السابع ) ٥(

 .٥، المعايير الشرعية ص١٣/٥٠٣اللجنة الدائمة 
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الشيك المصدق، إذا كان له رصيد قابل للسحب، بالعملـة المكتـوب بهـا عنـد 
 .سلمت دافعه إشعاراً بقبضهأو . استيفائه، وتم حجز المؤسسة له

أو القيد المصـرفي في حساب المشتري، فيكـون لـه مـن الأحكـام مـا للقـبض 
ومجمـع  )١(وقد صدر بهذا قرار كل من المجمع الفقهي الإسلامي بمكـة،. الحقيقي

اعتبـار هـذه الوسـائل قبضـاً؛ لاسـتنادها إلى شيء  وأر￯. الفقه الإسلامي بجـدة
              مــادي، وهــو مــا أقصــده عنــد قــولي بجــواز القــبض الحكمــي، في هــذا البحــث 

على أن يكون هذا القيد ممثلاً حقيقياً لدخول كامل مبلغ الثمن أو وجوده . أو غيره
ما إذا كان القيد لا يقابله دخول الثمن والمـثمن في أ. من السابق في حساب العميل

حيلة فاسـدة، ولا يصـح أن يكـون قبضـاً؛ إذ  حينئذ يكونحساب العاقدين، فإنه 
ا أن تبيع المصارف كميات مـن الـذهب، أو العمـلات الأخـر￯ دون أن  يقع كثيرً

       ؛ وذلـك لعلمهـا أن المشـتري لا يطلـب اسـتلام ذهبـه،المبيعيكون عندها المقدار 
 .؛ لأنه يعتمد على القيود الدفترية فقطأو عملته التي اشتراها

لها، فضـلاً عـن أن تكـون موجـودة لـديها  ةوبيع المصارف عملات غير مملوك
صلى الله عليه وسلم لقول النبـي  ،حرام، والعقد باطل شرعاً؛ لأنه فاقد لشرطي الحلول والتقابض

يث حسـن، وقـال حـد: قال الترمـذي. )٢(»لا تبع ما ليس عندك«:لحكيم بن حزام
￯لا يمثـل  -والحالة هذه-ولأن القيد الدفتري . حسن صحيح :عنه في رواية أخر

 .قبضاً، وإنما هو وسيلة خداع
 إيـداع الـثمنثـم  ،العميل من المصرف عملة بعملة أخـر￯شراء  ومن صوره

، فهـذا )٣(بحوالة مصـرفية تدخل في حساب البائع، قبل افتراقهما من مجلس العقـد
 .قبض حكمي

 .هـ١٤٠٩سنة  القرار السابع من الدورة الحادية عشرة،) ١(
 .٢٤٣و ٥/٢٤٢سنن الترمذي ) ٢(
، فتـاو￯ اللجنـة ٥٣/٤/٦الدورة الحادية عشرة، قرار مجمع المنظمـة  ، للمجمع الفقهي الإسلامي،القرار السابع) ٣(

 .٥، المعايير الشرعية ص١٣/٥٠٣الدائمة 
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، في )المشـتري(أو تسلم البائع قسيمة الدفع الموقعة من حامل بطاقـة الائـتمان 
الحالة التي يمكن فيها للمؤسسة المصدرة للبطاقة أن تدفع المبلغ إلى قابـل البطاقـة 

 .بدون أجل
ــات  ــاذ الاحتياط ــة، اتخ ـــرف أو المؤسس ــلى المص ــين ع ــك، يتع ــع ذل وفي جمي

المتعاملين معها عبر الشبكة، والتحقق مـن  ، للتثبت من هويةاللازمةوالإجراءات 
 .أهليتهم للتعاقد على الوجه الصحيح؛ حماية لأموال المتعاقدين

في غير الصـرف التخليـة بـين المشـتري والمبيـع، : ومن صور القبض الحكمي
وحكموا بالقبض، ولو لم يتم بالفعل في . بحيث يكون سالماً له، ويتمكن من قبضه

في بعـض البيـوع دون  يق وتوسـيع في اعتبـار التخليـة قبضـاً هذه الحالة، على تضي
 .، أو في أكثرهابعضها

، وأنـه لا بـد مـن أما في الصرف فقد نص الفقهاء عـلى أنـه لا تكفـي التخليـة
ابن عمـر  وحديث.، وهو ما يراه الباحثباليد، كما بيناه في شروط الصرف القبض

يا رسول االله إني أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير وآخذ : قلت -رضي االله عنهما-
 .م، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانيرالدراه

فهذا جائز لا لأنه مخلى بين البائع وبين الثمن الذي باع الإبل به، وإنما لأنه باعه 
وصرف مـا في الذمـة أسرع ممن هو قابض له؛ ولأن المطلوب في الصرف المناجزة، 

مناجزة من صرف المعينـات؛ لأن صرف مـا في الذمـة ينقضــي بـنفس الإيجـاب 
والقبول والقبض من جهة واحدة، وصرف المعينات لا ينقضـي إلا بقبضها معـاً، 

يؤيده أنه لا يجوز بيعهـا . )١(فهو معرض للعدول، فصـرف ما في الذمة أولى بالجواز
تخلية كافية في الصـرف؛ لجاز بيعه تلـك الـدراهم على شخص آخر، ولو كانت ال

 .التي لم يقبضها على شخص آخر
إن حلـول مـا في الذمـة يقـوم مقـام حضـور مـا هـي «:جاء في المنتقى للباجي

 .)٢(»مشغولة به، والقبض يتنجز فيه بإبرائها منه

 .٥/٤٧٢شرح الأبي على صحيح مسلم ) ١(
)٤/٣٦٣) ٢. 
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 :قبض البعض :المطلب الثالث
رف فـيما لم ـوافترقا بطل الصـ ،إذا حصل التقابض في بعض الثمن دون بعضه

 :واختلفوا فيما تم فيه التقابض على قولين. يقبض باتفاق الفقهاء
وهـذا رأي جمهـور . صحة العقد فيما قبض وبطلانه فيما لم يقبض: القول الأول

، )١(الفقهاء من الحنفية والشافعية، وهو المذهب عند الحنابلة، وقـول عنـد المالكيـة
يتقدر الفساد بقدر مـا : ، وعلل الحنفية لذلك بأنه)٢(المعايير الشرعيةوقالت به هيئة 

: وقـال الحنابلـة. )٣(لم يقبض، ولا يشيع لأنه طارئ، ولا يكون هذا تفريقاً للصفقة
 .؛إذ إنها تصح في الصحيح، وتفسد في الفاسد منها)٤(وذلك بناءً على تفريق الصفقة

قول عند المالكية، ووجـه آخـر عنـد  بطلان العقد في الكل، وهو: القول الثاني
 .)٥(الحنابلة

فـيما قـبض، وبطلانـه فـيما لم  رفـمذهب الجمهور، وهو صحة الص والراجح
يقبض، لاختصاص البطلان بالمبطـل، ولـيس مـن الأدلـة مـا يـدل عـلى سريـان 

 .البطلان إلى الصحيح
 

 

 
 

، الأم ٤/٣٠٦، مواهب الجليـل ٢/١٩٨، بداية المجتهد ٧/١٤٣العناية على الهداية ، شرح ٤/١٣٨تبيين الحقائق ) ١(
م،  ١٩٩٦هـــ،١٤١٦، للإمام الشافعي، تحقيق الدكتور أحمد بدر الدين حسـون، دار قتيبـة ط الأولى، سـنة ٦/٩٠

 .٥/٤٥، الإنصاف ٦/١١٣، المغني ٢/١٦٧، حاشية القليوبي ٣/٤٢٦نهاية المحتاج 
 ).١(المعيار رقم  ٥٧شرعية صالمعايير ال) ٢(
 .٤/١٣٨تبيين الحقائق ) ٣(
 .٦/١١٣المغني ) ٤(
، ٣/٢٦٦، الكشــاف ٢/١٩٨، بدايــة المجتهــد ٢/١٥، المقــدمات ٤/٣٠٦ ، مواهــب الجليــل٣/٣٩٣المدونــة ) ٥(

 .٥/٤٥الإنصاف 
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يأخـذ أحكـام ، إبرام العقد عبر الإنترنت أو أي من الوسائل التي سبق ذكرها

كاشتراط اتحاد المجلس، وعدم  ه،تسري عليه جميع أحكامو. التعاقد بين حاضرين
صدور ما يدل على إعراض أحد العاقدين عـن التعاقـد، والمـوالاة بـين الإيجـاب 

 .من أحكام، وما إلى ذلك الشرعي والقبول بحسب العرف
، مستوفياً ما ذكرنا مـن الشــروط، ينعقـد ر القبول من الطرف الآخرفإذا صد

متى أعلن القابـل عـن رضـاه بالإيجـاب توافقـت العقد، لأن من المقرر فقهاً، أنه 
الإســلامي الــدولي  مــع الفقــهوقــد صــدر بهــذا قــرار مج. الإرادتــان وتــم العقــد

ما مكان واحد، ولا ير￯ أحدهما الآخـر إذا تم التعاقد بين غائبين لا يجمعه«:هنصو
   معاينة، ولا يسمع كلامه، وكانت وسيلة الاتصال بيـنهما هـي الكتابـة أو الرسـالة 

، وينطبق هذا عـلى الـبرق والـتلكس والفـاكس وشاشـات )الرسول(أو السفارة 
، ففي هذه الحالة ينعقد العقد عند وصول الإيجـاب إلى )الحاسوب(الحاسب الآلي 

ه   .)١(»إليه وقبولهالموجّ
في   اما دام، من حق الطرف الراغب في التعاقد أن يتأمل الأمر المعروض عليهو

ا للشافعيةو ،مجلس العقد ا خلافً  . لا يلزمه القبول فورً
بـين حـاضرين مـن  تعاقداً  -من حيث الأصل- في هذه الحالات التعاقد يعدو

أما إذا تفرقا مـن . من المجلسما لم يتفرقا وغائبين من حيث المكان،  ،حيث الزمان
الزمن، أكثـر مـن فـترة مجلـس  المجلس وقد جعل الموجب للطرف الثاني، مدة من

،  بـين غـائبين زمانـاً ومكانـاً  حينئـذ فإن التعاقد يكـون ،-في غير الصرف-العقد 

 .٥٢/٣/٦قرار رقم ) ١(
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التعاقد بين الطرفين بواسـطة الكتابـة أما ، )١(والمعتبر في المجلس هو الاتحاد الزماني
فإنه يأخذ حكـم  ،أو عبر الموقع ،أو بالمراسلة عبر البريد الإلكتروني ،الإنترنتعبر 

العقـد عنـد وصـول الإيجـاب إلى  ير￯ بعض الفقهاء انعقـادو. بين غائبين التعاقد
  .يشترط علم الموجب بالقبولولا  جه إليه وقبولهالمو

هـو الـذي يوافـق  ،في هذه المعـاملات اشتراط علم الموجب بالقبول وأر￯ أن
في هـذا  لطبيعـة التعاقـد عـبر هـذه الوسـائل نظراً  مقاصد الشريعة في حفظ المال،

لاحـتمال الاسـتغلال مـن بعـض تلافيـاً ، العصـر، وللحاجـة الماسـة إلى التثبـت
  .المتعاملين

 هجـاء فيـ  ؛ إذرعي للمعاملات المالية بالإنترنـتـالمعيار الشوقد اشترط ذلك 
علـم الموجـب  عنـد -كانت طريقة التعاقـد أياً - دام الإنترنتينعقد العقد باستخ

 . )٢(ولا يكفي لانعقاد العقد مجرد صدور القبولبقبول الطرف الآخر، 
يبـدأ مجلـس العقـد مـن دخـول  بوسائل الاتصال الحديثـة، بيع العملاتوفي 

ويسـتمر مجلـس  للطـرف الثـاني، الإيجاب وإصدار ،الراغب في التعاقد إلى الموقع
مـا دام أنـه لم  ،أو انقطاع التواصـل.من الموقع هخروجقبول القابل أو  العقد حتى

 .يخرج أي منهما من مجلسه
لشـبكة، أو عـبر البريـد الرسـالة الإلكترونيـة الموجهـة عـبر الموقـع عـلى ا أما

إيجابـاً، إذا كانـت لا تتضـمن  ، فإنها تعتبرالمتعلقة بالعقد المزمع إبرامهالإلكتروني، 
بيان جميع الحقوق والالتزامات الجوهرية، أو كان مرسلها قد اشترط لنفسـه الحـق 

ن مـن شروط الإيجـاب شرعـاً أن إذ إولو قبـل الطـرف الآخـر،  ،في رفض العقد
ا آخر ا لا يحتمل أمرً  .)٣(يكون باتًّا منجزً

، والمغنـي ٢/٥، ومغنـي المحتـاج ٣/٥، وحاشـية الدسـوقي عـلى الشــرح الكبـير ١٩٢-٣/١٩٠فتح القـدير ) ١(
 .١/٣٤٨المدخل الفقهي العام: ، وينظر أيضاً ٣/٤٨١

 .٦/١بند ) ٢(
،  والمغنـي ٢/٥نـي المحتـاج غ، وم٣/٥دسـوقي عـلى الشــرح الكبـير ، وحاشـية ال١٩٢- ٣/١٩٠فتح القدير ) ٣(

٣/٤٨١. 
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بين  -ومنها الإنترنت-الحديثة ولما بيناه فيما سبق فإن التعاقد بوسائل الاتصال 
عاقدين في مكانين متباعدين، جائز شرعاً؛ من حيث صحة صـيغة العقـد، وتنشـأ 

 . عنه ذات الآثار المترتببة على إجراء العقد في مكان واحد
والإيجاب المحدد المدة، الصادر بإحد￯ الوسائل المشار إليها، يظل ملزمـاً لمـن 

ولا يـتم العقـد إلا عنـد القبـول . في المجلـسأصدره خلال تلك المـدة، مـا دامـا 
 .لحقيقي، أو الحكمي، كما بيناهوالتقابض ا
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الوكالة في الصـرف جائزة عند جمهور العلماء؛ الحنفيـة، والشـافعية، والحنابلـة 
، بل ذكر ابن المنذر الإجماع عليـه، كـما حكـاه الحـافظ ابـن )١(المالكيةوالراجح عند 

ــه ــر عن ــرة )٢(حج ــدري وأبي هري ــعيد الخ ــن أبي س ــاري ع ــه البخ ــا أخرج                        ؛ لم
فجـاءهم بتمـر اسـتعمل رجـلاً عـلى خيـبر،  صلى الله عليه وسلمأن رسول االله  - االله عنهمارضي-

لنأخذ الصاع بالصـاعين، والصـاعين إنا : يبر هكذا؟ فقالجنيب، فقال أكل تمر خ
وقـال في . بالثلاثة، فقال لا تفعل، بع الجمع بالدراهم، ثـم ابتـع بالـدراهم جنيبـاً 

 .)٣(الميزان مثل ذلك
 .لا يباع رطل برطلين ،أي الموزون مثل ذلك: ذلك مثل في الميزان: وقوله

ال مـر مـا يكـأ صلى الله عليه وسلمومناسبة الحديث للترجمة ظاهرة؛ لتفويضه «:قال ابن حجر
 .)٤(»ويوزن إلى غيره، فهو في معنى الوكيل عنه، ويلتحق به الصرف

مـا أثـر أ. بأن عمر وابنه رضي االله عنهما قد وكلا في الصـرف واستدل له أيضاً 
أن عمـر أعطـاه آنيـة مموهـة «:نس عن أبيهعمر بن الخطاب عن طريق موسى بن أ

: ل لـه عمـروزنه، فقـااذهب فبعها، فباعها من يهودي بضعف : بالذهب، فقال له
 .)٥(»لا إلا بوزنه: يدك؟ فقال له عمرأز: ردده، فقال اليهوديا

كانت لي عند ابـن «:وبما أثر عن عبداالله بن عمر من طريق الحسن بن سعد قال
إذا : عمر دراهم، فأصبت عنده دنـانير، فأرسـل معـي رسـولاً إلى السـوق، فقـال

، القـوانين ٤/٣٠٨، مواهـب الجليـل ٢/١٨، المقدمات ٥/٢١٦، البدائع ٤/٢٣٤، رد المحتار ١٤/٦٠المبسوط ) ١(
المجمـوع  ،٦/٤٥٥، البيـان والتحصـيل ٦/٩١، الأم ٢/١٥، الشـرح الصغير مع بلغة السـالك ٢٥١الفقهية ص

 .٣/٢٦٦، كشاف القناع ٢/٢٢، مغني المحتاج ٢/١٦٧، حاشية القليوبي ١٠/١٤٨
 .٤/٤٨١فتح الباري ) ٢(
 .٤/١٨١صحيح البخاري بشرحه فتح الباري) ٣(
 .٤/٤٨١فتح الباري ) ٤(
 .٤/٤٨١المصدر السابق ) ٥(
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، )١(» فاشتر له حقه، ثم اقضه إياهقامت على سعر فأعرضها عليه، فإن أخذها، وإلا
إسـناد : وقـال، ووصل إسنادهما ابن حجـر. والأثران أخرجهما البخاري معلّقين

  .الوكالة في الصرفويدل كل منهما على جواز . )٢(كل منهما صحيح
والحنابلة والراجح  الحنفية فيجوز ذلك عندأما إذا كان وكيلاً في القبض فقط؛ 

 .)٣(يشترطون أن يقبض الوكيل قبل تفرق العاقدو عند المالكية،
رف، وهـو قـول عنـد ـأما الشافعية فـلا يجيـزون الوكالـة في القـبض في الصـ

 .)٤(المالكية
 .قول جمهور الفقهاء بجواز التوكيل في تجارة العملات والراجح

في  اً روط اللازمة للأصيل، ويجوز أن يوكل شخصــويلزم في الوكيل توفر الش
 .التعاقد، وآخر في القبض

 

 

 

 

 

 

 .٤/٤٨١فتح الباري ) ١(
، لأحمـد بـن حجـر العسـقلاني، المكتـب ٣/٢٩٣تغليق التعليق عـلى صـحيح البخـاري : المصدر السابق، وانظر )٢(

 .الإسلامي ودار عمار
، القـوانين الفقهيـة ٢/١٥الشرح الصغير مع حاشية الصاوي  للدردير، ،٣/٢٦، الشرح الكبير١٤/٦٠المبسوط ) ٣(

 .٢٨٢، مجلة الأحكام الشرعية، مادة ٢/٢٠١، شرح منتهى الإرادات ٢٦٧و٢٦٦، كشاف القناع ٢٥٠ص
 .٣/٢٦، الشرح الكبير ٦/٩١الأم ) ٤(
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د المالكية الجواز إذا كانـت يالمصارفة بالوديعة جائزة عند المالكية والحنابلة، وق
 .)١(الوديعة حاضرة

وبناءً عليه فإن الوديعة المصرفية تكون جائزة عندهما؛ إذ لا فـرق بـين الوديعـة 
المصـرفية وغير المصــرفية، بـل إن الوديعـة المصــرفية أولى بـالجواز لحضـورها، 

ع لها، وإمكانية تسليمها للمودع عند طلبها  .وضمان المودَ
ويتخرج القول بجوازها على مذهب الحنفية والشافيعة والرواية الأخر￯ عنـد 

ع،            ضـمان معلـل بعـدم دخولهـا في ،رف بالوديعـةـالمالكية؛ لأن منعهم الص المـودَ
، قال في العصـر الحاضر هذا غير متحقق في الوديعة المصرفيةأو لعدم حضورها، و

ولم يتعلـق بذمـة  -]عأي المال المـودَ [-ولأن حق المودع متعلق بعين مال«:الباجي
 .)٢(»ع، فلا يجوز أن يصارف به إلا عند حضورهالشخص المودَ 

عند الرجل دنانير وديعـة، فصـارفه  وإذا كان للرجل«:يقول الإمام الشافعيو
تهلكها حتى يكون ضامناً، ولا أنهـا في يـده  يقر الذي عنده الدنانير أنه اسفيها، ولم

 .)٣(»فلا خير في الصـرف؛ لأنه غير مضمون ولا حاضر ،حين صارفه فيها
الودائـع  غـير موجـود في ،غيـاب الوديعـة، أو عـدم ضـمانهاب فتعليل المـانعين

ن لمصــرف، وهـي وإمضـمونة عـلى او موجودة،  ر؛ لأنهاـا العصالمصرفية في هذ
كثـير مـن وقـال بـذلك . )٤(كيّفهـا مجمـع المنظمـة أنهـا قـرضقد ف ،سميت وديعة

، والودائـع المـودَعن الوديعة لو تلفـت لا يضـمنها لأ وذلك ،المعاصرين الباحثين

 .٣/٢٧٠، كشاف القناع ١١٩و٦/١١٨، المغني١/١٦بلغة السالك  للدردير، ،٣/٢٧الشرح الكبير ) ١(
 .٤/٢٦٣المنتقى ) ٢(
 .٦/٩١الأم) ٣(
 .١/٩٧/١٩٦قرار المجمع) ٤(
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ع رف المـودَ ـر يضمنها المصرف؛ ولأن الوديعة لا يجوز تصـرفية في هذا العصـالمص
المصارف تتاجر بالودائع، وتخلطها بأموالها؛ لكل هذا فهـي وبها، ولا خلطها بماله، 

بض ضمان، وما دام ذلك كذلك، فإنه بنـاءً عـلى آراء قرض، وقبض المصـرف لها ق
في الوديعة، تجوز المصارفة بالوديعة المصــرفية  المذاهب الأربعة وشروط أصحاب

لما دخل على الضـمان المـرتهن أو المـودع صـار كأنـه  لأنه«:؛ يقول الصاويعندهم
 .)١(»حاضر في مجلس الصرف

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .٢/١٦بلغة السالك ) ١(
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 :الحاضر بالسعر يسمى بما العملات في الاتجار :الأول المطلب

 أنحـاء في التجارية المصارف بين المطلوبة، العملات في وشراءً  بيعاً  التعاقد يتم
 -:التالية الخطوات حسب العالم،
     بيـع عـلى أخـر￯، وسـيلة أي أو الهـاتف طريق عن ،الطرفين بين الاتفاق -١

 الطـرفين، مـن كـل مراسـلي تبـادل ثـم العمـلات، مـن عملة من مقدار شراء أو
 .لديهما حساباتهما وأرقام وعنوانهما،

 اتصال وسيلة أي طريق عن برسالة  بينهما تم الذي الاتفاق الطرفان يؤكد -٢
 .معتبرة
 حسـاب إلى حسـابه مـن المشـتر￯ المقدار تحويل مراسله من البائع يطلب -٣

 الطـرف رغبـة حسب ،آخر رفـمص في أو المصـرف، نفس في إما الآخر، الطرف
 الطرف حساب إلى المباعة العملة قيمة تحويل مراسله من المشتري ويطلب .الآخر

  .الآخر الطرف رغبة حسب آخر، مصـرف في أو المصـرف، نفس في إما الآخر،
 إلا المشـتري حسـاب في المـثمن ولا البـائع، حساب في ثمنال يدخل لا أنه إلا

 ضارب التي بالعملة حسابه في حول إن ،الأقل على ساعة ٢٤ أو عمل، يومي بعد
        إنـه إذ ؛أكثـر وقتـاً  يحتـاج فإنـه بالـدولار كان فإن مثلاً، ريالات أو ليرات من بها
 عـلى عمـل أيـام ثلاثـة إلى فيحتاج الأمريكي، المركزي البنك طريق عن إلا يتم لا

  .الأقل
 تعاقـد فلو الاستحقاق؛ تواريخ حساب في الرسمية العطلات أيام تحسب ولا

 يـوم هـو الاسـتحقاق تـاريخ فـإن الجمعـة، يـوم آخـر بلـد في منهما كل مصرفان
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 مهلة وتحديد أوروبا، في رسمية لةعط يوما هما والأحد السبت يومي لأن الثلاثاء؛
 .المتعاملين بين التسوية إجراءات متطلبات من يعتبر اليومين
 أنحـاء في بعضـها عـن البعيدة الأسواق بين الزمني الفرق ذلك إلى يضاف كما
 ويـزداد وأمريكـا، أوروبـا بـين ساعات ٦-٥ بين يتراوح زمني فرق فهناك العالم،

 بـين الزمنـي للفـارق بالنسـبة وكـذلك أمريكـا، ربغ إلى اتجهنا كلما الفارق هذا
 .)١( )وأوروبا سنغافورة كونج، هونج ،طوكيو(الأقصـى الشـرق أسواق

 جوانـب كـل مـن الطرفـان ليتأكـد عمـل، يومـا العمليـة هـذه تأخير وسبب
 .)٢(الكتابية أعمالها وإنجاز وتدقيقها، العملية،

 البـائع، حساب إلى تهاقيم ووصول المشتري، حساب إلى العملة وصول وعند
 .حسابه إلى المبلغ بوصول مراسله من إشعار منهما كل إلى يصل

 ولا الحقيقـي لا التقـابض افيهـ يتحقـق لا لأنـه ،شرعاً  وزتج لا الصورة هوهذ
 التـي الصـحيحة الأحاديث في كما لصحتها، شرط وهو ،العقد مجلس في الحكمي

 .ذكرها سبق
 تـأخر، لـو حتـى ،)٣(الفعـلي التسـليم منهـا يقصـد لأنه عاجلة عقوداً  وتسمى

 .الحقيقة يمثل لا عاجلة بعقود تسميتها أن والواقع
 :الاتجار في العملات بالسعر الآجل :المطلب الثاني

يتم بيع وشراء العملات بطريقة العمليات الآجلة؛ وذلك بعقود كتابية يتبادلها 
عنـد التعاقـد، بيـنما لا يـتم الطرفان، يتم فيها الاتفاق عـلى أسـعار هـذه العمليـة 

 .، تكون الأسعار فيه قد تغيرت غالباً ض للثمن والمثمن إلا في وقت لاحقالتقاب

 ١/٢٧٣رف إسلامي، لسعود الربيعـة ـ، تحول المصرف الربوي إلى مص٢٥-٢٤النقد الأجنبي، لسيد عيسى، ص) ١(
 .٢٧٤و

 .، لمروان عوض٤٠التعامل بالعملات الأجنبية وعملات الاستثمار ص) ٢(
ر والتوزيـع، ـللشيخ الدكتور عبدالرزاق عفيفي، دار الصميعي للنش ،١٧٢بورصة الأوراق المالية والضرائب ص) ٣(

 .م٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢، سنة ١الرياض، ط
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والفرق بين الحاضرة والآجلة، أن الحاضرة يتم التسـليم فيهـا بعـد أيـام، أمـا 
 .الآجلة فتسليمها بعد شهر أو عدة شهور

وهناك تواريخ تكاد تكون ثابتـة للعمليـات الآجلـة، وهـي شـهر، وشـهران، 
وثلاثة أشهر، وستة أشهر، وسنة، ولا يبدأ الأجل من يوم إتمام العمليـة، بـل بعـد 

والعمليات التي تقل عن ستة أشهر هـي الأكثـر تـداولاً،  . يومي العمل العائد لها
 .)١(أما العقود التي تزيد عن ذلك فهي أقل تداولاً 

ـن رجـال : ويقول بعض الاقتصاديين إن شراء العملات بالسعر الآجـل، يمكِّ
الأعمال أن يتجنبوا مخاطر التغير في سعر الصرف، أثناء الفترة من وقت التعاقـد إلى 

 .)٢(تاريخ الدفع
 :الحكم الشرعي

الحكم الشرعي لهذه العملية أنها حرام، وعقدها باطل، لا يعتد بـه شرعـاً، ولا 
ليه آثاره؛ لفقد شرط مـن شروط الصــرف، وهـو التقـابض، فقـد قـال تترتب ع

 .)٣(»فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان بيداً بيد«:صلى الله عليه وسلم
:   وقد صدر بهذا قرار المجمع الفقهي الإسـلامي بمكـة المكرمـة؛ إذ جـاء فيـه

إلى تـاريخ إذا تم عقد الصرف، مع الاتفاق على تأجيل قبض البـدلين أو أحـدهما (
معلوم في المستقبل، بحيث يتم تبادل العملتـين معـاً في وقـت واحـد، في التـاريخ 

، كـما )٤()المعلوم، فالعقد غير جائز؛ لأن القبض شرط لصحة تمام العقد ولم يحصـل
 .)٥(صدر بهذا قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بجدة 

رف الربـوي ـ، تحـول المصـ٢، النقد الأجنبي ص ١٠٣و  ٤٠التعامل بالعملات الأجنبية وعمليات الاستثمار ص ) ١(
 .٢٨إلى مصرف إسلامي ص

لمصطفى  ٢٧١رفية والإسلام صـر حسين عمر، الأعمال المصللدكتو ١٤١موسوعة المصطلحات الاقتصادية ص) ٢(
 .الهمشري

 .سبق تخريخه) ٣(
 .هـ١٤١٢القرار الثاني الدورة الثالثة عشرة المنعقدة عام ) ٤(
 .هـ١٤١٩صادر عن الدورة الحادية عشرة المنعقدة عام  ١٠٢قرار رقم ) ٥(
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؛ تخريجـاً )١(أنـه جـائزوير￯ بعض الباحثين أن هذا من المواعدة في الصـرف، و
. )٢(على ما نسب للإمام الشافعي وابن حزم من قولهما بجواز المواعدة في الصــرف

وهذا التخريج لا يصح؛ لأن قول الإمام الشافعي حمل على غير مراده؛ إذ إنه يقول         
وإذا تواعد الرجلان الصرف، فلا بأس أن يشتري الرجلان الفضـة، ثـم يقرانهـا «

أن يشـتري : ، فقـول الشـافعي)٣(»ا حتى يتبايعاها ويصـنعا بهـا ماشـاءعند أحدهم
انها عند أحدهما تعيين للعـين التـي يقـع الوعـد بشــرائها . الرجلان الفضة ثم يقرّ

 حتى يتبايعاها دليل على أنه لا اعتبار لذلك الوعد؛ إذ لا بد من عقد جديد: وقوله
ير محله؛ لأن قولهما بالجواز هو فالاحتجاج برأي الشافعي وابن حزم احتجاج في غ

تبايعا بعد ذلك أو لم يتبايعا؛ لأن التواعـد :(...في الوعد غير الملزم؛ يقول ابن حزم
 .)٤()ليس بيعاً 

  ، ولأن واقع الحال في أسواق الصرف، يثبت أن ما يتعامل به المضـاربون عقـدٌ
وليس وعداً؛ لأنه يتم فيه تحديد سعر كل من العملتين، والتزام كل طرف بالوفـاء 
به، في الوقت المحدد، حتى لو تغيرت الأسعار، فلو كان وعداً غير ملزم لتنصـلت 

في حالـة  -أحداً من المتعاملين  أيتَ ا رَ لمَ المصارف من الوفاء به في الوقت المحدد، وَ 
يقبـل الخسـارة، أو يفـوت عـلى نفسـه فرصـة تحقيـق  -تغير الأسعار لغير صالحه

 . )٥(مكسب كبير، من أجل وعد غير ملزم
ولأن من شروط الصرف الحلول، فإذا كان العوضان أو أحدهما مؤجلاً بطـل 

الفقـه الإسـلامي الـدولي ، وقد صدر قرار مجمـع )٦(الصرف بلا خلاف بين العلماء
 .)٧(بجدة بعدم جواز المواعدة في الصـرف

 .١٩٦القائمة ص، الترشيد الشرعي للبنوك ٣١٨تطوير الأعمال المصرفية ص) ١(
 .٩/٥٨٣المحلى ) ٢(
 .٦/٩٢الأم ) ٣(
 .٩/٥٨٣المحلى ) ٤(
 .١/٢٨٤تحول المصرف الربوي إلى مصرف إسلامي ) ٥(
 .سبق إيضاحه عند الكلام على شروط الصرف) ٦(
 ).٥/١١( ١٠٢رقم ) ٧(
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 :العمليات التبادلية :المطلب الثالث
هـي التـي يـتم فيهـا شراء عملـة          -أي المقايضـة-عمليات الصرف التبادليـة 

 ￯في سـوقين مختلفتـين، إحـداهما حـاضرة والأخـر ،￯أو بيعها مقابل عملة أخـر
يسمى بالسوق الحاضرة، وفي ذات الوقت تباع هذه العملـة كشراء عملة مما . آجلة

 .المشتراة في السوق الآجلة
        )١(أو تشــتر￯ مــن الســوق الآجلــة العملــة التــي بيعــت في الســوق الحــاضرة

فإذا كان زيد يشتري الفرنك الفرنسـي من السوق الحاضرة بالـدولار، ثـم يبيـع (
ستة أشهر بالدولار، والمتعامل يقصـد  هذه الفرنكات التي اشتراها بعقد آجل لمدة

من وراء هذه العملية الاستغناء عن الدولار لمدة ستة أشهر ليسـتفيد مـن الفرنـك 
الفرنسي للفترة نفسها، وبعد انقضاء الفترة يعود المتعامـل إلى المركـز نفسـه الـذي 

 .)٢()كان عليه عند البداية
تسـمى : ؛ التي إحداهماوحيث إن هذه الصورة تجمع بين الصورتين السابقتين

 ￯بالسعر الحاضر، ولا يتم فيها التسليم والتسلم إلا بعـد يـومين فـأكثر، والأخـر
تسمى بالسعر الآجل، وكلتا الصورتين غـير جـائزتين؛ لعـدم وجـود القـبض في 

ولأن هذه العملية قائمة عـلى اشـتراط عقـد صرف في عقـد صرف . مجلس العقد
 .لية غير جائزة، وعقدها باطل لا يعتد به شرعاً ، فإن عمليات الصرف التباد)٣(آخر
 

 

 

 .٢٨٣تحول المصرف الربوي إلى مصرف إسلامي ص) ١(
 .وما بعدها ١١٩بالعملات الأجنبية وعمليات الاستثمار صالتعامل : المصدر السابق، وانظر) ٢(
 ).١(المعيار رقم  ٥٩المعايير الشرعية ص ) ٣(
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للأفـراد  التي يمكـنعملات هو أحد وسائل الاستثمار، ال شراء وبيعنظراً لأن 

؛ رغبة في زيادة أرباحهـا، التجارة فيها والأفرادلمصارف والمؤسسات الإسلامية وا
جـائز،  إنشاء المواقع التجارية على شبكة الإنترنـتو وتنويعاً في وسائل استثمارها؛

اسـتيفائها جميـع رط ـبشـ ،ن الأصل في المعاملات الإباحةولأ لما فيها من المصالح،
الأخر￯ إلا من التي تبرم بالطرق  لا تختلف عن العقود وهي .الشـروط الشـرعية
  .جهة وسيلة إبرامها

وحيث إن هذه العملية تتم بين عاقدين كـل مـنهما في بلـد بعيـد عـن العاقـد  
الآخر، مثل أن يكون المشتري بنـك فيصـل الإسـلامي البحرينـي، والبـائع بنـك 

 .ولأن أهم مانع فيها هو تأخر القبض .لندن
ى البيـوع الحـاضرة،  فإنه يمكن تصحيح صورة الاتجار في العملات التي تسم

 . أما ما عداها من الصور فإنه لا يمكن تصحيحه
 : المطلب الأول

كيفية تصحيح البيوع التي تسمى البيوع الحاضرة إذا كان الثمن والمبيع بعملتي 
 .البلدين

 : يمكن تصحيح الصورة المذكورة إذا توافر فيها ما يلي
بإحـد￯ الطـرق  في حالة تبادل عملات بلدي المصـرفين أن يتم إقباض الثمن

 :التالية
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           وكــيلاً موحــداً  ، أو بعضــها، أو أحــدهاأن تتخــذ المصــارف الإســلامية -١
، التـي أو بعضـها سوق من أسواق الصرف والسـلع العالميـة في كل ،لها أو متعدداً 

لنفقاتهـا، واطمئنانـاً عـلى سـلامة يكثر نشاطها فيها؛ تسهيلاً لمعاملاتهـا، وتقلـيلاً 
الغش، ويمكن أن يكون الوكيل فرعـاً لأحـد المخالفات الشرعية أو مشترياتها من

المصارف الإسلامية، ودور الوكيل هو القيـام بتنفيـذ العقـود وإبرامهـا والقـبض 
لورف المُ ـوالإقباض، بعد أن يتلقى الأوامر من المص رف ـ، وبعد أن يقـوم المصـكِّ

د، حينئـذ يوجـه أوامـره إلى ساومة، ولا يبقى إلا إبرام العقـلدراسة، والمالمذكور با
 .وكيله لإتمام صفقة العملة المشتراة، أو المباعة

وكيلاً فإنه يجب عليه أن يتولى العقد  -مثلاً -فإذا كان مصرف فيصل البحريني
والقبض والإقباض، من بنك لندن، ويجب عليه أن يطبق شروط الصــرف التـي 

 .انهاسبق بي
إذا كان للمشتري حساب في المصرف المشتر￯ منه، فإنه يقتطع قيمة المبيـع  -٢

 . )١(من الحساب الموجود لديه
إذا لم يكن لديه حساب فعليه أن يتبادل فتح الحسـابات الجاريـة مـع جميـع  -٣

المصارف التي يرغب في التعامل معها، والتي تتعامل بالسـوق الحـاضرة، وذلـك 
حجم التعامل المراد تنفيذه مع كل مصـرف عـلى حـدة، وحينئـذ  بقيم تتناسب مع

يتفق معه على تحويل المبلغ المستحق له في حسابه لد￯ المصـرف نفسـه، كـما يقـوم 
 .هو بتحويل المبلغ المستحق للمصرف الآخر في حساب المصـرف الآخر لديه

 .تسليم شيك مصدق من قبل الوكيل -٤
، إذا تحقـق )سـويفت( ك آلي بواسـطةتحويل قيمة الصـفقة بموجـب شـي -٥

وصوله إلى المصـرف المشتر￯ منه النقـود، أثنـاء وجـود الوكيـل العاقـد في ذلـك 
 .المصرف

 ٥٣/٤/٦قرار مجمع المنظمة ) ١(
                                                           



   ٦٣ الاتجار في العملات عبر وسائل الاتصال الحديثة وأشهر صور المضاربة في الأسواق العالمية                                                                         
  -الأمين العام للمجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة -صالح بن زابن المرزوقي البقمي . د.أ                              

 Secured Sandardizedهي نظام للرسائل النمطية الآمنـة  )١(وسويفت

Messaging Services  ــائل ــادل الرس ــة لتب ــمونة، وسريع ــة مض ، بطريق
سسـات الماليـة، ويمكـن أن تتضـمن هـذه الرسـائل الإلكترونية بين البنوك والمؤ

راء ونحـو ـالمالية أو المبادلات التي تجري في الأوراق المالية وأوامر الشـ الحوالات
 .ذلك

والميزة التي تقدمها سويفت هي الأمان التام، كـما يـذكر المختصـون، ولـذلك 
إصدار أمر على تستخدمها البنوك في إصدار أوامر الحولات، فيمكن للبنك المحلي 

بنك خارجي مراسل بالقيد في حساب عميـل لـه مبلـغ مـن المـال، يسـحب مـن 
حساب ذلك البنك المحلي لد￯ البنك المراسل، وبهذه الطريقة يمكن أن يتم القيـد 

 .بصورة سريعة جدا
وقد طورت سويفت مؤخراً نظاماً مماثلاً، لا يعتمد عـلى الاتصـالات الهاتفيـة 

شبكة الإنترنت، ويتميز بنفس المستو￯ من الضمان والسلامة الإلكترونية، بل على 
 .)٢(بواسطته والأمان، ويمكن للبنوك تبادل الرسائل وأوامر الشـراء والبيع

؛ لأن القيـد الـدفتري في حسـاب المشـتري في وقد ظهر لي جـواز هـذا العقـد
ة منـه وأما أن المصرف الذي اشتريت العمل -كما سبق بيانه-المصرف يعتبر قبضاً، 

هو الذي يقبض المبيع من نفسه فجائز أيضاً؛ لأن الوكالة في الصــرف جـائزة كـما 
 .سبق بيانه

جـاز، فيتـولى طـرفي عقـد  -أي في مصـارفة نفسـه-فإن أذن له «:قال البهوتي
تجـوز «:وقال ابن جزي. )٣(»ويصح قبض وكيل من نفسه لنفسه«:، وقال»المصارفة

سويفت وسيلة نقل أسستها جمعية البنوك، وهي مشروع تعاوني يمكن أن يشترك فيه كل من يستفيد مـن خدماتـه ) ١(
   عة أعضاء وصل عددهم قبل ثلاثة عشـر سنة سـبعة آلاف وخمسـمائة مؤسسـةمن المؤسسات المالية، مملوكة لمجمو

مالية منتشرة في مائتي قطر، والأعضاء هم البنوك، والسماسرة، ومـديرو الاسـتثمار، ونحـو ذلـك مـن المؤسسـات 
 .المالية

 .مصدر المعلومات هو موقع سويفت على الإنترنت، وبعض العاملين في البنوك المحلية) ٢(
، مجلـة الأحكـام الشــرعية ١٩١و ٢/١٩٠، شرح منتهـى الإرادات ٤/٤٧٠، الإنصاف ٣/٢٦٧شاف القناع ك) ٣(

 .٣٣٦م
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فمصــرف . )١(»ل العقد والقبض وأمن التأخيرالوكالة على الصـرف إن تولى الوكي
يمكن أن يقبض ثمن العملة المباعة بـأي طريقـة مـن الطـرق  -وهو البائع-لندن 

ويمكن أن يقبض العملة المشتراة من نفسـه للمشـتري، ويقيـدها . التي سبق بيانها
، وإذا كــان المشــتري )بنــك فيصــل الإســلامي البحرينــي(في حســاب المشــتري 

ولديه رصيد من العملة للمصـرف البحريني، وباعه أو باع جـزءاً مصـرف لندن، 
منها على مصـرف لندن، واقتطعها مصـرف لندن من الحساب الذي لديه، وقبض 
ثمن العملة المشتراة قبل الافتراق من المجلس وإن تباعدا، صـح العقـد، ويمكـن 

 .تخريجه على ما ذكره الفقهاء من جواز المصارفة بالوديعة
إذا أذن له الموكل كما هـو مـذهب -م أنه يصح للوكيل التعاقد مع نفسه وما دا

رف، أو المـثمن ـفإن مجرد قبض ثمن الص -)٢(المالكية والحنابلة ووجه عند الشافعية
ا من باب أولى  .فيه، إذا كان العاقد هو المالك يكون جائزً

جـوب التأجيـل، وو فإنـه لا يمكـن تصـحيحها إلا بإلغـاءالآجلـة  أما البيوع
القبض بإحد￯ الوسائل المذكورة في مجلس العقد، عـلى مـا بينـا في وجـوب اتحـاد 

 .، وفي هذه الحالة تصبح بيوعاً حاضرةجلس زماناً، وإن لم يتحد مكاناً الم
 :المطلب الثاني

بـين المصــرف الإسـلامي المحـول وبـين  غـير البلـدين حالة تبـادل عمـلات
 :الخطوات التالية أي من فتتبع ،مصـرف أجنبي

يعقد المصـرف الإسلامي اتفاقيات مع كل مصـرف مـن المصـارف التـي  -١
تتعامل بالسوق الحاضرة كل على حدة، يتم الاتفاق فيها على تبادل فتح الحسابات 

 .الجارية، بقيم تتناسب مع حجم التعامل المتفق عليه

 .٢٥٠القوانين الفقهية ص) ١(
ــوقي ) ٢( ــية الدس ــذخيرة ٣/٣٤٨حاش ــز ٨/١٠، ال ــتح العزي ــذب ١١/٢٩، ف ــي ١/٣٥٢، المه ،              ٧/٢٣١، المغن

 .٥/٣٧٥، الإنصاف ١/٣٤٩، المحرر ٤/٣٦٧المبدع 
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 :ويتفق معه على الأمور التالية
الأجنبي، بتحويل المبلغ المستحق للمصـرف الإسـلامي، أن يقوم المصرف  -أ

من حسابه إلى حساب المصـرف الإسلامي، لد￯ المراسل نفسه، الذي يحتفظ فيـه 
المصرف الأجنبي برصيده من هذه العملة، وهذا لا يستغرق وقتـاً؛ لأن التحويـل 

 .تم من حساب إلى آخر داخل مصرف واحد
تحويل المبلـغ المبـاع مـن حسـابه لـد￯ على المصرف الإسلامي أن يقوم ب -ب

مراسله إلى حسابه لد￯ مراسل المصرف الأجنبي في البلد نفسه، وهذا لا يسـتغرق 
وقتاً؛ فعادة ما تتبادل المصارف في البلد الواحد فتح الحسابات فيما بينها، مما يجعـل 

 .عملية التحويل تتم في دقائق
لمباع مـرة أخـر￯ مـن حسـابه ثم يقوم المصرف الإسلامي بتحويل المبلغ ا -ج

لد￯ مراسل المصرف الأجنبي إلى حساب المصرف الأجنبي لد￯ المراسـل نفسـه، 
وهذه العملية تتم في عدة دقائق أيضاً، لأن التحويل تـم مـن حسـاب إلى حسـاب 

 .آخر داخل مصرف واحد
يرسل مراسل المصرف الأجنبي إلى المصــرف الإسـلامي الإشـعار المفيـد  -د

غ المستحق له إلى حسابه عن طريـق الإنترنـت، أو أي وسـيلة اتصـال بدخول المبل
 .أخر￯ سريعة

يرسل مراسل المصرف الإسلامي إلى المصرف الأجنبـي إشـعاراً بـدخول  -هـ
 .المبلغ المستحق له إلى حسابه عن طريق الإنترنت أو نحوه

مجلـس عن طريق الإنترنت أو نحوه في -يعد الإشعار المتبادل بين الطرفين  -و
تقابضاً حكمياً، تترتب عليه آثار التقابض الحقيقي، لأن كـل  -العقد دون انقطاع 

مصرف أصبح يملك التصرف بالمبلغ المحول له في حسابه، لد￯ المصـرف الآخر، 
 .بمجرد انقضاء مجلس العقد
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إن وسائل تبادل العملات المذكورة تخلو من المحظور الشـرعي، الـذي يعيـق 
ــ ــل في عملي ــرق التعام ــلات بط ــع العم ــؤدي إلى بي ــاضرة، وي ـــرف الح ات الص

 .مشـروعة، وإلى تحقيق الأهداف التي يسعى إليها المتعاملون
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 :التعريف بتجارة العملات عبر وسائل الاتصال الحديثة: المطلب الأول

، توسـعاً كبـيراً، في التقانـة العصـرشهدت المتاجرة بالعملات النقدية، في هذا 
بنـوك المصـرفية، من أبرز مظاهرهـا، انتشـار مـا يسـمى البنـوك الإلكترونيـة، أو 

 ؛ف هذه البنوك عن البنـوك المعروفـةا أسماء أخر￯ نحو هذه، وتختلوله ،الإنترنت
إذ يتمكن الشخص بواسطتها من إدارة حساباته، وإنجاز أعماله المتصـلة بالبنـك، 

  .يرغبهأكان في المنزل أم المكتب، أم في أي مكان، وأي وقت  سواءٌ 
إذ يمكن للعميل الاتصـال بالبنـك مبـاشرة  ؛ويعد الإنترنت من أهم وسائلها

وهي بنوك افتراضـية، تنشـئ لهـا مواقـع . لمختلف التعاملات ؤه، وإجرابواسطته
إلكترونية على الإنترنت، لتقديم خدمات مماثلـة للخـدمات التـي يقـدمها موقـع 

 .ويل، دون انتقال العميل إليهاالبنك المعروف؛ من سحب، وإيداع، وتح
 :التوقيع الإلكتروني وحجيته :المطلب الثاني

الحديثة، عرضة لاختراق خصوصـياتها، المضاربات في العملات عبر الوسائل 
بل قد تخصصت عصابات محترفة لاقتحـام مواقـع . والتزوير أو الغش من خلالها

 الإنترنت، والدخول على الحسابات المالية، والعبث بها، تحويلاً وسرقة، أو تعطيلاً 
حمايتهـا، مـن أهـم  لـذا فـإن؛ القرصنة ، وغير ذلك من أعمالللمعلومات وتخريباً 

بسـن القـوانين التـي  ، وقانونيـاً التقنية، بتطويرالقضايا التي عنيت بها الدول، فنياً 
          عــلى أنــه  ، فقــد نــصتعاقــب مرتكــب هــذه الجــرائم، ومنهــا النظــام الســعودي

ا منهـا  ومةيعد مرتكباً جناية، أي شخص يدخل عن عمد منظ« حاسوب أو جـزءً
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، وذلك بالتعدي على إجراءات الأمن، مـن أجـل ارتكـاب عمـل، دون وجه حق
 . )١( »يعد جناية بحسب الأنظمة المرعية

  :التوقيع الإلكتروني
 .ل، جاءت فكرة التوقيع الإلكترونيلأهمية التثبت من شخصية العمي

إلكـتروني ويتخـذ شـكل ما يوضع على محرر «:ف التوقيع الإلكتروني بأنهوعرّ 
تحديـد حروف أو أرقام أو إشارات أو غيرها ويكـون لـه طـابع منفـرد يسـمح ب

 .)٢(»شخص الموقع ويميزه عن غيره
ن منهذه التقنية  حفظ سرية المعلومات، وعـدم قـدرة أي شـخص آخـر،  تمكّ

، كما يمكنهـا أن تحـدد شخصـية وهويـة المرسـل الرسائلعلى الاطلاع أو تحريف 
 . )٣(والمستقبل

مـن الـنظم والقـوانين  وكثيرري ـنص النظام الفرنسي والأمريكي والمص«وقد
على حجية التوقيع الإلكتروني ، واعتبر بديلاً عن التوقيع التقليدي، وأنه يدل عـلى 

 .)٤(»شخصية صاحبه
أن التوقيع العادي عبارة  هوالفرق بين التوقيع العادي والتوقيع الإلكتروني، و

،  اعن رسم يقوم به  .يسهل تزويره ولذاالشخص، بمعنى أنه فن وليس علماً
 .فهو علم وليس فناً، ويصعب تزويرهأما التوقيع الإلكتروني 

 .٢٠مشـروع نظام المبادلات الإلكترونية والتجارة الإلكترونية م )١(
عبد الفتاح حجازي، وقد أورد نصوص قـوانين عربيـة وأوروبيـة . ، د ١/١٧٤) ٩٧( القانون المدني المصـري  م  ) ٢(

 .وأمريكية
حجيـة التوقيـع لكـتروني، اص بتنظـيم التوقيـع الإم الخـ٢٠٠٤لعـام  ١٥من القـانون المصــري رقـم ) ١(المادة ) ٣(

 .١٤٦الإلكتروني في الإثبات، للدكتور أسامة بن غانم العبيدي ص 
، أخلاقيــات التجــارة الإلكترونيــة في الفقــه               ٢٠١-١/٢٠٠عبــد الفتــاح حجــازي ، . النظــام القــانوني د) ٤(

 .محمد منصور ربيع المدخلي. ، للدكتور ٣٥الإسلامي ص
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 :حجية التوقيع الإلكتروني
، حجـة قانونيـة، وأنـه مـن أن التوقيع الإلكتروني الأسواق العالمية قررت لقد

 .قت والتوثطرق الإثبا
صف الذي ذكرناه من الفائدة والتوثق، فإن ومادام أن التوقيع الإلكتروني بالو

، وحرمـة تهي حجيـمقاصدها في حفظ المال، تقتضو ،نصوص الشريعة الإسلامية
الاعتداء عليه، بأي نوع من أنواع الاعتـداء، وأن المحـرر الإلكـتروني دليـل عـلى 

هـو و بشرط أن يكون معتمداً من قبل القوانين المنظمة كوسيلة للإثباث، الإثبات،
ل عن المحرر الخطي، لما يترتب على ذلك مـن جلـب المصـالح ودرء المفاسـد، بدي

 .عاملين في هذا النوع من التجارةورفع الحرج والضيق عن المت
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 :التعريف بالفوركس :المطلب الأول
أسـواق التبـادل المبـاشر، وأسـواق : نوعـان) البورصـات(الأسواق العالميـة 

وهذا النوع هـو الـذي . »الفوركس«عبر شبكات الإنترنت، وهو ما يسمىالتبادل 
 .نتناوله بالدراسة في هذا البحث

اجر بـالعملات مـن قبـل في جميع أنحاء العالم؛ حيث يتـ سوق الفوركسيمتد 
اليـة، العالميـة، والمؤسسـات الدوليـة، والأسـواق الم، مثـل البنـوك عدة مشاركين

ت في سـوق الفـوركس يوميـاً ويقـدر تـداول العمـلا. والمتداولون الأفراد أيضـا
لـدولارات، تبـاع ف الملايـين مـن ادولار؛ حيـث إن آلا اتتريليون خمسة بحوالي

  .)١(وتشتر￯ كل ثانية
أن يكون لهـا مكـان لفوركس أيضا أسواق يتم فيها بيع وشراء السلع، دون لو

، بـين مئـات د، بل تتم عمليات البيع والشـراء، عن طريـق الإنترنـتمركزي محد
البنوك حول العـالم، أمـا التعاقـد عـبر الراديـو أو الهـاتف أو غيرهـا مـن وسـائل 

مـن هـذا القـرن  في العقدين الأخيرين ،هذا المصطلحالاتصال، فلا يشملها عرفاً 
 .الميلادي

محلات تجاريـة  ، وإنشاءالإنترنت عبرالاتصال الصوتي والمرئي  للعاقدويمكن 
، وتحرير العقود على أقراص طلاع على البضائع الموجودة فيهاالاإلكترونية، يمكن 

 .)٢(وشرائط ممغنطة

 .يديا الموسوعة الحرةبم، المصدر موقع ويك٢٠١٨يناير  ١٨ر يوم هذا المقدا ددح) ١(
 .١٠محمد منصور ربيع المدخلي ص. بحث أخلاقيات التجارة الإلكترونية في الفقه الإسلامي  د) ٢(
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 :لها مصطلحان» فوركس«كلمة 
وهـو بيـع وشراء السـلع وهـذا هـو  من حيث مصطلحها اللغـوي، :أحدهما
  .الأصل فيها

ا ما هو جائز، وما يدخل فيهف المصطلح لم يخصص وسيلة معينة للتعاقد،هذا و 
  .الجائزة بيان الصورة -إن شاء االله-وسيأتي.هو ممنوع شرعا

             ويمكــن  ،حاليــاً  والمعمــول بــه كلمــة فــوركس، المتبــادر مــنوهــو  ،وثــانيهما
 :أن نعرفه بأنه

أي ، ب)١()البورصة(العملات الأجنبية،  أسواقمن  الأثمان السلع أو بيع وشراء
 .الإنترنت هاوسيلة، وأشهر

 :والفرق بينهما أن
المصطلح الأول عام، سواء أكان الشراء من أسواق العملات، أم مـن غيرهـا، 

 .وبأي وسيلة، وإن كان الإنترنت غير مشتهر فيها سابقاً 
الإنترنـت،  أما المصطلح الثاني فالشراء من أسواق العملات، وأشـهر وسـائله

 .إن لم يكن هو الوسيلة الوحيدة في العصر الحاضر
بيـع وشراء : فالمتبادر المشهور لكلمة فوركس، وهو ما يتناوله بحثنا هـذا، هـو

 .ويدخل في هذا أيضاً الأسواق المحلية. العملات من الأسواق العالمية بالإنترنت
 صور،ال من بعدد العصر هذا في لفوركسا أسواق في العمل يجري أنه والسائد

 جميعهـا، تجتمـع وقـد الأخـر￯، الصور عن مستقلة منها واحدة بكل التعامل تمي
 .بعضها يجتمع وقد

بورصة الأوراق . وأصل معناها كيس النقود. معينة، كالقطن على سلعهي المكان الذي تبرم فيه العقود : البورصة) ١(
 .٢١٩المالية والضرائب ص
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 .متتالية مطالب في الفوركس بيوع في حالياً  المطبقة الصور أشهر وسأعرض
 :بالهامش المتاجرة :الثاني المطلب

نظـام الرافعـة يتم التداول في سوق الفوركس بـالبيع عـلى الهـامش، ويسـمى 
، قـد شتري بإيداع مبلـغٍ قليـل لـد￯ وسـيطالمالية، عن طريق وسطاء؛ إذ يقوم الم

يكون بنكاً، أو شركة وساطة مالية، أو سمساراً، وذلك في حساب يسمى حسـاب 
الهامش، فيتيح الوسيطُ للمتداول إمكانية التداول بأضـعاف المبلـغ الـذي أودعـه 

سـوق الماليـة، والغالـب أن يـع الآجـل في الالمتداول، عـلى سـبيل القـرض، أو الب
لا يقرض العميل، وإنما يحصل العميل عن طريقه على  -إذا لم يكن بنكاً -السمسار

قرض، من البنك الذي يتعامل معه، على أن تبقى العقود المشـتراة لـد￯ الوسـيط، 
 ما رهناً بمبلغ القرض، مع أن النقود المقرضة لا وجود لها، وإنما هي أرقام، ويعتبر

وقـد تصـل المضـاعفة إلى أربعمئـة . يقدمه العميل من مال ضماناً لأخطار المتاجرة
إلا أنه تم تقييد الرافعة المالية لد￯ شركـات الوسـاطة الأمريكيـة  ضعف الهامش،

. ومن هنا جاءت تسمية هذا النظـام بالرافعـة الماليـة. ١٠٠: ١بـ  ٢٠٠٤منذ عام 
بسداد جزءٍ من قيمتها نقداً، بينما يسدد الباقي يعني شراء العملات  فالبيع بالهامش

، مع رهن العملة محل الصفقة والهامش هـو المـال النقـدي، الـذي يدفعـه .بقرضٍ
العميل للسمسار، ضماناً لتسديد الخسائر، التي قد تنتج عـن تعامـل العميـل مـع 

 .السمسار
، حسـب مـا -مبلغـاً مـن المـال - وفي كل صفقة بيع، يحسب للوسيط رسـوم

يتفقان عليه، وإذا لم يتم بيع العملة المشتراة في نفس اليوم، فيحسـب عـلى العميـل 
 .رسوم تبييت، لتأخره في المديونية

مثال ذلك أن يفتح عميل حساباً بالهامش لد￯ أحد السماسرة، ويضع العميـلُ 
ن السمسـارُ العميـلَ بـأن ففيه تأميناً لد￯ السمسار عشـرة آلاف دولار مثلاً،  كِّ يُمَ

يتاجر في بورصة العملات بما قيمته مليون  دولار، كأنه يقرضه هذا المبلغ برصـده 
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فيشــتري بهــذا الرصــيد مــن العمــلات  -أي لــد￯ السمســار-في حســابه لديــه 
الأخر￯؛ كاليورو مثلاً، ثم إذا ارتفع اليورو مقابل الدولار باع اليـورو، وهكـذا، 

                  فــإن هــذا الــربح. )١(ل مــن الارتفــاع في قيمــة العملــة المشــتراةفــإذا ربــح العميــ
يضاف إلى الهامش الذي دخل به، لا إلى المبلـغ الـذي أتـيح لـه البيـع  -إن وجد-

 .راء بهـوالش
 :حكمها

هذه المعاملة حرام شرعاً، كما قرر المجمـع الفقهـي الإسـلامي بمكـة المكرمـة 
قائم على الربـا، المتمثـل في الزيـادة عـلى مبلـغ القـرض، ذلك، لأن البيع بالهامش 

، وهي فائدة مشروطة، ولأن الوسيط في بعض الحالات يبيع التبييتالمسماة رسوم 
لا تبع ما «:صلى الله عليه وسلممالا يملك، ولما فيه من الغرر؛ إذ ليس مضموناً حصوله عليه، قال 

العميـل أن  ، ولأنه جمع بين بيع وسلف، وهو اشتراط الوسيط عـلى)٢(»ليس عندك
، تاجرة في السندات، وهي مـن الربـاتكون تجارته عن طريقه، ولعدم القبض، والم

وكذلك في الأسهم دون تمييز بين المباح والممنـوع منهـا، ولمـا تشـتمل عليـه هـذه 
المعاملة من أضرار اقتصادية، على الأطراف المتعاملة، وخصوصا المسـتثمر، وعـلى 

تشتمل عليه غالباً من خداع وتضليل وشائعات،  اقتصاد المجتمع بصفة عامة، وما
ريع ـواحتكــار ونجــش وتقلبــات قويــة وسريعــة للأســعار، بهــدف الثــراء الســ

والحصول على مدخرات الآخرين، بطرق غير مشـروعة، مما يجعلها من قبيل أكـل 
المال بالباطـل، إضـافة إلى تحـول الأمـوال في المجتمـع مـن الأنشـطة الاقتصـادية 

ثمرة، إلى هذه المجازفات غير المثمرة اقتصـادياً، وقـد تـؤدي إلى هـزات الحقيقية الم
لأنها تقوم على التوسع في  ؛ق بالمجتمع خسائر وأضرارا فادحةاقتصادية عنيفة تلح

، arabictrader.comبحث الحكم الشرعي لتجارة العملات بنظام الهامش، الفوركس للمبتدئين من موقع ) ١(
 .١٠٤كتاب الكتروني، ص

 . سبق تخريجه) ٢(

                                                           



   ٧٧ الاتجار في العملات عبر وسائل الاتصال الحديثة وأشهر صور المضاربة في الأسواق العالمية                                                                         
  -الأمين العام للمجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة -صالح بن زابن المرزوقي البقمي . د.أ                              

إسـهاماً كبـيراً في حـدوث  البيع عـلى الهـامش الديون، وعلى المجازفة، وقد أسهم
اق المالية إلى ، مما أد￯ ببعض الأسو)١(م٢٠٠٨الأزمة المالية العالمية التي وقعت عام

 .إلغاء التعامل به
وإذا كانت المتاجرة بالهامش ممنوعة، وكانت المضاربة في العملـة تقـوم عليهـا، 

 . )٢(فإنها تكون ممنوعة لأجلها
 :البيع على المكشوف :المطلب الثالث

عنـد عقـد بيع عملة غير مملوكة للبائع :يعرف البيع على المكشوف بأنه: تعريفه
 .)٣(الصفقة

 :والبيع على المكشوف له صورتان، هما
وهو قيام السمسار بإقراض البائع على :البيع على المكشوف الذي له مقابل -١

، )مودعة لديـه(ة بها المكشوف العملات أو الأوراق التي يرغب العميل في المتاجر
    فيبيعها، وعندما تنخفض الأسعار يشـتري عـلى المكشـوف عمـلات  مقابل فائدة

 .أو أوراق مماثلة ويعيدها للسمسار، فيحصل من هذه العملية على فرق السعرين
وهو بيع العملة أو الورقة الماليـة : البيع على المكشوف الذي ليس له مقابل -٢

مقترضـة، أي أن على المكشوف، دون أن يكون لد￯ البائع عـلى المكشـوف عملـة 
 .يبيع المضارب عملات لا وجود لها

، فيجـازف المضـارب فيهـا ضاربة في الأسواق المالية متقلبةوذلك أن طبيعة الم
على التقلب، فيبيع عملة لم يشترها بعد، ثم يقترضها ليسلمها للمشـتري، وينتظـر 

م، وابتـدأت بالولايـات المتحـدة الأمريكيـة، ثـم ١٩٢٩بير عـام اعتبرت هذه الأزمة الأسوأ منذ زمن الكساد الك) ١(
امتدت إلى الدول الأوروبية والأسـيوية والخليجيـة، والـدول الناميـة التـي يـرتبط اقتصـادها مبـاشرة بالاقتصـاد 

 .في الولايات المتحدة الأمريكية ٢٠٠٨بنكاً عام  ١٩الأمريكي، وانهار 
هــ، وانظـر المعيـار الشــرعي     ١٤٢٧المنعقـدة عـام  ١٨الدورة ) ١(بالرابطة رقم قرار المجمع الفقهي الإسلامي ) ٢(

 م٢٠٠٠هـ، ١٤٢١الصادر عام . ٢/١٢/٢للهيئة العالمية للمحاسبة فقرة ) ١(رقم 
الخـدمات الاسـتثمارية في المصـارف، ،٢/٧٤٣مبـارك آل سـليمان.أحكام التعامل في الأسواق المالية المعـاصرة، د) ٣(

 .٢/٢٩٨شبيلي يوسف ال.د
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 هبوط السعر حتى إذا ما هبط اشتراها بسعر أقل، وسلمها للمقرض، فـربح فـرق
 .)١(السعر

ولتخوف المضاربين من تقلبات الأسعار، فإن البيع عـلى المكشـوف قـد صـار 
 .ظاهرة في تلك الأسواق

 : حكمه 
 :يحرم البيع على المكشوف بنوعيه في المضاربة بالعملة، ويبطل العقد، لما يلي

تخلـف فلأن البيع على المكشوف بنوعيـه السـابقين لـيس فيـه تقـابض، : أولاً 
  .صحة الاتجار في النقود شرط من شروط

، ولا شرطـان لا يحل سلف وبيع( :صلى الله عليه وسلمبين بيع وسلف، قال  إن فيه جمعاً  :ثانياً 
صـححه الترمـذي وابـن ) في بيع، ولا ربح مالم يضمن، ولا بيع مـا لـيس عنـدك

 .)٢(خزيمة والحاكم
 وهذا لا يجوز شرعـايزيد النوع الثاني وهو بيع البائع العملة قبل تملكها، : ثالثاً 

 صلى الله عليه وسلمسألت رسـول االله : أنه قال للحديث السابق، ولما جاء عن حكيم بن حزام 
يا رسول االله يأتيني الرجل فيسألني البيع ليس عندي، أبيعه منه، ثم أبتاعـه : فقلت

والعلـة . )٣(أي مـا لـيس في ملكـك. »لا تبع ما لـيس عنـدك«:له من السوق؟ قال
لعقـد، وإلا لم تجـز الإجـارة ليست عدم وجود موضوع العقد لد￯ البـائع حـين ا

والمزارعة والاستصناع ونحوها، فإن محل العقد في هذه العقود غير موجـود حـين 
التعاقد، ولكن العلة هي الغرر، لعدم القدرة على التسليم حين الطلب، وهـو هنـا 

 .وقت العقد
) يـأتيني الرجـل فيسـألني البيـع(ويلحظ أمر آخر وهو قول حكيم بن حـزام 

لب الشراء يريد تسلم ما اشتراه حين العقـد، بيـنما في بيـوع العمـلات فتبين أن طا

 .٢/٧٤٣أحكام التعامل في الأوراق المالية المعاصرة ) ١(
 .، للحافظ ابن حجر العسقلاني، نشر دار الكتاب العربي١٤٤بلوغ المرام من أدلة الأحكام ص) ٢(
 .سبق تخريجه) ٣(
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وإنما هي قيود دفتريـة، والغـرض ، )١(ليس فيها قبض، وليس القبض مقصوداً فيها
 .قبض فروق الأسعار

 على الربا، لأن المقرض يقرضه بفائدة وهي ربا، وهو حرام بـل ماشتمالها :رابعاً 
 .المهلكاتمن السبع الموبقات، أي 

 : عقود الاختيار :المطلب الرابع
عقد بعوض على حـق مجـرد لأحـد الطـرفين عـلى : (يعرف عقد الاختيار بأنه

الآخر، ببيع أو شراء أصل مالي في وقت لاحق بسعر محدد وأجل محدد وقـت هـذا 
 . )٢()العقد

الاعتياض عن الالتـزام ببيـع شيء محـدد موصـوف    (وعرفه مجمع المنظمة بأنه 
شرائه بسعر محدد خلال فترة زمنية معينة أو في وقت معـين إمـا مبـاشرة أو مـن  أو

 .)٣()خلال هيئة ضامنة لحقوق الطرفين
تقلب وتذبذب سوق النقد، لأن إلى الاحتياط،  هيهدف صاحب عقد الخيار من

مخاطر التقلب في عمليـة  ، فهو بمثابة التأمين ضدعقدال هذا المضاربين فيه إلى يدفع
 .أو الصرف بةالمضار

فـإن تحقـق  ،على تقلبـات الأسـعار يغامرفلأن مشتري الخيار : أما في المضاربة
راء، ـنفـذ حـق الخيـار في الشـ ،توقعه بارتفاع السـعر إلى أكثـر مـن سـعر التنفيـذ

 .واشتر￯ العملة ليبيعها بالسعر الأعلى
يار في نفذ حق الخ ،توقعه، فهبط السعر على نحو أقل من سعر التنفيذ تغيروإن 

  .)٤(لحق الخيار للمحرر ثمناً  المبلغ الذي يدفعهترك الشراء، وخسر بذلك 

 .٢٤٩و ٢٤٨بورصة الأوراق النقدية ص ) ١(
للدكتور عبدالوهاب إبراهيم أبو سـليمان، مجلـة مجمـع المنظمـة الاختيارات، : ، وانظر١٣٠٩/ ٢المعايير الشرعية ) ٢(

 .١/٢٧٩العدد السابع 
 .٦٥/١/٧قرار رقم ) ٣(
 ١٥٠٤/ ٢المصدر السابق ) ٤(
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وفي الصرف يخول خيار الشـراء صـاحبه، شراء الـدولار مـثلاً، بـثمن أربعـة 
ريالات لمدة محددة، فإذا ارتفع ثمن الدولار فتجاوز الأربعة ريالات مضـافاً إليهـا 

فاشتر￯ الدولار الذي يساوي خمسة ريـالات ثمن الخيار، استعمل المشتري حقه، 
والأمر بالعكس لـو . مثلاً بأربعة ريالات وثمن الخيار، فيكون الفارق ربحاً حققه

 )١(كان قد اشتر￯ خيار بيع
 :تنقسم عقود الاختيار إلىو

راء، ـهو حق الشـ-محل العقد-وفيه يكون الحق المشتر￯ :راءـعقد اختيار الش
 .أن يشتري منه ما اتفقا على شرائه: الطرف الآخر فيكون حق صاحب الخيار على

هـو حـق البيـع، -محـل العقـد-وفيه يكون الحق المشتر￯ : عقد اختيار البيعو
 . أن يبيع عليه ما اتفقا عليه: فيكون من حق صاحب الخيار على الطرف الآخر

 .تكون الأصول محل التعاقد حال عقد الخيار، مملوكة لمن التزم ببيعها وقد
 .مملوكة لهتكون  لاوقد 

 :حكمه
ير￯ مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والفقهاء المعاصرون أن عقود الاختيـارات 

وهو ما يراه الباحث ويؤكد عليه، لأن هـذا عقـد مسـتحدث، لا  ،)٢(لا تجوز شرعاً 
ينطبق على أي عقد من العقود الشـرعية، فالمحل في العقود الشـرعية سلع، ويجب 

قوماً، أما المحل في عقود الاختيار فهو حـق في الشــراء أو البيـع، أن تكون مالاً مت
، ولـذا فهـو يجـوز الاعتيـاض عنـه مالياً  ولا منفعة، ولا حقاً  مالاً ليس  وهذا الحق
، لأنه دفع مال من غير مقابل متقوم، وفيه مخاطرة بما يدفعه قيمة لحـق )٣(عقد باطل

تـؤول إلى ربـا ولأن عقود الخيارات ؛ )٤(الخيار، لأنه لا يرجع إليه في جميع الأحوال

 .١/٢٢٦الاختيارات، للشيخ محمد المختار السلامي، مجلة مجمع المنظمة العدد السابع ) ١(
 .٦٥/١/٧قرار مجمع المنظمة ) ٢(
 .٢٦٤و ١/٢٦٣ور الصديق محمد الأمين الضرير، مجلة مجمع المنظمة، العدد السابع، الاختيارات، للدكت) ٣(
 .١٨٩بورصة الأوراق المالية ص) ٤(
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لعدم التقابض، والتماثل عندما ينفذ الخيار، ولأن عقد الصرف لا يجوز فيه الخيـار 
لأن فيهـا و ، )١(لو كانت العملة مملوكة للبائع، فكيف بها وهـي ليسـت مملوكـة لـه

، معاملات غير شرعيـة فعقود الاختيارات لا تجوز شرعاً، لأنها قائمة على مخاطرة،
 .وهي من أكل أموال الناس بالباطل، لأنه ليس له مقابل صحيح، وليس هبة

 بهذا النـوع مـن العقـودالمضاربة في العملات،  فإن، وإذا كان بيع الخيار ممنوعاً 
 .تكون ممنوعة لأجله
 :العقود المستقبلية :المطلب الخامس

على المصارفة مستقبلاً بسـعر يـوم عقد (:ف عقود الصـرف المستقبلية بأنهاتعر 
 ).التعاقد

وهو وإن سمي عقد المستقبليات، إلا أن الواقع الذي يتم العمـل بـه، أنـه يـتم 
عقده عند الاتفاق عليه، ويكون لازماً بين أطرافه، والمستقبل فيه إنـما هـو تسـليم 

 .البدلين في التاريخ المتفق عليه
للوقاية من خسـارة متوقعـة، وهـذه من العقود المستقبلية الاحتياط  والغرض

 .غاية التجار، والاحتياط لكسب ربح متوقع، وهذه غاية المضاربين
ومجال كلٍ من الكسب، والخسارة هـو تغـير أسـعار العملـة، وبهـذا يظهـر أن 
الدافع إلى العقود المستقبلية هـو تذبـذب وتقلـب سـوق النقـد، فكانـت العقـود 

 . المستقبلية بمثابة التأمين ضد مخاطر هذا التقلب في عملية المضاربة
وقـد . اطـلحرام، وعقـدها ب: بالعقد المستقبلي تجارة العملاتحكم  :حكمها

 .)٣(وقرار مجمع المنظمة )٢(صدر بهذا قرار المجمع الفقهي الإسلامي بالرابطة

 .٧/٢٦٩صديق الضرير، مجلة مجمع المنظمة الالاختيارات، للدكتور ) ١(
رة، ـهـ، والقرار الأول من الدورة الثامنة عش١٤١٢الدورة الثالثة عشرة، المنعقدة في شعبان من عام  ،القرار الأول) ٢(

 .هـ١٤٢٧المنعقدة في ربيع الأول من عام 
 .، الدورة السادسة٦٣قرار رقم ) ٣(
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لأنها من قبيل بيع الـدين بالـدين، المجمـع عـلى تحريمـه، فـإن العوضـين  -١
 .مؤجلان في الذمة

، للأحاديـث تقابض، مع توقـف صـحة الصــرف عليـه ولأنه ليس فيها -٢
 .)١(السابق ذكرها

المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية تحريمها، لكونهـا وتر￯ هيئة 
 .)٢(مواعدة ملزمة للطرفين، تنقلب إلى عقد بيع في المستقبل، دون إيجاب وقبول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .المبحث الأول من الفصل الأول: انظر) ١(
 ).١(، المعيار رقم ٥٩المعايير الشرعية ص) ٢(
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، مـن أخطـر أنـواع )الفـوركس(الاستثمار في المضاربة على أسـعار العمـلات 
إن المخاطرة في التعامل به تفوق كثيراً المخاطر التـي تنطـوي عليهـا  الاستثمار، بل

وذلـك للتذبــذب  ،)١(التجـارة الحقيقيـة، وهــذا بـاعتراف رجــال السياسـة الماليــة
الشديد، فأسـعار العمـلات تتقلـب باسـتمرار، وهـي شـديدة التـأثر بـالمتغيرات 

توقع اتجاه السعر ليس الاقتصادية، والسياسية، بشكل غير متوقع أحياناً، مما يجعل 
سهلاً، ولأن المضاربة تقوم على التخمين والمجازفة، بناءً على ما يتوقع من نتائج في 
المستقبل، وذلك محاط بقدر من الكذب والدعاية التي توقع بصـغار المسـتثمرين، 
ولذا فإن بعض الدول، والهيئات المالية والمتخصصين في أسواق المال يحذرون مـن 

لما ينطوي عليه من مخاطر كبيرة، قد تتسبب بفقدان كامل رأس المـال  .الدخول فيه
 .في يوم واحد

 .وقد منعته المملكة العربية السعودية ومصـر وغيرهما، حماية لمواطنيها
،لا فيـه لـيس الفـوركس  سـوق في بـالعملات الاتجار واقع إن وحيث  قـبضٌ

د فرق السـعر، لـذلك لأن العملة غير مقصودة، وإنما المقصو حكمي، ولا حقيقي
ليس فيه تسلم ولا تسليم في الغالب، وإنما يكتفى بتسليم فرق السعر لمـن كـان في 

وقد يظـن الـبعض أن تسـجيل . )٢(% ١صالحه، إلا في أحوال نادرة، لا تبلغ نسبتها 
وهـذا ظـنٌ  العملية في قيد المتعامل لد￯ شركة الوساطة المالية هو قبض حكمـي،

، لأن الـذي يوجــد هـو تسـجيلها في حســابه فقـط، فـالواقع أن القيــد في  خـاطئٌ
المضاربة بالعملات يسبق تحصـيل العملـة، وإيـداعها في الحسـاب بيـومي عمـل 

 .، للشيخ عبدالرزاق عفيفي١٧٩الأوراق المالية والضرائب ص بورصة) ١(
 .١٨٠المصدر السابق ص) ٢(
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د النقـود جـالتبادلية، أما غيرها فإنه لا توفأكثر، هذا في البيوع الحاضرة والآجلة و
يعتـد بـه، ولا لا وأر￯ أنه . وإنما هي قيود فقط، وحينئذ يكون القيد مخالفاً للواقع

 .)١(أو حكمياً  ياً يكون قبضاً حقيق
 ،هـو مجـرد توثيـق لحقـه إنـما القيد في حسابه دون دخـول الـثمن في حسـابهو

 :واعتباره قبضاً لا يستقيم من جهتين
قيَّد في حساب العميل مبلغ مـن المـال غـير : أولاهما أنه خلاف الواقع، حيث يُ
 .موجود فيه
 التقابض، وهو محرم شرعا، فما كان للمتصارفين أنه يترتب عليه تأخير: ثانيهما

 ￯أن يتعاملا مع عدم تسلم النقد لـولا هـذا القيـد، ولمـا كـان إيـداع العملـة لـد
المصرف، متعذراً قبل يومي عمل اسـتغني عنـه بالقيـد، فلـزم بهـذا القيـد تخلـف 

 .فيكون العقد باطلاً ) القبض(الأصل وهو 
سلماً لكثير من العمليات التي لا تقـابض ويلاحظ أن القبض الحكمي قد اتخذ 

فيها، بل لا وجود لها، كالبيع على المكشوف، ولـذا تجـد كميـة النقـود، والأسـهم 
 .المعروضة في السوق تفوق كميتها الموجودة حقيقة، وسببه عدم القبض

فهناك فرق بين إجراء البيع والشراء وبين التسوية، فإجراء العقد يتم في ثـوان، 
ية أي دخول المبلغ في حسـاب المشـتري، ودخـول العـوض في حسـاب أما التسو

البائع، بحيث يمكن لكل طرف أن يتصـرف في المبلغ لمصلحته الخاصة بالسـحب 
وغيره، التي بها يتحقق التقـابض، فإنـه لا يوجـد حتـى الآن في سـوق العمـلات 

ابض كـما الدولية تقابض أو تسوية فورية، تتم أثناء مجلس العقد، بـل يتـأخر التقـ
 .بينا

وفي بعض الحالات يمكن للمتعامل اشتراط أن تـتم التسـوية في نفـس اليـوم 
)T+0 (إن مـن يشـتري عملـة لا يسـتطيع سـحبها مـن . لكن الأصل هو التأخر

 .الأول الفصلقد تم إيضاح القبض الحكمي في ) ١(
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حسابه قبل عملية التسوية،أي لا يستطيع قبضها،وإن كانت قـد سـجلت في قيـده 
 .بعد عملية التسوية وبالتالي لا يحق له بيعها إلا لد￯ شركة الوساطة،

 مـا نلأ غيره، أو إسلامياً  فوركساً  سمي سواء ،شرعاً  تجوز لا الفوركس فبيوع
وإن حاولــت بعــض  كثــيرة، مخالفــاتٍ  يتضــمن ،الإســلامي بــالفوركس يســمى

 .الشـركات المتعاملة به أن تظهره متوافقاً مع الأحكام الشرعية
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 :يمكن تعريف المنصات الإلكترونية بما يلي 
يقيم إنسان أو هيئة موقعاً معيناً عـلى الإنترنـت يـتم فيـه تسـجيل الـراغبين في 

الطريقة بواسطته، ثم إيداع مبالغ قليلة لتكون ضماناً لحصـول الـرابح الاتجار بهذه 
منهما على ربحه، وليس هناك تبادل بين نقود مملوكـة لأي مـنهما، وإنـما هـي مجـرد 
أرقام، ثم متابعة هذه المنصات لمعرفة أي من العملتين حققت زيـادة أونقصـاً، إلى 

 .دهأن يغلق أي منهما حسابه، ويسحب ما تبقى من نقو
دولار ) ١٠٠(كل طرف يسـتثمر في هـذه المنصـة بالـدولار يـدفع : وصورتها

مثلاً، ثم تتم المقامرة بينهم على أسعار العملات، كأن يقول أحـدهما أراهنـك أنـه 
سيرتفع اليورو في مقابل الدولار بخمسة سنتات، ويقول الآخر سينخفض ثلاثـة 

وإن كانـت . لـدولار فقـطسنتات، والذي يتم دفعه وتتم الصـفقة بموجبـه هـو ا
المراهنة تقع بين أي عملات أخر￯، فيكسب الطرف الذي يقـال لـه المشـتري إذا 

 .)١(ارتفعت عملته لاحقاً، ويخسر الذي دخل في العقد على أنه بائع
ومقدار خسارة هذا وربح هـذا هـو مقـدار حركـة سـعر العملتـين انخفاضـاً 

والطرف % ٢٠الطرف الأول يكسب فإن % ٢٠وارتفاعا، فإذا كان الارتفاع بنسبة 
فيخرج الرابح من هذه المنصة بمائـة وعشــرين دولاراً، ويخـرج % ٢٠الثاني يخسر 

 .الطرف الثاني بثمانين دولاراً 
ولا يمكن لأي من الطرفين أن يأخذ عملة أخر￯ غير العملة التي استثمر بها، 

ولا مـثمن، وإنـما لأنه لم يشتر تلك العملات التي تعامل فيها، وليس هنـاك ثمـن 
العملية مقامرة على أسعار العملات، وبعد ذلك تتم تصفية المراكـز بالعملـة التـي 

 .فتحوا بها الحساب

 .٦٣المتاجرة بالعملات من خلال المنصات الإلكترونية، للدكتور منصور بن عبدالرحمن الغامدي ص) ١(
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وإذا أراد الخروج من المنصة فإنه يبيع ما لديه بعملته التي دخل بها، وفـتح بهـا 
حسابه، وهذه المنصات بعضها بدون مقابل، مفتوح المصدر على الإنترنت، وليس 

ءها مؤسسات بنكية متخصصة في تبادل العمـلات، ولا تملـك رؤوس أمـوال ورا
 .)١(لتحمي مخاطر هذه المعاملات
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ÔÎ‡Ë3’ÿˇ^=
، تبين من تعريف، وتوصيف ما يسمى بالاتجار بواسطة المنصـات الإلكترونيـة

القـمار : (فقد قال شيخ الإسلام ابن تيميـة. لانطباق تعريف القمار عليهاأنها قمار؛ 
أن يؤخذ مال الإنسان وهو على مخاطرة هل يحصل له عوضـه أو لا يحصـل : معناه

هو جميع المغالبات التـي فيهـا : الميسر: (، وقال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي )١()له
حـرام لا تجـوز شرعـاً، وعقودهـا  فهـي )٢()عوض من الجانبين كالمراهنة ونحوها

باطلة، لأنها منصات قمار، لا تمثل بيعاً ولا شراءً حقيقياً، ولا يوجـد فيهـا عـوض 
اسم بيع خداعاً للناس، وتسهيلاً لحساب أربـاح  على عقدهاومعوض، وإنما أطلق 

وا إِ ﴿:قوله تعالىوالدليل على حرمتها وخسائر المقامر،  نُـ ينَ آَمَ ذِ َا الَّ ا أَيهُّ ـرُ يَ َمْ نَّـماَ الخْ
ـونَ  لِحُ فْ مْ تُ لَّكُ عَ تَنِبُوهُ لَ يْطَانِ فَاجْ لِ الشَّ مَ نْ عَ سٌ مِ جْ مُ رِ لاَ َزْ الأْ ابُ وَ َنْصَ الأْ ـرُ وَ المَْيْسِ وَ

ــرِ ) ٩٠( المَْيْسِ ـرِ وَ َمْ ـاءَ فيِ الخْ ضَ بَغْ الْ ةَ وَ اوَ ـدَ عَ مُ الْ يْـنَكُ ـيْطَانُ أَنْ يُوقِـعَ بَ يدُ الشَّ رِ إِنَّماَ يُ
رِ االلهِيَصُ وَ  نْ ذِكْ مْ عَ كُ ـونَ  دَّ نْتَهُ ـلْ أَنْـتُمْ مُ ةِ فَهَ ـلاَ ـنِ الصَّ عَ . سـورة المائـدة﴾)٩١( وَ

 .)٣(ر هو القمارـوالميس
      ولأن هذه المعاملة من أكل أمـوال النـاس بالباطـل، وقـد نهـى االله عـن ذلـك 

لُوا ﴿:في قوله تعالى أْكُ نُوا لاَ تَ ينَ آَمَ ذِ َا الَّ ا أَيهُّ بَاطِلِ يَ مْ بِالْ يْنَكُ مْ بَ الَكُ وَ سـورة )٢٩( ﴾أَمْ
 .النساء

 )٤(.ولإجماع الأمة على تحريم القمار

)١ ( ￯١٩/٢٨٣مجموع الفتاو.  
 .٢/٣٣٨تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ) ٢(
، لمحمد نسيب الرفاعي، مكتبة المعارف، الرياض، ط جديدة، ٢/٨٠تسيير العلي القدير لاختصار تفسير ابن كثير ) ٣(

 .م١٩٨٩ -هـ١٤١٠سنة 
دار إحياء التراث العربي،  ،، لأبي عبد االله بن أحمد القرطبي٣/٥٢ )الجامع لأحكام القرآن(تفسير القرطبي المسمى ) ٤(

 بيروت 

                                                           



 مجلة المجمع الفقهي الإسلامي                    ٩٢
 التاسع والثلاثونالعدد  - ة الثالثة والثلاثونالسن                   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أبيض
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



   ٩٣ الاتجار في العملات عبر وسائل الاتصال الحديثة وأشهر صور المضاربة في الأسواق العالمية                                                                         
  -الأمين العام للمجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة -صالح بن زابن المرزوقي البقمي . د.أ                              

 

m_ÎìÈkÿ^Ë=tÛ_k·ÿ^=fi‰`=_ÂÎÃË=Ôµ_¶^=
الإنترنـت هـو  وعالميـاً  محليـاً  تجـارة العمـلات في السـائدةالتعاقد وسيلة  -١

حادثـة بـين الكتابـة والم في هذه الوسـيلةقد يجمع و ،يربط بينهما وسيط أومباشرة،
 .ويتم عبره تبادل التوقيعات لاعتماد الصفقات، والصورة أيضا بين الطرفين

 فيهـا التجارة في العملات عبر وسائل الاتصال الحديثة جـائزة، إذا تـوافر -٢
والخلـو عـن خيـار التقابض في مجلـس العقـد، والحلـول، شروط صحتها، وهي 

؛ إذ إن المتــاجرة في إضــافة إلى شروط البيــع ، والتماثــل إن اتحــد الجــنس،رطـالشــ
 .المقررة عند الفقهاء ضع لأحكام الصرفتخ العملات،

، لمـا فيهـا مـن جواز إنشاء المواقع التجارية عـلى شـبكة الإنترنـتالأصل  -٣
اسـتيفائها جميـع الشــروط رط ـبش ،ن الأصل في المعاملات الإباحةولأ المصالح،
الأخـر￯، إلا مـن جهـة بـالطرق  تـتمالتي  لا تختلف عن العقود وهي، الشـرعية

 .وسيلة إبرامها
أو المحادثـة بالصـوت والصـورة بـين  ،المحادثـة الصـوتيةبالعقـد  إجراء -٤

ن العاقـدين لأيـف عـلى أنـه تعاقـد بـين حـاضرين، يك ،المتعاقدين عبر الإنترنت
اً مـن حيـث الزمـان، وإن كانـا غـائبين مـن حيـث المكـان، يكونان حاضرين مع

وقـد . لحظة تبادل الإيجـاب والقبـول ،تحاد الزمانيوالمعتبر في اتحاد المجلس هو الا
 .المنظمةقرار مجمع  بذلك صدر
و عـبر الموقـع إبرام العقد بالكتابة عن بعد، باستخدام البريد الإلكتروني، أ -٥

ين حـاضرن العاقدين لا يكونـان لأأنه تعاقد بين غائبين،  يكيف على ،على الشبكة
 .، لحظة تبادل الإيجاب والقبولمعاً من حيث الزمان

أو عـبر  ،عدم اعتبار الرسالة الإلكترونية الموجهة عبر الموقع عـلى الشـبكة -٦
المتعلقة بالعقد المزمع إبرامه إيجاباً، إذا كانـت لا تتضـمن بيـان ، البريد الإلكتروني

يع الحقوق والالتزامات الجوهرية، أو كان مرسلها قـد اشـترط لنفسـه الحـق في جم
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ن من شروط الإيجاب شرعـاً أن يكـون إذ إ ، ولو قبل الطرف الآخر؛رفض العقد
ا آخر ا لا يحتمل أمرً  .باتًّا منجزً

يظل ملزماً لمـن  ،الإيجاب المحدد المدة الصادر بإحد￯ الوسائل المشار إليها -٧
            ولا يــتم العقــد إلا عنــد القبــول والتقــابض الحقيقــي . تلــك المــدة أثنــاءأصــدره 

، ويشترط في الصـرف أن تكون هذه المدة المحددة لا تتجاوز مدة بقـاء أو الحكمي
 .العاقدين في مجلس العقد

تلـف عـن حقيقـة تخلا  في العملات بواسطة الأجهزة الالكترونيةالتجارة  -٨
 .لغرض الربح بيع الأثمان بعضها ببعض وهو ء،التجارة لد￯ الفقها

لا يجوز بيع الأثمان المشتراة قبـل قبضـها، وأعـراف التعامـل في الأسـواق  -٩
 .العالمية لا يعتبر منها شرعياً ً إلا ما اتفق مع نصوص الشرع وقواعده

 ؛ب بالفضـــة أو الأوراق النقديـــةإذا اختلـــف الجـــنس؛ مثـــل الـــذه -١٠
 .فإنه يشترط التقابض، ويجوز التفاضل ية،كالدولارات بريالات سعود

يكــون باليــد،             في الأثــمان، وأنــه  الحقيقــيبــينّ البحــث تفســير القــبض  -١١
 .أو تطارح دينين، أو المقاصة من دين سابق

ما يقوم مقام القبض الحقيقي؛ كأخذ : وهوالقبض الحكمي؛  البحث بينّ  -١٢
. دفتريالـقيـد ال، أو المصـدق الشـيك؛ وبدخول النقود في حساب العميل  وثيقة

لذا يصح اعتباره قبضاَ ً في الصــرف، و. فيكون له من الأحكام ما للقبض الحقيقي
 .بشـرط أن يكون القيد الدفتري يمثل نقوداً دخلت في حساب من قيد له

رأي  فــالراجح، في شراء العمــلات  قــبض بعــض الــثمن أو المــثمن إذا -١٣
 .الجمهور؛ وهو صحة الصـرف فيما قبض، وبطلانه فيما لم يقبض

تطبــق المصــارف والأســواق العالميــة التجــارة في العمــلات بالأســعار  -١٤
الحاضرة أو الآجلة، أو التبادلية، وهذه الصور الثلاث غير جـائزة شرعـاً؛ لأنـه لا 

في عقود العمليـات  والتسلميحصل التسليم  إذ إنه لافر فيها القبض الشرعي؛ ايتو
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يومي عمل فأكثر، إضافة إلى مدة العطلة الأسبوعية إن صادفتها، بعد إلا الحاضرة 
 .وكذلك إضافة الفارق الزمني في البلدان البعيدة بعضها عن بعض

يح بيـع مـا يسـمى ببيـع العمـلات بالأسـعار كيفيـة تصـح البحثبينّ  -١٥
البلـدين، أوإذا كـان بعمـلات غـير  الحاضرة، في حالتي ما إذا كان التبايع بعملتي

 .البلدين
الحنابلـة  على مـا فهـم مـن مـذهبجائزة  ،رفيةـالمصارفة بالوديعة المص -١٦

ة والشـافعية يويتخرج القول بجوازها على مذهب الحنف. ورواية عن الإمام مالك
والرواية الأخر￯ عند المالكية؛ لأن منعهم الصرف بالوديعة معلـل بعـدم دخولهـا 

ا غـير متحقـق في الوديعـة المصــرفية في أو لعدم حضورها، وهذن المودَع،  ضمافي
 .العصر الحاضر

إذا أدت إلى الوفــاء  ،تصــح المبادلــة في العمــلات الثابتــة دينــاً في الذمــة -١٧
 .بسعر صرفها يوم السداد تكونعلى أن  ،بسقوط الدينين محل المصارفة

 ،المتــداول السمســار أو الوســاطة شركــة تقــرض بالهــامش المتــاجرة في -١٨
 القـرض، هـذا تقـديم مقابل في ،هاطريق عن العملات في يتاجر أن عليه تشترطو

لأن  شرعـاً؛ حرام، وهذا عن كل عملية بيع وشراء يقوم بها فتستفيد بذلك عمولةً 
 المتمثلة في اشتراط العمـل عـن طريقهـا، والسمسرة،ركة ربطت بين القرض ـالش

 .كل قرض جرَّ نفعاً فهو ربا ، لأنشرعاً  محرموهذا 
 المكشـوف، عـلى والبيـع بالهـامش، كالمتاجرة بيوعاً، الفوركس يجمع قد -١٩

 صـورة كل تنفرد وقد الصور، هذه بعض يجمع وقد والمستقبليات، والاختيارات،
 وبيـع والغـرر، الربـا، فيهـا يجتمـع قـد لأنهـا ، محرمـة البيوع هذه وكل لوحدها،

 وبطلانـه، حرمتـه في كـاف المحظورات هذه من واحد وأي يملك، لا ما الإنسان
 فيهـا يقـع وقد عين، على وليس مملوك، غير حق بيع أو شراء على العقد يكون وقد

وعقـد معاوضـة وهـو البيـع  القـرض، وهـو تـبرع عقـد همـا عقدين بين الجمع



 مجلة المجمع الفقهي الإسلامي                    ٩٦
 التاسع والثلاثونالعدد  - ة الثالثة والثلاثونالسن                   

 مـن ذلـك وغـير، منهي عنـه شرعـاً  وبذلك جمع بين سلف وبيع، وهوراء، ـوالش
 .الشرعية المحاذير
، وإنما يتم التبادل عن طريـق في هذه الأسواق ر￯ النقود المتعامل بهالا تُ  -٢٠

 .التغيير في الحسابات لد￯ المصارف
تتضمن مفاسـد  المطبقة في الأسواق العالمية حالياً، المضاربة في العملات -٢١

اقتصادية، أهمها ارتكاب كبيرة من كبائر الذنوب، وهي الربـا، ثـم إنهـا تخلـو مـن 
 .كثير من شروط صحة العقود في الشرع الإسلامي

عــلى الأطــراف تقــع  اقتصــادية أضرارٌ  الفــوركس تجــارة عــلى تترتــب -٢٢
لأنهـا تقـوم . وعلى اقتصاد المجتمع بصـفة عامـة ،)المستثمر(المتعاملة،وخصوصاً 

 ،غالبــاً خــداع وتضــليل ويقــع فيهــا وعــلى المجازفــة، عــلى التوســع في الــديون،
والحصـول  وتقلبات قوية وسريعة للأسعار، ،ونجش ،واحتكاروربا،  وشائعات،

ممـا يجعلهـا مـن قبيـل أكـل المـال  روعة،ـعلى مدخرات الآخرين بطرق غـير مشـ
ةً إلى تحويل الأموال في المجتمع من الأنشـطة الاقتصـادية الحقيقيـة إضاف بالباطل،

، وقد تؤدي إلى هـزاتٍ اقتصـاديةٍ اقتصادياً  إلى هذه المجازفات غير المثمرة ،المثمرة
    تبـين في الأزمـة الماليـة العالميـة وقد  .عنيفةٍ تلحق بالمجتمع خسائر وأضرار فادحة

، ممـا هـاي لتجارة الهـامش، وإسـهامها فيالأثر السلب -م٢٠٠٨التي وقعت عام -
 .أد￯ ببعض الأسواق المالية إلى إلغاء التعامل بها

الاتجار في العملات بواسطة المنصات الإلكترونية حرام لا يجوز شرعـاً،  -٢٣
وعقودها باطلة، لأنها منصات قمار، وليست بيعـاً ولا شراءً حقيقيـاً؛ إذ لا يوجـد 

 .عليه اسم بيع خداعاً للناسفيها عوض ومعوض، وإنما أطلق 
لأمـوال المسـلمين  المتاجرة بنقود البلدان الإسلامية في الخارج فيه تهجير -٢٤

ــدول  ــدث ضرإلى ال ــذا يح ــلامية، وه ــير الإس ــدول غ ــدفوعات لل ــزان الم راً بمي
 .الإسلامية؛ إذ لا يقابله سلع، ولا خدمات تفيد اقتصادها
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m_ÎìÈkÿ^W 
االله في جميـع معاملاتـه، ومنهـا الاتجـار في  أوصي كل مسـلم باتبـاع شرع -١ 

 .العملات، والابتعاد عن كل ما هو مخالف لأحكام دينه
يجب أن لا يمارس التجارة في العملات، إلا من عرف أحكامها، واسـتوفى  -٢

 .شروطها، ومن لا يعرف ذلك، فعليه أن يسأل أهل العلم
وكـذلك البيـوع . الفوركسأوصي الدول الإسلامية، بمنع التعامل ببيوع  -٣

الآجلة، والتبادلية، ومنع ما يسمى بالبيوع الحـاضرة في العمـلات إلا إذا التزمـت 
 .بالشروط الشرعية

أوصي باتفــاق الأمــة عــلى اتخــاذ  نقــد موحــد، تســتمد شروط إصــداره،  -٤
وتداوله، من أحكام الشريعة الإسلامية، ولا يرتبط بالعوامل التي تفتعلها البنـوك 

وأقترح التدرج فيه، بعملة خليجيـة، ثـم عربيـة، ثـم . زية العالمية وحكوماتهاالمرك
 .إسلامية

هــ، الـذي ١٤٣٩/ذو الحجـة/٤وقد تم الانتهاء من مراجعته يوم الأربعـاء 
 .م٢٠١٨/أغسطس/١٥يوافقه 

 
 وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين ،،،،

 .وصلى االله وسلم على نبينا محمد
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∆r^àª^=
الإجماع لمحمد بن إبراهيم ابن المنذر، مؤسسة الكتب الثقافيـة، بـيروت، الطبعـة الأولى،  -١

 .م١٩٩٣هـ١٤١٤سنة 
، نشـر دار كنـوز إشـبيليا مبارك آل سليمان.لية المعاصرة، دأحكام التعامل في الأسواق الما -٢

 .م٢٠٠٥-هـ١٤٢٦للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، سنة 
إحياء علوم الدين، لأبي حامد الغزالي، نشـر دارالحديث، القـاهرة، الطبعـة الأولى، سـنة  -٣

 .م١٩٩٢-هـ١٤١٢
اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية، جمع وتحقيق الدكتور عبد االله بـن مبـارك آل سـيف،   -٤

 .م٢٠٠٩ -هـ١٤٣٠، سنة ١نشر دار كنوز إشبيليا، الرياض، ط
 .الاختيارات، للدكتور الصديق محمد الأمين الضـرير، مجلة مجمع المنظمة، العدد السابع -٥
 .الاختيارات، للدكتور عبدالوهاب إبراهيم أبو سليمان، مجلة مجمع المنظمة العدد السابع -٦
 .الاختيارات، للشيخ محمد المختار السلامي، مجلة مجمع المنظمة العدد السابع -٧
، نشــر محمد منصور ربيع المدخلي. مي  دجارة الإلكترونية في الفقه الإسلاأخلاقيات الت -٨

 .جامعة الملك خالد، الطبعة الأولى
بن أبي بكر المعـروف بـابن قـيم  إعلام الموقعين عن رب العالمين، للإمام أبي عبداالله محمد -٩

 مطبعة السـعادة الجوزيه، تحقيق عبدالرحمن الوكيل، الأول مطبعة المدني، القاهرة، والثاني
بمصـر، والثالث لم تذكر المطبعة، والرابع بمطبعة الكيلاني، طبعت الأجزاء الأربعة سـنة 

 .م١٩٦٩-هـ١٣٨٩
الأعمال المصـرفية والإسلام، لمصطفى الهمشـري، المكتب الإسلامي، بـيروت، مكتبـة  -١٠

 .م١٩٨٣-١٤٠٣، سنة ٢الحرمين، الرياض، ط
، لمحمـد بـن يوسـف )رح الأبي عـلى صـحيح مسـلمـالمشهور بشـ(إكمال إكمال المَعلّم  -١١

 .م١٩٩٤-هـ١٤١٥الوشستاني الأبي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، سنة 
 .الأم للإمام الشافعي، دار المعرفة، بيروت -١٢
الأم، للإمام الشافعي، تحقيق الـدكتور أحمـد حسـون، دار قتيبـة، الطبعـة الأولى، سـنة  -١٣

 .م١٩٩٦-هـ١٤١٦
الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، لأبي سـليمان المـرداوي، تحقيـق محمـد حامـد  -١٤

 .هـ١٣٧٤الفقي، الطبعة الأولى، مطبعة السنة المحمدية، مصـر، سنة 
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بـن أحمـد الكاسـاني،  بدائع الصنائع في ترتيب الشـرائع، لأبي بكر علاء الدين مسـعود -١٥
 .م١٩٨٦هـ، ١٤٠٦العلمية، بيروت، سنة  الطبعة الثانية، دار الكتب

بن محمد الصـاوي، طبـع  بلغة السالك لأقرب المسالك إلى مذهب مالك، للشيخ أحمد -١٦
 .م١٩٥٢-هـ١٣٧٢ونشر، شركة الحلبي، مصر سنة 

 .، للحافظ ابن حجر العسقلاني، نشـر دار الكتاب العربيلأحكامبلوغ المرام من أدلة ا -١٧
ر ـدار الصميعي للنش لضـرائب، للشيخ الدكتور عبدالرزاق عفيفي،بورصة الأوراق وا -١٨

 .م٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢، سنة ١والتوزيع، الرياض، ط
البيان والتحصيل، لأبي الوليد محمد بن رشد القرطبي، تحقيـق الأسـتاذ أحمـد الجبـابي،  -١٩

-هـ١٤٠٦ر دار إحياء التراث الإسلامي، قطر، دارالغرب الإسلامي، بيروت، سنة ـنش
 .م١٩٨٦

بن علي الزيلعي، الناشر دار الكتاب  تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، لفخر الدين عثمان -٢٠
 .هـ١٣١٣الإسلامي، الطبعة الأولى، المطبعة الأميرية، بمصر، سنة 

تحول المصـرف الربوي إلى مصــرف إسـلامي ، للـدكتور سـعود بـن محمـد الربيعـة،  -٢١
-هــ١٤١٢اث والوثائق، الكويت، ط الأولى، سـنة منشورات مركز المخطوطات والتر

 .م١٩٩٢
رق ـتطوير الأعمال بما يتفق مع الشـريعة الإسلامية، للدكتور سامي حمود، مطبعـة الشـ -٢٢

 .م١٩٨٢-هـ١٤٠٢، سنة ٢ومكتباتها، عمان، ط
تغليق التعليق على صحيح البخاري، لابن حجر العسقلاني، تحقيق سـعيد عبـدالرحمن  -٢٣

 .ني، المكتب الإسلامي، دار عمارموسى القر
بن كثير  تفسير ابن كثير، المسمى، تفسير القرآن العظيم، لعماد الدين أبي الفداء إسماعيل -٢٤

 .القرشي الدمشقي، الناشر المكتبة التجارية الكبر￯، بمصر
 . ١التفسير الكبير، لمحمد فخر الدين محمد بن عمر الرازي، دار الفكر، بيروت، ط -٢٥
التقابض في الفقه الإسلامي، لعلاء بن عبد الرزاق الجكنو، دار النفائس للنشـر، عمان،  -٢٦

 .م٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٣، سنة ١ط
المجلة العربية  .أسامة بن غانم العبيدي. التوقيع الإلكتروني في الإثبات للدكتورحجية  -٢٧

 .٥٦، العدد ٢٨للدراسات الأمنية والتدريب، المجلد
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قدير لاختصار تفسير ابن كثير، لمحمد نسيب الرفاعي، مكتبـة المعـارف، تيسير العلي ال -٢٨
 .م١٩٨٩ -هـ١٤١٠الرياض، ط جديدة، سنة 

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، للشيخ عبد الرحمن بن سعدي، تحقيق زهـير  -٢٩
عـام النجار، طبع ونشر الرئاسة العامة لإدارات البحـوث العلميـة والإفتـاء، الريـاض، 

 .هـ١٤٢٤
جامع الأصول، لابن الأثير، تحقيق محمد حامد الفقي، مطبعة السنة المحمدية، القاهرة،  -٣٠

 .هـ١٣٧١الطبعة الأولى سنة 
بن عرفة الدسوقي، مصور من طبعة مطبعة التقـدم العلميـة،  حاشية الدسوقي، لمحمد -٣١

 .هـ١٣٣١مصر، سنة 
بن أحمد الرهوني، الطبعـة الأولى،  خليل، لمحمدحاشية الرهوني، على الزرقاني على متن  -٣٢

 .هـ١٣٠٦المطبعة الأميرية، مصر، سنة 
حاشية القليوبي، لشهاب الدين أحمد بن سلامة، طبع ونشـر المكتب الإسلامي، دمشق،  -٣٣

 .بيروت
، لأبي عبـداالله محمـد بـن المـدني عـلى )مع حاشية الرهواني على الزرقـاني(حاشية المدني  -٣٤

 .هـ١٣٠٦سنة طبعة الأميرية، مصـر، لطبعة الأولى، المكنون، ا
الحكم الشـرعي لتجارة العمـلات بنظـام الهـامش، الفـوركس للمبتـدئين مـن موقـع  -٣٥

arabictrader.com. 
٣٦-  ،￯حكم قيمة الزمن، بحث للدكتور حمزة بن حسين الفعر، نشـر مجلة جامعـة أم القـر

 .العدد السابع 
يوسف الشبيلي، دار .الاستثمارية في المصارف وأحكامها في الفقه الإسلامي، دالخدمات  -٣٧

 .هـ١٤٢٥، سنة عام ١ابن الجوزي، الدمام، ط
             بـن محمـد الحصـكفى، بهـامش  بـن عـلي الدر المختـار شرح تنـوير الأبصـار، لمحمـد -٣٨

 .رد المحتار
حققهـا مجموعـة مـن الأسـاتذة ، دار الذخيرة، لشهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي،  -٣٩

 .الغرب الإسلامي، بيروت، الطبعة الأولى، مطبعة دار صادر، بيروت
سـنة  بن عبـدالعزيز المـترك، الطبعـة الأولى، الربا والمعاملات المصـرفية، للدكتور عمر -٤٠

 .هـ، دار العاصمة للطباعة والنشر، الرياض١٤١٤
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 .مد أمين بن عابدين، دار إحياء التراث العربي، بيروترد المحتار على الدر المختار، لمح -٤١
بن شـرف النووي، طبع ونشـر المكتـب الإسـلامي،  روضة الطالبين، لأبي زكريا يحيى -٤٢

 .م١٩٧٥-هـ١٣٩٥بيروت، سنة 
سنن أبي داود، لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني، تحقيق عزت الدعاس وعادل  -٤٣

 .م١٩٧١-هـ١٣٩١طبع ونشـر دار الحديث، بيروت، سنة السيد، الطبعة الأولى، 
 .سنن الترمذي بشرح ابن العربي، نشر دار الكتاب العربي، بيروت -٤٤
 .الموسوعة الحرة ويكيبيديا، موقع سويفت -٤٥
شرح السنة، لأبي محمد الحسين بن مسعود البغوي، تحقيق شعيب الأرنـؤوط، المكتـب   -٤٦

 .هـ١٣٩٤الإسلامي، دمشق، سنة 
بن محمد الدردير، طبع ونشــر دولـة  الشـرح الصغير على أقرب المسالك، للشيخ أحمد -٤٧

 .م١٩٨٩هـ، ١٤١٠الإمارة العربية المتحدة، وزارة العدل، سنة 
بـن أحمـد الـدردير،  بـن محمـد الشـرح الكبير، بهامش حاشية الدسوقي، للشيخ أحمد -٤٨

 .هـ١٣٣١صر، سنة طبعة مطبعة التقدم العلمية، م نعمصور 
بـن شــرف النـووي،  شرح النووي على صحيح مسلم، للإمام أبي زكريا محـي الـدين -٤٩

 .تحقيق وإشراف أحمد عبداالله أبو زينة، مطبعة الشعب، القاهرة
شرح تنقيح الفصول، لشهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريـس القـرافي، تحقيـق طـه  -٥٠

 .م١٩٤٩-هـ١٣٥٨كليات، سنة عبدالرؤف سعد، طبع ونشـر مكتبة ال
شرح منتهى الإرادات، للشيخ منصور بن يونس البهوتي، نشـر المكتبة السلفية، المدينـة  -٥١

 .المنورة
بن إسماعيل البخاري،  صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري، للإمام أبي عبداالله محمد -٥٢

 .هـ١٣٨٠المطبعة السلفية ومكتباتها، القاهرة،
بـن الحجـاج القشـيري النيسـابوري، مطبعـة  للإمام أبي الحسين مسلمصحيح مسلم،  -٥٣

 .الشعب، القاهرة
العملات الأجنبية، الاستثمار والتمويـل، النظريـة والتطبيـق، مـروان عـوض، معهـد  -٥٤

 .م١٩٨٨الدراسات المصرفية، عمان، 
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ية، جمـع فتاو￯ اللجنة الدائمة، للبحوث العلميـة والإفتـاء بالمملكـة العربيـة السـعود -٥٥
وترتيب أحمد بن عبدالرزاق الدويش، طبع ونشر مؤسسة الأميرة العنود بنت عبـدالعزيز 

 .م٢٠٠٢-هـ١٤٢٣سنة  ٤بن مساعد بن جلوي الخيرية، ط
الفتاو￯ الهندية، للشيخ نظام وجماعة من علماء الهند، الطبعة الثانيـة، المطبعـة الأميريـة،  -٥٦

 .م١٩٧٣-هـ١٣٠٠مصـر، سنة 
ــ -٥٧ ــتح الب ــدف ــافظ أحم ــلي اري، للح ــن ع ــلفية،  ب ــة الس ــقلاني، المطبع ــر العس ــن حج ب

 .هـ١٣٨٠القاهرة،
، لأبي القاسم عبـدالكريم بـن محمـد الرافعـي، )مع المجموع(فتح العزيز شرح الوجيز  -٥٨

 .الناشر، المكتبة السلفية، المدينة المنورة
المعروف بـابن الهـمام، مطبعـة بن عبدالواحد السيواسي  فتح القدير، لكمال الدين محمد -٥٩

 .مصطفى محمد، مصر
 .عبد الفتاح حجازي. القانون المدني المصـري د -٦٠
 .م الخاص بتنظيم التوقيع الإلكتروني٢٠٠٤لعام  ١٥القانون المصـري رقم  -٦١
 .القبض في العقود المالية في الفقه الحنفي، للدكتور محمد زكي عبدالبر -٦٢
هي الإسلامي بمكة المكرمة، الإصدار الثالث، مطابع رابطة العـالم قرارات المجمع الفق -٦٣

 .الإسلامي
 .قرارات مجمع الفقه الإسلامي، التابع لمنظمة التعاون الإسلامي -٦٤
القمار حقيقته وأحكامـه، للـدكتور سـليمان بـن أحمـد الملحـم، كنـوز إشـبيليا للنشــر  -٦٥

 .م٢٠٠٨ -هـ ١٤٢٩والتوزيع، الرياض، الطبعة الأولى عام 
 .القوانين الفقهية، لمحمد بن أحمد بن جزي، طبعة جديدة، دار العلم للملايين، بيروت -٦٦
بـن إدريـس البهـوتي،  بـن يـونس كشاف القناع عـن مـتن الإقنـاع، للشـيخ منصـور -٦٧

 .مكتبة النصر الحديثة، الرياض:الناشر
الطبعة الأولى، مطبعـة بن أبي سهل السرخسـي،  المبسوط، لشمس الدين أبي بكر محمد -٦٨

 .هـ١٣٢٤السعادة، مصر، سنة 
بـن عبـداالله القـاري، دراسـة وتحقيـق الـدكتور  مجلة الأحكام الشـرعية، للشيخ أحمـد -٦٩

عبدالوهاب إبراهيم أبو سـليمان، والـدكتور محمـد إبـراهيم أحمـد عـلي، الطبعـة الأولى، 
 .لمملكة العربية السعوديةتهامة، جدة ا: م، الناشر١٩٨١هـ، ١٤٠١مطبوعات تهامة، سنة 
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 .مجلة البحوث الفقهية المعاصرة، العدد الخامس، والعدد السابع -٧٠
بن عبدالكافي السبكي، والتكملـة  لعلي) الأولى(المجموع، للنووي، وتكملة المجموع،  -٧١

 .، لمحمد بخيت المطيعي، مطبعة الإمام)الثانية(
وترتيب عبـد الـرحمن بـن قاسـم، الطبعـة  مجموع فتاو￯ شيخ الإسلام ابن تيمية، جمع -٧٢

 .م٢٠٠٨هـ ١٤٢٩الأولى، الرياض عام 
المحرر في الفقه، للشيخ مجد الدين أبي البركات ابن تيمية، مطبعة السنة المحمدية، سـنة  -٧٣

 .هـ١٣٦٩
بن سعيد ابن حزم الظـاهري الأندلســي، دار الاتحـاد،  بن أحمد المحلى، لأبي محمد علي -٧٤

 .هـ١٣٨٩مصر، سنة 
، عـام ٩المدخل الفقهي العام، لمصطفى أحمـد الزرقـاء، مطـابع ألـف بـاء، دمشـق، ط -٧٥

 .م١٩٦٨-١٩٦٧
المستدرك عـلى الصـحيحين، لأبي عبـداالله الحـاكم النيسـابوري، مطبعـة دار المعـارف  -٧٦

 .كن، الهند دالعثمانية، حيدر أباد ال
الكتاب الإسلامي، القاهرة، مطبعـة دار مسند الإمام أحمد، تحقيق أحمد شاكر، نشر دار  -٧٧

 .م١٩٥٠-هـ١٣٦٩المعارف، مصر، سنة 
 .مشـروع نظام المبادلات الإلكترونية والتجارة الإلكترونية السعودي -٧٨
مطالب أولى النهي في شرح غاية المنتهى، لمصطفى بن سعد السيوطي الرحيباني، الطبعة  -٧٩

 .م١٩٩٤-هـ١٤١٥الثانية، عام 
، لأحمـد بـن إبـراهيم الخطـابي، دار الحـديث للطباعـة )مع سنن أبي داود(السنن معالم  -٨٠

 .م١٩٦٩-هـ١٣٨٨سنة  ١والنشر، بيروت، ط
هـ، هيئـة المحاسـبة ١٤٣٧المعايير الشـرعية للمؤسسات المالية والإسلامية حتى صفر  -٨١

 .، الناشر دار الميمان١والمراجعة للمؤسسات المالية والإسلامية، ط
 .غرب، لأبي الفتح ناصر بن عبدالسيد المطرزي، الناشر دار الكتاب العربي، بيروت الم -٨٢
مغني المحتاج إلى معرفة معاني الفاظ المنهاج، لمحمد الشـربيني الخطيب، مطبعة الحلبي،  -٨٣

 .هـ١٣٧٧مصر، سنة 
كتور عبداالله بن محمد ابن قدامة، تحقيق الد بن أحمد المغني، لموفق الدين أبي محمد عبداالله -٨٤

، ١بن عبدالمحسن التركي، والدكتور عبدالفتاح الحلو، طبع ونشــر هجـر، القـاهرة، ط
 .م١٩٨٦-هـ١٤٠٦سنة 
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 .بن قدامة، مطبعة الإمام بن محمد بن أحمد المغني، لموفق الدين أبي محمد عبداالله -٨٥
محمـد حجـي،  المقدمات الممهدات، لأبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد، تحقيق الدكتور -٨٦

 .م١٩٨٨-هـ١٤٠٨دار الغرب الإسلامي، بيروت، الطبعة الأولى، سنة 
بـن يوسـف الشـيرازي، مطبعـة عيسـى البـابي  بن علي المهذب، لأبي إسحاق إبراهيم -٨٧

 .الحلبي وشركاه، مصر
بن محمد الحطاب، تصوير مكتبة  مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، لأبي عبداالله محمد -٨٨

 .هـ١٣٥٩ليبيا، مطبعة السعادة، الطبعة الأولى، سنة  -بلسالنجاح، طرا
 ).هـ١٤٢٧-١٤٠٤(الموسوعة الفقهية الكويتية، الطبعة من  -٨٩
، ٣روق، جـدة، طـموسوعة المصطلحات الاقتصادية للدكتور حسـين عمـر، دار الشـ -٩٠

 .م١٩٧٩-هـ١٣٩٩سنة
لامية والأوقاف، الإمارات موطأ الإمام مالك بشرح الزرقاني، نشر وزارة الشؤون الإس -٩١

 .م١٩٩٢هـ ١٤١٣العربية المتحدة، سنة 
بن أنس، خـرج أحاديثـه، محمـد فـؤاد عبـدالباقي، دار الحـديث،  الموطأ، للإمام مالك -٩٢

 .القاهرة، طبع دار الحرمين
 .عبد الفتاح حجازي. النظام القانوني د -٩٣
 .م١٩٨٦للطباعة ، نشر النسر الذهبي النقد الأجنبي، لسيد عيسى -٩٤
 .هـ١٢٩٧بن علي الشوكاني، المطبعة الأميرية، مصـر، سنة  نيل الأوطار، لمحمد -٩٥
الهداية شرح بدايـة المبتـد￯، بحاشـية فـتح القـدير، لبرهـان الـدين عـلى بـن أبي بكـر  -٩٦

 .المرغيناني، مطبعة مصطفى محمد، مصر
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 فقه الإمام عطاء بن أبي رباح في رمي الجمرات
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 القسم الثاني

 )إلى نهاية البحث -من أول المسألة الثامنة(
 
 

 إعـــداد
 أحمد حسين أحمد المباركي .د

 كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بالأستاذ المشارك 
 أم القر￯جامعة 

 م٢٠١٨ -هـ ١٤٣٩
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 : خطة البحث
 :سار البحث على الخطة التالية

توطئة، وموضـوع الدراسـة، ومـنهج الدراسـة، : مقدمة واشتملت على: أولاً 
 .وأهمية الدراسة

اسـمه ونسـبه، مولـده (ربـاح وعلمـه حياة عطـاء بـن أبي :  تمهيد وفيه: ثانياً 
ية، صفاته : ونشأته، أسرته لْقِ والداه، أولاده، إخوانه وأخواته، أصهاره، صفاته الخِ

 ).الخُلقية، شيوخه، تلاميذه، ثناء العلماء عليه، وفاته رحمه االله
: تعريـف رمـي الجـمار: وفيـه رمي الجمار مـن منظـور الفقـه الإسـلامي: ثالثا

 .يف اصطلاحا، مشروعية رمي الجمار، حكمة الرميالتعريف لغة، التعر
المروية عن عطاء بن أبي رباح في رمـي الجمـرات والتـي  المسائل الفقهية :رابعا

 :هي محل البحث وهي
 .حجم حصى الجمار: المسألة الأولى
 .مكان التقاط حصى الجمار: المسألة الثانية
 .حكم غسل حصى الجمار: المسألة الثالثة

 .الوضوء لرمي الجمار: بعةالمسألة الرا
 .المشي لرمي الجمار: المسألة الخامسة

 .المكان الذي ترمى منه جمرة العقبة:  المسألة السادسة
 .ى منه الجمرتان الصغر￯ والوسطىـالمكان الذي تُرم: المسألة السابعة

 .حكم رمي جمرة العقبة قبل طلوع فجر يوم النحر: المسألة الثامنة
 .في من تعمد ترك رمي جمرة العقبة يوم النحر إلى الليل: المسألة التاسعة
 .من نسي رمي شيء من الجمار: المسألة العاشرة

حكـم الرمـي بخمـس حصـيات أو بأقـل مـن سـبع : المسألة الحادية عشــرة
 .حصيات



 مجلة المجمع الفقهي الإسلامي                ١١٠
 والثلاثونالتاسع العدد  - ة الثالثة والثلاثونالسن                   

 .حكم رمي سبع حصيات في مرة واحدة: المسألة الثانية عشرة
 .المرمى بهاحكم الرمي بالحصاة : المسألة الثالثة عشرة

 .التكبير عند رمي الجمار: المسألة الرابعة عشرة
 .الوقوف عند الجمرات للدعاء ؛ قدره، وموضعه: المسألة الخامسة عشرة

 .الترتيب في رمي الجمرات: المسألة السادسة عشرة
 .وقت الرمي في أيام التشريق: المسألة السابعة عشرة

 .لأعذارالرمي ليلا لأهل ا: المسألة الثامنة عشرة
 .الترخيص في الرمي عن المريض: المسألة التاسعة عشرة

 .حكم الرمي ليلة الرابع عشر: المسألة العشرون
 .حكم الوقوف عند الجمار يوم النفر: المسألة الحادية والعشرون
 في رجل رمى الجمرة ولم يحلق ؛ أيحلق لغيره؟: المسألة الثانية والعشرون

 .الخاتمة: خامسا
 .المصادر والمراجع فهرس: سادسا
 .فهرس الموضوعات: سابعا
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 .جمرة العقبة قبل طلوع فجر يوم النحر يحكم رم: المسألة الثامنة
 .)١(جمرة العقبة بعد نصف ليلة النحر يير￯ الإمام عطاء بن أبي رباح  جواز رم

حدثنا جرير عن ليث عن عطـاء أنـه كـان لا يـر￯ بأسـا أن : قال ابن أبي شيبة
 .)٢(الرجل جمرة العقبة قبل أن تطلع الشمسيرمي 

 : من وافقه من المذاهب الأربعة: أولا
 : المذهب الشافعي -١

أحد حتـى تطلـع الشـمس ولا بـأس  يأحب أن لا يرم«:قال الإمام الشافعي
 .)٣(»قبل طلوع الشمس وقبل الفجر إذا رمى بعد نصف الليل يعليه أن يرم

 :المذهب الحنبلي -٢
قـال في . )٤(وقت رمي جمرة العقبة بعد نصف الليل من ليلـة النحـرأول : قالوا

وهو الصحيح من المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب وجـزم بـه «:الإنصاف
 . )٥(»في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره

الصواب أن رمي الجمرة بعـد نصـف الليـل مـن ليلـة «: وقال العلامة ابن باز
مـن أجـل المشـقة العظيمـة عـلى  -الضـعفة والأقويـاء-النحر يجزئ عن الجميـع

الجميع، ولكن تأخير ذلك إلى بعد طلوع الشمس في حق الأقوياء أفضل وأحوط؛ 
 .)٦(»جمعاً بين الأدلة، ومن كان معه نساء أو ضعفة فهو مثلهم

 . )٧(وجواز الرمي بعد منتصف الليل هو الذي نصره الشيخ ابن عثيمين

 .٥/٢٩٥، المغني  ٤/٦٩المبسوط ) ١(
 .٣/٧٧٣المصنف ) ٢(
 .٢/٢١٣الأم ) ٣(
 .٤/٢٩، والإنصاف ٣/١٧٣، المبدع ١/٥١٨الكافي ) ٤(
 .٤/٢٩الإنصاف ) ٥(
 .  ٢٩٤/ ٢٩٣، ص ١٧بن باز ، جا) ٦(
 .٧/٣٢٧الشرح الممتع على زاد المستقنع ) ٧(
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 :وافقه من أهل العلم غير من تقدم من: ثانيا
، وابـن أبي ) ٢(س وعامر الشعبي وسعيد بن جبـيرووطاو) ١(أسماء رضي االله عنها

، وابـن أبي مليكـة، وعكرمـة بـن )٤(، وأبو جعفر محمد بن عـلي بـن الحسـين)٣(ليلى
 .)٥(خالد

ـي عـن عطـاء بـن  حدثنا عبد العزيز بن عبـد الصـمد«:قال ابن أبي شيبة مِّ العُ
 .)٦(رأيت أبا جعفر رمى الجمرة قبل طلوع الشمس: السائب قال

أخبرني الثقـة أنـه رأ￯ عطـاء بـن أبي ربـاح وابـن أبي مليكـة «:وقال الشافعي
 .)٧(»وعكرمة بن خالد يرمون الجمرة قبل الفجر

 ...إذا رمى جمرة العقبة قبل طلوع الفجر يـوم النحـر «:وقال في عمدة القاري
يين يجزئـه ولا قال عطاء بن أبي رباح وابن أبي مليكة وعكرمة بن خالد وجماعة المك

 .)٨(»إعادة على من فعله
 : ربعةمن خالفه من المذاهب الأ: ثالثا

 : المذهب الحنفي -١
يخالف المذهب الحنفي رأي الإمـام عطـاء في الرمـي بعـد نصـف ليلـة النحـر 

 .)٩(»النحر لم يصح اتفاقالو رمى قبل طلوع فجر يوم «: فقالوا

 .٨/١٣٩، والمجموع ٣١٧/ ٧معرفة السنن والآثار للبيهقي) ١(
 .٣/٧٧٣المصنف ) ٢(
 .٥/٢٩٥المغني) ٣(
 .٧٧٣/ ٣المصنف) ٤(
 .٨/١٣٩، والمجموع ٥/٢٩٥المغنيوانظر . ٧/٣١٧معرفة السنن والآثار للبيهقي) ٥(
 .٣/٧٧٣المصنف) ٦(
 .٥/٢٩٥وانظر المغني. ٧/٣١٧معرفة السنن والآثار للبيهقي) ٧(
)١٥/٢٩٤) ٨. 
       حاشـية رد المحتـار عـلى الـدر المختـار . ٢/٧٠٧، والمحيط البرهاني٢/٣٧١البحر الرائق شرح كنز الدقائق: انظر) ٩(

٢/٥١٥ .                                                                                                                                                                    = 
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 : المذهب المالكي -٢
 . )١(ير￯ المالكية أن من رمى قبل طلوع الفجر من يوم النحر فلا يجزئه

 :المذهب الحنبلي -٣
لا يجزئ رمي جمرة العقبة يوم النحـر إلا : هناك رواية أخر￯ للإمام أحمد تقول

 .)٢(بعد الفجر
نصه للرعاة خاصـة الرمـي «:لعطاء فقالواية الأولى الموافقة وردّ ابن عقيل الر
 .)٣(»ليلا نقله ابن منصور

ــروايتين  ــي ال ــه صــاحب المغن ــه-ووجّ ــة لقــول عطــاء والمخالفــة ل  -الموافق
، فأما وقت الفضـيلة وقت فضيلة، ووقت إجزاء: رمي هذه الجمرة وقتانل«:فقال

 .)٤(»، فأوله نصف الليل من ليلة النحروأما وقت الجواز...عد طلوع الشمسفب
 :  من خالفه من علماء السلف غير من تقدم: رابعا

 . )٥(سحاق وابن المنذرإمجاهد والثوري والنخعي و: خالفه
إذا رمى جمرة العقبة قبل طلوع الفجر يوم النحـر فـأكثر «:قال في عمدة القاري

لا : وقـال مجاهـد والثـوري والنخعـي... العلماء على أنه لا يجزئ وعليـه الإعـادة
 .)٦(»بعد طلوع الشمس يرميها إلا

يشير إلى اتفاق الحنفية مع بقية أئمة المذاهب الثلاثة رحمهم االله تعـالى؛ فـرأي الإمـام مالـك : معنى قوله اتفاقا : قلت=  
، يفهم منـه عـدم »أحد حتى تطلع الشمس يأحب أن لا يرم« رأي الأحناف تماما، وأما رأي الإمام الشافعي في قوله ك

 .تفضيله للرمي قبل الفجر، وكذلك الإمام أحمد وافقهم في الرواية الثانية عنه
، ٤/٥١، ٣/٤٣٩والتحصـيل ، والبيـان ١/٣٧٤، والكافي في فقه أهل المدينـة ٢/٤٠١النوادر والزيادات : انظر) ١(

 .٥/٤٨٤وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 
 .٤/٢٩الإنصاف ) ٢(
 .السابق نفسه) ٣(
)٢٩٥،  ٥/٢٩٤) ٤. 
شـيبة  أبي وقال ابن. ٥/٣١١، وعون المعبود١٠/٧١، وعمدة القاري ٨/١٣٩، والمجموع ٥/٢٩٥المغني : انظر) ٥(

عي وعامر وسعيد بن جبـير يرمـون حـين يقـدمون أي وس ومجاهد والنخووكان عطاء وطا« ٣/٧٧٣في المصنف 
س والشعبي وابن جبير لم أجد من نقل خلافه مغـايرا لـرأي والنقل عن طاو: قلت» ساعة قدموا،  لا يرون به بأسا

طلاقه في موافقته لعطاء ، وأما مجاهد والنخعي فقد تواتر النقل عنهم عـلى المخالفـة فأثبتـه إعطاء فأثبت رأيهم على 
 .مخالفاً رأياً 

 . ١٠/٧١عمدة القاري) ٦(
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وخلاصة الخلاف في هذه المسألة؛ أن فيها ثلاثـة أقـوال ذكرهـا ابـن قدامـة في 
 :المغني فقال

وأما وقت الجواز فأوله نصف الليل من ليلة النحر؛ وبـذلك قـال عطـاء « -١
 .وابن أبي ليلى وعكرمة بن خالد والشافعي

الشـمس؛ وهـو قـول وعن أحمد رواية أنه يجزيء بعد الفجر قبـل طلـوع  -٢
 .سحاق وابن المنذرإمالك وأصحاب الرأي و

 .)١(»لايرميها إلا بعد طلوع الشمس: وقال مجاهد والثوري والنخعي  -٣
 : ةالأدل    
أنبأ عمرو بن عـلي أبـو حفـص « )٢(أخرج الإمام النسائي بسنده في المجتبى -١

قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى قال حدثنا عبد االله بن عبد الـرحمن الطـائفي 
عن عطاء بن أبي رباح قال حـدثتني عائشـة بنـت طلحـة عـن خالتهـا عائشـة أن 

أمر إحد￯ نسائه أن تنفر من جمع ليلة جمع قِبَل جمرة العقبـة فترميهـا  صلى الله عليه وسلمرسول االله 
 .»ا، وكان عطاء يفعله حتى ماتوتصبح في منزله

، عن أسماء، أنها رمت الجمـرة،  -٢ عن ابن جريج، أخبرني عطاء، أخبرني مخبرٌ
 .)٣(»صلى الله عليه وسلمإنا كنا نصنع هذا على عهد رسول االله «: إنا رمينا الجمرة بليل، قالت: قلت

بـأم سـلمة ليلـة النحـر فرمـت  -صلى الله عليه وسلم- يعن عائشة أنها قالت أرسل النب« -٣
ثم مضت فأفاضت وكان ذلك اليومُ اليومَ الذ￯ يكـون رسـول  الجمرة قبل الفجر

 .)٤(»عندها  -يتعن-  -صلى الله عليه وسلم-االله 
وهـي : قالـت لي أسـماء: عن ابن جريج، حدثني عبد االله، مولى أسماء، قال -٤

يا بنـي هـل : لا، فصلت ساعة، ثم قالت: عند دار المزدلفة هل غاب القمر؟ قلت

 .٥/٢٩٥المغني ) ١(
)٢٧٢/ ٥) ٢. 
 .٢/١٩٤سنن أبي داود ) ٣(
 .المرجع السابق) ٤(
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فارتحلنا حتى رمت الجمرة، ثم صـلت ارحل بي، : نعم، قالت: غاب القمر؟ قلت
أذن  صلى الله عليه وسلمإن النبـي «كلا، أي بني، : أي هنتاه لقد غلسنا، قالت: في منزلها، فقلت لها

ن  .)١(»للظُّعُ
ولأن منتصف الليل من ليلة النحر وقت للـدفع مـن مزدلفـة فكـان وقتـاً  -٥

 .)٢(للرمي كبعد طلوع الشمس
يرمـي، ولهـذا كـان النسـاء الـلاتي ولأن أكبر فائدة لمن دفع آخر الليـل أن  -٦

يبعث بهن الصحابة في آخر الليل يرمين مع الفجر أو قريباً من الفجر متى وصلوا، 
 .)٣(فمتى وصل الإنسان فإنه يرمي سواء وصل قبل طلوع الشمس أو بعد طلوعها

 :أدلة المخالفين
في سـائر أيـام  ىجمرة العقبة يـوم النحـر ضـحى ورمـ ىرم صلى الله عليه وسلملأن النبي  -١

 .)٤(التشريق بعدما زالت الشمس
ــولُ االلهِ : قــال ابــن عبــاس رضي االله عــنهما -٢ سُ نَا رَ مَ ــدَّ نِــي صلى الله عليه وسلمقَ ــةَ بَ يْلِمَ         ، أُغَ

ولُ  قُ يَ نَا وَ اذَ لْطَحُ أَفْخَ لَ يَ عَ نَا، فَجَ اتٍ لَ ُرَ لىَ حمُ ْعٍ بِلَيْلٍ عَ نْ جمَ بْدِ المُْطَّلِبِ مِ يْنَى، لاَ «: عَ بَ أُ
َمْ  وا الجْ مُ رْ سُ تَ مْ لُعَ الشَّ تَّى تَطْ ةَ حَ  )٥(»رَ

 .) ٦( )ولأن رميها بعد طلوع الشمس يجزئ بالإجماع وكان أولى( -٣
 :الترجيح

 ￯إن الناظر في أمر الحج يجد بعض الحجاج يتحرج أن يرمي جمرة العقبة الكـبر
يخفـى مـافي قبل الفجر يوم العيد، ولكن نسبة القول إلى عطاء بجوازه وصـحته لا 

أعمال يـوم العيـد  صلى الله عليه وسلم الرأي من التيسير ورفع الحرج، فالرمي قد بدأ به رسول االله

 .٢/٩٤٠، صحيح مسلم٦٠٣/ ٢صحيح البخاري) ١(
 .٥/٢٩٥المغني: انظر) ٢(
 .  ٧/٣٢٧الشرح الممتع على زاد المستقنع ) ٣(
 .٢/٩٤٥عنهالحديث في صحيح مسلم عن جابر رضي االله ) ٤(
 .٩/١٨١، وصحيح ابن حبان ٢/١٠٠٧، وسنن ابن ماجه٢/١٩٤، وسنن أبي داود ٢/٥١٦مسند الإمام أحمد) ٥(
 .٥/٢٩٥المغني) ٦(
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صلى الفجر بمزدلفة، ووقف يدعو حتى أسفر الصـبح  صلى الله عليه وسلمالأربعة، ولا يخفى أيضاً أنه 
لكنه أَذِن في الإفاضة من نصف الليل، ولو ألزم الناس بانتظار الفجر ليبدأوا بما بـدأ بـه 

، فهـم مـن أُذن حم الناس ومنهم الضـعفاء، والنسـاءاق الأمر، وتزالض صلى الله عليه وسلمرسول االله 
فـالإذن بالإفاضـة قبـل الفجـر  لهم في موضـع، ليضـيق علـيهم في آخـرلهم، فلا يؤذن 

 . يتضمن الإذن بالأعمال التالية له
، وحاشاه أن يترك البيان عند الحاجة إليه، وما من أذن له أن يعمل صلى الله عليه وسلمفلم ينه النبي 

ابـن عبـاس في ذلك من الدلالة على جواز فعله، لاسيما وقد حمل بعض العلماء حـديث 
؛ التي فيها النهي عن الرمي قبل طلوع الشمس على الاستحباب رضي االله عنهما وأمثاله

فضـل جمعـا بـين حديث ابن عباس محمـول عـلى الأ«، وقال النووي )١(هذا قول الموفق
 .)٢(»الأحاديث

 في من تعمد ترك رمي جمرة العقبة يوم النحر إلى الليل: المسألة التاسعة 
إذا ترك جمرة العقبة إلى الليل متعمدا فعليه «: نقل ابن جريج عن عطاء أنه كان يقول

 .)٣(»يرمي من الغد: دم وقال 
 .)٦(والثوري )٥(سحاق بن راهويهإ، و)٤(وهو قول إبراهيم النخعي

 :مذاهب العلماء في المسألة
 :المذهب الحنفي -١

ذهب الإمام أبو حنيفة إلى أنه لو ترك رمي جمرة العقبة حتى دخـل الليـل رماهـا في 
 .)٨(، وإن أخره إلى الغد رماه وعليه دم)٧(الليل ولا شيء عليه

 .٥/٢٩٥المغني) ١(
 .١٨١/ ٨المجموع) ٢(
 .٣/٥٩٤مصنف ابن أبي شيبة ) ٣(
 .٣/٥٩٣ المرجع السابق) ٤(
 .٣/٤٥٦المغني) ٥(
 .١٠/٧١القاري، وانظر عمدة ٢٦٨/ ٧التمهيد) ٦(
ومما يجدر التنويه به أن الإمام . ٢/١٠٦الجوهرة النيرة ٦/٣٢٨، والبحر الرائق شرح كنز الدقائق٤/١١٤المبسوط) ٧(

ولعل من رأيه هذا . أبا حنيفة رحمه االله ير￯ أن من أخر رمي جمرة العقبة إلى الغد رماها وعليه دم وخالفه الصاحبان
 .فة موافق لقول عطاء أنه لا رمي ليلاذهب صاحب المغني إلى أن أبا حني

 .١٨٧١/  ٤، والبحر العميق  ١/٥٦٩المسالك في المناسك ) ٨(
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 : المذهب المالكي -٢
أستحب «: إلا أن الإمام مالك قال، )١(قال المالكية بجواز رمي جمرة العقبة ليلا

  ولـذا قـال. )٢(»له إن ترك جمرة العقبة حتى أمسى أن يهريق دما يجيء به مـن الحـل
مرة عليـه دم، ومـرة لا : ذكر ابن القاسم أن مالكا رحمه االله كان يقول«ابن عبد البر

 .)٣(»ير￯ عليه شيئا
 : المذهب الشافعي -٣

الجمار عمدا أو سهوا رماها في أي وقـت مـن صرح الشافعية بأن من ترك رمي 
 .)٤(أيام التشريق وسواء كانت جمرة العقبة أو غيرها ولا شيء عليه

، )٦(سـحاقإ، وأبي ثـور و)٥( وهو قول محمد بن الحسن وأبي يوسف وابن المنـذر
 .)٧(بن بازاومن المتأخرين العلامة 

 :المذهب الحنبلي -٤
جمرة العقبـة يـوم النحـر إلى الليـل لم يرمهـا ذهب الحنابلة إلى أن من أخر رمي 

 .)٨(حتى تزول الشمس من الغد

 . ١/٥٤٨تهذيب المدونة ) ١(
 .٢/٤٨٠وانظر المنتقى ٣/٦تفسير القرطبي) ٢(
 .٥/٢٩٦المغني: ، وانظر  ٢٥٥/ ٧التمهيد) ٣(
ووقت رمـي جمـرة العقبـة «:ونصه  ٢/٦٦٧والوسيط، ٢/٢٧٨، ومغني المحتاج شرح المنهاج٢/٢١٤الأم: انظر) ٤(

يدخل بمنتصف الليل ويدوم إلى غروب الشمس يوم النحر وهل يتماد￯ إلى طلوع يـوم القـر فيـه وجهـان ووجـه 
وبقاء الرمي إلى الليل هـو الأظهـر مـن الـوجهين كـما في » التمادي تشبيهه ببقاء وقت الوقوف بعد غروب الشمس

 .المنهاج
 . ٥/٢٩٦، وانظر المغني٣/٤٥٢الشرح الكبير) ٥(
 .٣/٦، وتفسير  القرطبي١١/٤٥٧)ضمن موسوعة شروح الموطأ(الاستذكار ) ٦(
جمـرة : يرمي أول الجمار يوم العيد وهي الجمرة التي تـلي مكـة ويقـال لهـا: (قال. ١٧/٢٩٢بن بازافتاو￯ العلامة ) ٧(

ليلة النحر كفى ذلك، ولكن الأفضل أن يرميها ضـحى، العقبة يرميها يوم العيد، وإن رماها في النصف الأخير من 
 ...)ويستمر إلى غروب الشمس، فإن فاته الرمي رماها بعد غروب الشمس ليلاً 

قال في رواية ابن منصور وقد سئل عن «:ونصه. ٣٢٣/ ٣، شرح الزركشي٣/٤٨٠، الشرح الكبير٣/٤٥٦المغني) ٨(
رخص لهم ، وأما غيرهم   فلا يرمـون إلا بالنهـار مـن الغـد إذا زالـت أما الرعاء فقد : الرمي في الليل إذا فاته فقال

الشمس يرمي رميين، وكذلك صرح صاحب التلخيص بأن آخر الوقت غروب الشمس، والليل عـلى هـذا كقبـل 
 .»الزوال
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أن مـن رمـى جمـرة العقبـة مـن طلـوع : أجمـع العلـماء: (ل في عمدة القاريقا
أن مـن : وأجمعـوا، ر فقد أصاب سنتها ووقتها المختارالشمس إلى الزوال يوم النح

إن لم يكـن ذلـك مستحسـناً قبل المغيب فقد رماها في وقت لها، ورماها يوم النحر 
 .)١(...)، واختلفوا فيمن أخر رميها حتى غربت الشمس من يوم النحرله

مسـنون بعـد طلـوع : قبة ثلاثةأوقات رمي جمرة الع: وفي المحيط:(وقال أيضا
 .)٢(...)، ومباح بعد زوالها إلى غروبها، ومكروه وهو الرمي بالليلالشمس

 :الأدلة
إلى الليـل متعمـدا  إذا ترك جمـرة العقبـة«: للإمام عطاء على قوله يستدل: أولاً 

 :بما يلي »يرمي من الغد: فعليه دم وقال
الجمـرة يـوم النحـر صلى الله عليه وسلم رمـى رسـول االله : عن جابر رضي االله عنـه قـال  -١

دُ فإذا زالت الشمس، ضحى ا بَعْ أَمَّ  .)٣(»وَ
رمـي : ر، أو قـالالجـماي أيـام ـمن نس«: عن ابن عمر رضي االله عنهما قال -٢

 .)٤(»؛ فلا يرم حتى تزول الشمس من الغدالجمار إلى الليل
رع لأمتـه عـلى وجـه ـللجمار في الليل وفعلـه مشـ صلى الله عليه وسلمعدم رمي الرسول  -٣

 )٥()خذوا عني مناسككم( صلى الله عليه وسلمالامتثال والتفسير وهو داخل في عموم قوله 
 :ليلاً بما يلييستدل لمن قال بجواز رمي جمرة العقبة يوم النحر : ثانياً 

يسأل يوم النحـر بمنـى صلى الله عليه وسلم كان النبي : ـ عن ابن عباس رضي االله عنهما قال ١
ذبـح ولا ا«:قـالفقـال حلقـت قبـل أن أذبـح ؟ : فسـأله رجـل) لا حرج(فيقول 

 .)٦(»لا حرج«:رميت بعدما أمسيت؟ قال: وقال. »حرج

 .٢٧٧-٧/٢٦٧التمهيد: ، وانظر١٠/٧١) ١(
)١٠/٨٦) ٢. 
 .  ٩/٤٧/صحيح مسلم بشرح النووي) ٣(
 .٣/٢٤٣السنن : البيهقي  انظر) ٤(
 .٢/٦٠٣ابن تيمية، شرح العمدة ) ٥(
 . ٢/٦١٨صحيح البخاري ، باب إذا رمى بعدما أمسى أو حلق) ٦(
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أن ابنـة أخ لصـفية بنـت أبي : رو￯ مالك عن أبي بكر بن نافع، عـن أبيـه -٢ 
عبيدة نُفست بالمزدلفة، فتخلفت هي وصفية حتى أتتا منى بعد أن غربت الشمس 
من يوم النحر، فأمرهما عبد االله بن عمر أن ترميا الجمرة حـين أتتـا، ولم يـرَ علـيهما 

 .)١(شيئاً 
ل هذا كما هو في بعض المناسـك مثـل الوقـوف لأن الليل يتبع النهار في مث -٣

 .)٢(بعرفة ، فإن وقته يمتد إلى طلوع الفجر
 :مناقشة وتوضيح

عدم إجازته للرمـي لـيلاً : رأينا أن ابن عمر رضي االله عنهما قد صح عنه: أولاً 
زته له كما في أدلة الـرأي الثـاني؛ إجا: ، وصح عنه أيضاالأولكما هو في أدلة القول 

واالله . ، وإجازتـه كانـت للمعـذورأن منْعه كان لغير المعذور: الرأيين وللجمع بين
 .أعلم

؛ بـأن »إرم ولا حـرج«ردّ صاحب المغني رحمه االله الاسـتدلال بحـديث : ثانياً 
، ولا يكـون اليـوم إلا قبـل وم النحـر؛ لأنـه سـأله في يـإنما كان في النهار(السؤال 

  )٣()مغيب الشمس
بالمساء وهو يصـح عـلى بعـد الغـروب إن لم يكـن في الحديث التصريح : قلت

 .الأصل فيه
 :الترجيح
الليل يتبـع النهـار في  -كما قلنا-، لأنه إن شاء االله هو جواز الرمي ليلاً الراجح 

؛ ، وهـذا مثلـهإلى طلوع الفجـر بعض المناسك مثل الوقوف بعرفة، فإن وقته يمتد
ر الإسـلام ـالقول يتمشى مع يسـثم إن هذا  ،ل الوقوف أشد إذ هو ركن في الحجب

وسهولته، ولا سيما في زماننا هذا نظـراً لكثـرة الحجـاج ومـا يحصـل مـن الزحـام 

 .٤٠٩/ ١الموطأ ) ١(
 .١/٥٦٩المسالك في المناسك) ٢(
 .٥/٢٩٦المغني) ٣(
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ـن واالله . الشديد في أثناء النهار مما يتضرر معه بعض الناس مـن النسـاء وكبـار السِّ
 .أعلم

  من نسي رمي شيء من الجمار: المسألة العاشرة
شـيئًا  يـمن نسـ: قال عطاء«:الإمام عطاء فقالرحمه االله رأي نقل لنا ابن بطال 

ا فليرمي مـا نسـ ء عليـه، وإن مضـت ، ولا شييـمن رمي الجمار فذكر ليلا أو نهارً
 .)١(»أيام التشريق فعليه دم

   جمـرة واحـدة  يـمـن نسـ: رباح أنه قال روينا عن عطاء بن أبي«:وقال البيهقي
 .)٢(»واحد يجزيهأو الجمار كلها حتى يذهب أيام التشريق فدم 

 :توضيح
            مـن الجـمار سـواء كانـت  شيءهذا القول مـن الإمـام عطـاء في نسـيان رمـي 

، أمـا مـن تعمـد ريقـغيرها من التي ترمى أيام التش مجمرة العقبة أ -فيما يظهر لي-
ن تـرك أن الأمر فيه عنـده أسـهل مـ -فالذي يظهر لي-ترك شيئ غير جمرة العقبة 

؛ لاسيما وقد قال الإمام مالك في الذي ينسـى أويجهـل العقبة يوم النحررمي جمرة 
هو أخف عندي من الذي يفوته الرمي يـوم النحـر «: عن الرمي في غير يوم النحر

جمرة العقبـة ؛ فرمي رة العقبة وبين غيرها من الجمار؛ وللفرق بين جم)٣(»حتى يمسي
، نـد قدومـه، والتعجيـل إليهـابداية به في يوم النحـر ع، حيث يستحب التحية منى

ي أيضاً بداية التحلل من الإحرام، ولأن رميها راكباً أفضل، وغيرهـا الأفضـل وه
 .)٤(إلى غير ذلك واالله أعلم... ، ولأنه لايسن عندها وقوفالمشي

 :كلام أهل العلم في المسألة
الثـاني اختلفوا في حكم من ترك الرمي في اليـوم «:قال ابن عبد البر في التمهيد 

 :من أيام التشريق

 .٤/٤١٧شرح صحيح البخاري لابن بطال) ١(
 .٥/١٥٢النقيالسنن الكبر￯ للبيهقي وفي ذيله الجوهر ) ٢(
 .١٧/٢٥٥التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد) ٣(
 .٨٠- ٥/٧٩، ونيل الأوطار١٣٤٠-٤/١٣٣٩، وهداية السالك٢٩٤-٥/٢٩٣وانظر المغني) ٤(
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يـل من نسي رمي الجمار حتى يمسي فلـيرم أيـة سـاعة ذكـر مـن ل: فقال مالك
، فإن ذكر بعـد ير أنه إذا مضت أيام منى فلا رمي، غأونهار كما يصلي أية ساعة ذكر

 .أن يصدر وهو بمكة أو بعد ما يخرج منها فعليه الهدي
أو يجهل في غير يوم النحر في أفرأيت الذي ينسى : فقلت لمالك: قال ابن وهب

 أيام منى فلا يرمي حتى الليل؟
، وهو أخف عندي من الذي يفوته الرمي يرمي ساعتئذ ويهدي أحب إلي: قال

 .يوم النحر حتى يمسي
ليل وهـو في أيـام الرمـي؛ إذا ترك رمي الجمار كلها يومه إلى ال: وقال أبو حنيفة

. ؛ رمى وعليـه دمي حتى ينشق الفجررماها بالليل، ولا شيء عليه، وإن ترك الرم
رماهن، وعليـه : لنحر ثلاث حصيات إلى الغدوإن ترك من جمرة العقبة يوم ا: قال

صدقة؛ نصف صاع لكل حصاة، وإن ترك أربع حصيات فـما فـوقهن؛ كـان عليـه 
 .، ورماهن إذا لم يرم حتى طلع الفجر من الغددم

 .شيء عليه يرمي ما ترك من الغد ولا: وقال أبو يوسف ومحمد
أيام منى أيام للرمي، فمن أخر ونسي شيئا؛ قضى في أيام منـى، : وقال الشافعي

فإن مضت أيـام منـى ولم يـرم؛ أهـراق لـذلك دمـاً؛ إن كـان الـذي تـرك ثـلاث 
 .ففي كل حصاة مد يتصدق به وهو قول أبي ثور: ، وإن كان أقلحصيات

مر برميه من الجـمار في أيـام أجمع العلماء على أن من فاته رمي ما أُ : قال أبو عمر
التشريق حتى غابت الشمس من آخرها وذلك اليوم الرابع من يـوم النحـر وهـو 

؛ ولكـن ، ولا سبيل له إلى الرمي أبداً يالثالث من أيام التشريق فقد فاته وقت الرم
؛ فمـن ذلـك ب ما للعلماء في ذلك من الأقاويـل، على حسه بالدم، أو بالطعاميجبر

لو ترك الجمار كلها أو ترك جمرة منها أو ترك حصاة مـن جمـرة حتـى : أن مالكا قال
 .خرجت أيام منى فعليه دم

، وإن ترك جمرة واحـدة كـان إن ترك الجمار كلها كان عليه دم :وقال أبو حنيفة
طـة إلى أن يبلـغ دمـا عليه لكل حصاة من الجمرة إطعام مسكين نصـف صـاع حن
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إلا : وكـذلك قـال الأوزاعـي. تركها فعليه دم، إلا جمرة العقبة فمن فيطعم ما شاء
 .أنه قال إن ترك حصاة تصدق بشيء

يطعم في الحصاة والحصاتين والثلاث فإن تـرك أربعـا فصـاعداً : وقال الثوري
 .فعليه دم

 .عليه في الحصاة الواحدة دم: وقال الليث
، وفي في الحصاة الواحدة مد مـن طعـام، وفي حصـاتين مـدان: وقال الشافعي

 .)١(»ث حصيات دم وله قول آخر مثل قول الليث والأول أشهر عنهثلا
إذا أخر رمي يوم إلى ما بعده، أو أخر الرمي كله إلى آخر أيام «:وقال ابن قدامة 

التشريق ترك السنة، ولا شيء عليه، إلا أنه يقدم بالنية رمي اليوم الأول ثـم الثـاني 
 .وبذلك قال الشافعي وأبو ثور. ثم الثالث
إن ترك حصاة أو حصاتين أو ثلاثـا إلى الغـد رماهـا، وعليـه : أبو حنيفة وقال

 .لكل حصاة نصف صاع، وإن ترك أربعا رماها، وعليه دم
أن أيام التشريق وقت للرمي، فإذا أخره من أول وقته إلى آخـره لم يلزمـه : ولنا

فجـاز شيء، كما لو أخر الوقوف بعرفة إلى آخر وقته، ولأنه وقت يجوز الرمي فيه، 
 .لغيرهم كاليوم الأول

ن وإن كـا. ولا يكون رميه في اليوم الثاني قضاء؛ لأنه وقت واحد: قال القاضي
. قضـيت الـدين: وقـولهم. )ثـم ليقضـوا تفـثهم:(قضاء فالمراد به الفعل، كقولـه

والحكم في رمي جمرة العقبة إذا أخرها، كالحكم في رمي أيام التشريق، في أنها إذا لم 
يلزمه الترتيب بنيته؛ لأنها عبادات يجـب : وإنما قلنا. حر رميت من الغدترم يوم الن

ــلاتين  ــة، كالص ــا مجموع ــب ترتيبه ــا، فوج ــا في أيامه ــع فعله ــا، م ــب فيه الترتي
 .)٢(»المجموعتين والفوائت

 . ٢٥٦-١٧/٢٥٤التمهيد) ١(
 .وما بعدها ١٣٤١/ ٤هداية السالك لابن جماعة : وانظر . ٣٣٣/ ٥المغني ) ٢(
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 :الخلاصة
لـيس يجـوز في رمـي «: عن نص الإمام الشافعي في الإملاءقال ابن جماعة نقلاً 

 :قولينالجمار إلا واحد من 
ل جمـرة منهـا في يومهـا دون ، وتكون كـأن يكون رميها محدود الأول :دهماأح
 .، فإذا غربت من يومها أهرق دماً أو رماها ولا يهريق دماً ليلتها

ريق فـلا يفـوت ـأن يكون حدها الأول معروفاً والآخر آخر أيام التش :والثاني
، التشريق، وبهـذا نقـول صاحبه دم حتى تنقضي أياممنها واحدة فوتا يجب به على 

 .  )١(»انتهى نصه في الإملاء
ريق ـاتفق الأربعة على أن بغروب الشـمس مـن آخـر أيـام التشـ«: وقال أيضاً 

كـما أن ؛ لأنه تـابع للوقـوف فلا يفعل بعد ذلك أداءً ولا قضاءً يفوت كل الرمي ف
 . )٢(»، كذلك الرميللوقوف وقتاً يفوت بفواته

 : القول الراجح
 رنا الحاضر أصـبح سـهلاً ميسـوراً فيـالذي لا مراء به أن الرمي في عصالأمر 

ــه في الســابق ــيرة للجــمار، الأعــوام الأخــيرة عن ، وذلــك بفضــل التوســعة الكب
سـهلت عـلى  ، والتـيريفينـالحرمين الشوالترتيبات التي قامت بها حكومة خادم 

قائمـة في  زدحام التـي كانـت، وخففت من مشكلة  الاالحجيج الرمي دون مشقة
في وفـاة وإصـابة العديـد مـن ، والـذي تسـبب الماضي؛ بسبب ضيق مكان الجـمار

، وأن التـأسي بـما ؛ والحالة هـذهيجوز الرمي ليلاً  لا: ، مما يجعل قائلا يقولالحجيج
أن صلى الله عليه وسلم ؛ لأنه لم يرد عنـه في الليلصلى الله عليه وسلم ، والمتمثل في عدم رميه أولىصلى الله عليه وسلم فعله الرسول 

ع الحج، قلنابد للحاج من ، فلارمى ليلاً  قد رمـى  صلى الله عليه وسلمإن رسول االله : التأسي بمشرِّ
؛ من وقوف بعرفـة، قت الرمي وحسب، فكان مثله مثل بقية أعمال الحجفي أول و

 .١٣٤١/ ٤هداية السالك ) ١(
 .١٣٤٦/ ٤المرجع السابق ) ٢(
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فكان لكل من فاته الرمي نهـاراً أن يرمـي لـيلاً ولاشيء . وطواف إفاضة ونحوهما
 .عليه واالله أعلم

بأقـل مـن سـبع حكـم الرمـي بخمـس حصـيات أو : رةـالمسألة الحاديـة عشـ
 حصيات

اختلف النقل عن الإمام عطاء في إجزاء الرمي بأقل مـن سـبع حصـيات عـلى 
 :قولين

خالد الأحمر عـن حدثنا أبو «:نقله لنا ابن أبي شيبة رحمه االله فقال :القول الأول
يرمي بما : عطاء عن رجل رمى بخمس حصيات؟ قالسألت : يحيى بن سعيد قال

 . )١(»التشريق أهراق لذلك دما ، إلا أن يكون ذهبت أيامبقي
قال عطاء فيمن ترك حصاة إن كان مـوسرا أراق دمـا وإلا «:وفي المجموع قال

 .)٢(»فليصم ثلاثة أيام
ذكر الطبري عن عطاء أنـه إن رمـى «:نقله ابن بطال وغيره فقالوا :ثانيالقول ال

 . )٣(»بخمس أجزأه
فيه عـدم إجـزاء الرمـي  ن القول الأول ير￯إوالأمر في القولين واضح حيث 

؛ لأنه قد أوجب الدم على من رمى كذلك، أما القول الثاني فقـد بخمس حصيات
 .أجاز الرمي بخمس والاكتفاء بذلك ولادم ولا غيره على من فعله

 :من وافقه من أصحاب المذاهب الأربعة: أولاً 
 :على قوله الأول الذي لاير￯ إجزاء الرمي بخمس حصيات

 .٣/٢٥٧، والمغني ١٠/٨٨وانظر عمدة القاري. ٣/٢٠١مصنف ابن أبي شيبة ) ١(
وتفـرد »قال عطاء من رمـى سـتا يطعـم تمـرة أو لقمـة«وقال في الصفحة نفسها . ٨/٢٣٨المجموع شرح المهذب ) ٢(

 .النووي بهذا النقل عن عطاء وجميع المصنفين على أنه قول طاووس
القر￯  أم، والقر￯ لقاصد ٩/١٨٣، وانظر مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ٤/٤١٦شرح صحيح البخاري ) ٣(

 ،٣/١٦٧٥، والبحر العميق٤٤٠
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 :الحنفيالمذهب  -١
لو ترك حصاة من البعض لا يدري من أيتها أعـاد لكـل واحـدة «:قال الحنفية

فيؤخذ من قولهم هذا أنه لابد من الرمي بسبع حصيات وأن . )١(»حصاة ليبرأ بيقين
 .ما نقص عنها لايجزئ واالله أعلم

 : المذهب المالكي-٢
الـثلاث فلـم يـدر أرأيت إن نسي حصاة من رمي الجمار : قلت«:قال في المدونة

إنه يعيد على الأولى حصاة ثم عـلى : قال لي مالك مرة: من أيتهن ترك الحصاة؟ قال
: ثم سألته بعد ذلك عنها فقـال: قال. الجمرتين جميعا الوسطى والعقبة سبعا سبعا

وقولـه الأول : يعيد رمي يومه ذلك كله على كل جمرة بسبع سبع، قال ابن القاسـم
أنه إذا اسـتيقن أنـه إنـما تـرك الحصـاة الواحـدة مـن جمـرة أحب إلي؛ إنه لا يشك 

جعلناها كأنه نسيها من الأولى فبنى على اليقـين، وهـذا قولـه الأول، وهـو أحـب 
 .)٢(»قوله إلي

مي الجـمار كلهـا أو تـرك لو ترك ر«:ونقل في الاستذكار عن الإمام مالك قوله
 .)٣(»ليه دم، أو ترك حصاة من جمرة حتى خرجت أيام منى فعجمرة منها

 :المذهب الشافعي -٣
يجـب عليـه ثلـث دم ) أحـدها(إن ترك حصاة ففيه ثلاثة أقوال «عند الشافعية 

 .درهم) والثالث(مد ) والثاني(
لثـا دم وفي الثـاني مـدان وفي الثالـث  وإن ترك حصاتين لزمه في أحد الأقوال ثُ

 .)٤(»درهمان
وفى حصـاتين مـدين وفي ن في حصاة مـداً أ: الأصح في مذهبنا«:وقال النووي

 .)٥(»ثلاث دما

 .١/٥٦٤، والمسالك في المناسك٢/٤٩٧شرح فتح القدير ) ١(
 .٢٥٦-١٧/٢٥٤وانظر المسألة في التمهيد . ١/٤٣٦المدونة) ٢(
 .٤٥٨ -١١/٤٥٧)ة شروح الموطأضمن موسوع(الاستذكار ) ٣(
 .٨/٢٣٦المجموع شرح المهذب ) ٤(
 .٨/٢٣٨المرجع نفسه ) ٥(
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 :المذهب الحنبلي -٤
اختلفت الرواية عن الإمام أحمد رحمه االله تعالى فيمن تـرك حصـاة واحـدة إلى 

 :خمس روايات
 .يلزمه دم: الأولى

ــة  ــة الثاني ــلاث  :والرواي ــتان، وفي ث ــاتين قبض ــام، وفي حص ــن طع ــة م     قبض
 .حصيات دم

في حصـاة مـد مـن طعـام، وفي حصـاتين مـدان، وفي ثـلاث  :والرواية الثالثة 
 .حصيات دم

         في حصـاة درهـم أونصـف درهـم، وفي حصـاتين درهمـان  :والرواية الرابعـة
 .أو درهم، وفي ثلاث دم

 .)١(لاشيء عليه بترك حصاة، ويلزمه بترك حصاتين دم :والرواية الخامسة
... ينقص في الرمي عن سبع حصـياتالأولى أن لا «:وقال ابن قدامة في المغني

... فإن نقص حصاة أو حصاتين فلا بأس ولا ينقص أكثر مـن ذلـك نـص عليـه،
مده ، فإن تعمـد ذلـك ، ولا ينبغي أن يتعبست ناسيا فلا شيء عليه ىن رمإ: وعنه

 .)٢( »وعن أحمد أن عدد السبع شرط...تصدق بشيء
 .)٣(أن عدد الحصى سبع والمذهب المعتمد عند الحنابلة الذي عليه الأصحاب

 :من وافقه غير من تقدم من أهل العلم: ثانياً 
م وحمـاد: وافقه على هذا     )٦(وعبـد الملـك ابـن الماجشـون )٥(وزاعـيلأوا )٤(الحكَ

 . كلهم يقولون عليه دم في الحصاة الواحدة )٧(وأبو ثور

 .١/٥٩٦المستوعب ) ١(
 .٤٥٣ -٤٥٢/ ١، والكافي٥/٢١٦٣سحاق بن راهوية إمسائل الإمام أحمد و: وانظر. ٥/٣٣٠المغني ) ٢(
 .٤/٤٦انظر الإنصاف ) ٣(
 .١٠/٨٨القاري ، وانظر عمدة ٣/٥٩٤مصنف ابن أبي شيبة ) ٤(
 .٩/١٨٣، و مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ٣/٥٨١فتح الباري ) ٥(
 .٨/٢٣٨، والمجموع ٢/٤٠٥النوادر والزيادات ) ٦(
 .٨/٢٣٨المجموع ) ٧(
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 )١(يتصدق بشيء: سوس عن أبيه فيمن رمى ستا قال طاوووعن ابن طاو
 .)٢(يستأنف: الحسن؛ في الرجل يرمي الجمار بست، قالوعن 

جزاء الرمي بخمـس حصـيات وأن مـن رمـى إمن خالفه في قوله بعدم : ثالثاً 
 :كذلك ولم يتداركه أيام التشريق فعليه دم

 :من خالفه من أصحاب المذاهب الأربعة -١
مما سبق في ذكر المذاهب الموافقة للإمام عطاء رحمـه االله في قولـه هـذا يتبـين أن 
الأربعة جميعهم رحمهم االله قـد وافقـوه عـلى عـدم إجـزاء الرمـي بأقـل مـن سـبع 
حصيات ولم يخالفه أحد منهم على اخـتلاف في قـدر الواجـب الـذي يجـبر ذلـك 

د أن اسـتيفاء السـبع غـير المشهور عـن أحمـ«: النقص، وإن كان قد قال في الكافي 
من رمى بست حصيات لابأس، وخمس حسن، وأقل من خمـس لا : واجب، وقال

 .لكن المعتمد عند الحنابلة غير هذا كما تقدم. )٣(»يرمي أحد، وأحب إلي سبع
 :من خالفه من أهل العلم غير الأربعة -٢

               مــا أبــالي رميــت الجــمار بســت «: نقــل عــن ابــن عمــر رضي االله عــنهما قولــه
عليـه  شيءوقـال مجاهـد لا  ،)٥(وعن ابن أبي نجيح قال ليس عليه شيء، )٤(»أو سبع

سحاق بن راهويه؛ ففي مسائل الإمـام أحمـد إوهو قول ، )٦(في حصاة ولا حصاتين
قـال . وإذا نسي فرمى بست فليس عليه شيء«:سحاق بن راهويه قالإبن حنبل وا

 .)٧(»كما قال: إسحاق

 .٥/٣٣٠، وانظر المغني ٣/٥٩٤المصنف ) ١(
 .٣/٥٩٥مصنف ابن أبي شيبة ) ٢(
)١/٤٥٢) ٣. 
 .٣/٥٩٤مصنف ابن أبي شيبة ) ٤(
 .٣/٢٠١ المرجع السابق) ٥(
، والبحـر العميـق ٤٤٠م القـر￯ أ ، والقر￯ لقاصد١٠/٨٨، وعمدة القاري٥/٣٣٠والمغني . ٨/٢٣٨المجموع ) ٦(

٣/١٦٧٥. 
           ، والقــر￯ لقاصــد ١٠/٨٨، وعمــدة القــاري ٨/٢٣٨، والمجمــوع ٥/٣٣٠وانظــر المغنــي. ٥/٢١٦٣المســائل ) ٧(

 .٣/١٦٧٥، والبحر العميق ٤٤٠القر￯  أم
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 :وافقه على قوله الآخر الذي ير￯ إجزاء الرمي بخمس حصياتمن : رابعاً 
 ؛ فمـنريم أن القـولين عـلى تبـاين بيـنهمالايخفى على شريف علم القارئ الك

عـادة لإ، ومن خالفه هناك وافقه هنـا، ولا داعـي وافقه في القول الأول خالفه هنا
 .واالله أعلم. الكلام وتكراره

رمي جميعهن بعد أن يكبر عند كل جمـرة وذكر الطبري عن بعضهم أنه لو ترك 
ى سـببا لحفـظ ـسبع تكبيرات أجزأه ذلك وقال إنما جعل الرمـي في ذلـك بالحصـ

 .)١(التكبيرات السبع كما جعل عقد الأصابع بالتسبيح سببا لحفظ العدد
 :من خالفه في قوله الآخر الذي ير￯ إجزاء الرمي بخمس حصيات: خامسا

الذي ذهب إليه الجمهور أن من رمى : المسألة وقالواذكر العلماء الاختلاف في 
 .واالله أعلم. )٢(بأقل من سبع حصيات؛ أن عليه دما؛ قاله القاضي عياض وغيره

 :الأدلة
 :يستدل للقول بإجزاء الرمي بأقل من سبع حصيات بما يلي :أولاً 

: وبعضـنا يقـول صلى الله عليه وسلمرجعنا في الحجة مـع النبـي «: عن سعد بن مالك قال -١
رميـت بسـت، فلـم يعـب بعضـهم عـلى : رميت بسبع حصيات، وبعضـنا يقـول

 .)٣(»بعض
ــنهما -٢ ــاس رضي االله ع ــن عب ــال اب ــي «: ق ــا النب ــا أدري رماه ــت  صلى الله عليه وسلمم              بس

 .)٤(»أو بسبع
 .)٥(»ما أبالي رميت الجمار بست أو سبع«:قال عن ابن عمر رضي االله عنهما -٣
ى، فقـال عبـد االله بـن ـرمى به الرجل من الحصـلا بأس بما : قال أبو حية -٤
 .)٦(وكان أبو حية بدريا. صدق أبو حية: عمرو

)١ ( ￯لقاصد أم القر ￯٣/١٦٧٥، والبحر العميق ٤٤٠القر. 
، ٤٤٠، والقر￯ لقاصـد أم القـر١٠/٨٨￯عمدة القاري : ، وانظر ٩/١٨٣مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ) ٢(

 .٣/١٦٧٥والبحر العميق 
 .٥/٢٧٥سنن النسائي ) ٣(
 .٥/٢٧٥،  وسنن النسائي١٧/ ٣سنن أبي داود ) ٤(
 .٣/٥٩٤أبي شيبة مصنف ابن ) ٥(
 .٥/٣٣٠المغني) ٦(
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ـئل عـن الخـرز والنـو￯ يسـبح بـه؟ قـال -٥ : وذكر عن يحيى بن سعيد أنه سُ
إنما الحصى للجـمار لـيحفظ بـه : حسن؛ قد كانت عائشة رضي االله تعالى عنها تقول

 .)١(التكبيرات
 :رمي بأقل من سبع بما يلييستدل للقول بمنع ال: ثانياً 

 .رمى بسبع حصيات صلى الله عليه وسلمبما ثبت في الصحيحين وغيرهما من أن رسول االله 
وهو الذي عليه الجمهور أن رمي الجمرة لا بد أن يكون بسبع حصـيات وهـو 
قول أكثر العلماء وأن من رماها بأقل من ذلك أعاد الرمي إلا أن يكون ذهب أيـام 

 .)٢(الرمي فعليه دما
د السبع شرط، ويشبه مـذهب الشـافعي، وأصـحاب ن عدأوعن الإمام أحمد 

 .)٣(رمى بسبع صلى الله عليه وسلم؛ لأن النبي الرأي
ذهب الجمهور فيما حكاه القـاضي عيـاض إلى أن عليـه ( :قال في عمدة القاري

 .)٤()دماً وهو قول مالك والأوزاعي
 :الترجيح

بأقـل مـن سـبع لا يجـزئ الرمـي الراجح هو ما ذهب إليه الجمهـور مـن أنـه 
قد صـحّ عـن «: ا لأجل هذا ما قاله المحب الطبري، وأفضل ما يُسطر هنحصيات

أنه رمى الجمرة بسبع حصـيات، مـن روايـة عبـد االله بـن عبـاس، صلى الله عليه وسلم رسول االله 
          ، وشـك الشـاك وجابر بن عبداالله، وابـن مسـعود، وعبـداالله بـن عمـر، وعائشـة

لا يؤثر في جزم الجـازم، وروايـة سـعد  - عنهمايعني حديث ابن عباس رضي االله-
والذي ذهب إليه الجمهور أن رمي جمـرة  ،ليست مسندة، واختلف الناس في ذلك

 .١٠/٨٨عمدة القاري) ١(
 .٥/٣٢٤المغنى: انظر) ٢(
 .٥/٣٣٠المغني) ٣(
)١٠/٨٨) ٤. 
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ريق، كـلِّ جمـرة منهـا بسـبع ـ، ورمي الجمرات الثلاث أيام التشـالعقبة يوم النحر
 .)١(»؛ السنة الثابتة في ذلك وعمل الأمةحصيات

 سبع حصيات في مرة واحدة يحكم رم: المسألة الثانية عشرة
ير￯ الإمام عطاء رحمه االله أن من رمى سـبع حصـيات في مـرة واحـدة أجـزأه 

 .)٢(ذلك عن السبع
 .)٤(إن كان جاهلا أجزأه وإلا فلا: وقال الحسن. )٣(الأصم: ووافقه

 :المذاهب في المسألة
 : المذهب الحنفي -١

سبع حصـيات دفعـة واحـدة فتحسـب لـه المذهب عند الأحناف أن من رمى 
فـإن رمـى «: قال السرخسي. بحصاة واحدة فقط وعليه أن يتبعها بست حصيات

 .)٥(»إحد￯ الجمار بسبع حصيات جملة فهذه واحدة
 :  المذهب المالكي -٢

أرأيـت إن رمـى : قلـت«:قد بينّ في المدونة مذهب الإمام مالك رحمه االله فقال
: لا أر￯ ذلك يجزئـه، قلـت: قال مالك: بسبع حصيات جميعا في مرة واحدة؟ قال

)١ (￯لقاصد أم القر ￯٤٤٠القر. 
        ، ونيـل الأوطـار  ١٠/٨٩، وعمـدة القـاري٨/١٨٥، والمجمـوع٥/٢٩٧، والمغني١/٥٦٣المسالك في المناسك) ٢(

٥/٦٧. 
والأصم هو محمد . ٢/٣٠، وحاشية الشلبي على تبيين الحقائق  ٥/٦٧، نيل الأوطار ١/٥٦٣المسالك في المناسك) ٣(

ره، ولـد ـبن يعقوب بن يوسف بن معقل بن سنان المؤذن، الأموي بالولاء، أبو العباس النيسـابوري، مسـند عصـا
ث  في الإسلام نيفا وسـبعين سـنة، وأذن مثلهـا، سنة سبع وأربعين ومائتين، مات سنة ست وأربعين وثلاثمائة، حدّ

 .٣٧١-٣٧٠/ ٢شذرات الذهب: انظر. كثرت إليه الرحلة، ولم يختلف في صدقه وصحة سماعه
 .٢/٣٠، وحاشية الشلبي على تبيين الحقائق٥/٦٧، نيل الأوطار  ١/٥٦٣المسالك في المناسك) ٤(
سبع حصيات بمـرة واحـدة في إحـد￯ الجـمار؛ إن فإن رمى «:١/٥٦٢وقال الكرماني في منسكه. ٤/٦٧المبسوط) ٥(

ربة ـوقعت متفرقة على موضع الجمرات جاز؛ لحصول الجمرة في سبعة مواطن، كما لو جمع بين الأسواط في الحد بض
لا يجزئه إلا عن حصاة : وقال مالك والشافعي وأحمد. واحدة، وإن وقعت على مكان واحد لا يجوز لفوات المقصود

وأنكر هذا التفصيل من الكرماني الشلبيُّ في حاشيته على تبيين الحقـائق . »...ويرميها بستة أخر￯ واحدة كيفما كان،
 -رحمهم االله-لمالك والشافعي وأحمد -رحمه االله-واعلم أن ما عزاه الكرماني«:فقال:  ٣١-٢/٣٠شرح كنز الدقائق

 .»واالله الموفقهو مذهبنا، وما ذكره من التفصيل قبله لم أقف له على سند في المذهب 
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يرمـي سـت حصـيات بعـد رميـه : قال مالك: فأي شيء عليه في قول مالك؟ قال
 .)١(»وتكون تلك الحصيات التي رماهن جميعا موقع حصاة واحدة. هذا

 :المذهب الشافعي -٣
لو رمى إنسان بحصـاتين أو ثـلاث أو أكثـر في «:االلهقال الإمام الشافعي رحمه 

 .)٢(»مرة لم يكن إلا كحصاة واحدة وعليه أن يرمي سبع مرات
 :المذهب الحنبلي -٤

نـص . وإن رمى الحصيات دفعة واحدة، لم يجزه إلا عن واحدة«: قال في المغني
 .)٣(»عليه أحمد

راء المذاهب الأربعة في المسـألة تبـين لنـا أنهـم اتفقـوا عـلى عـدم آبعد عرض 
 .حصيات دفعة واحدة سبعالإجزاء برمي 

 : الأدلة
يُستدل لقول الإمام عطاء ومن وافقه أن رمي الحصى دفعة واحدة يجـزئ  :أولاً 

  :حصيات بما يلي سبععن 
 .)٤(لى بدنهقياساً على سياط الحد سوطا سوطا، ومجتمعة إذا علم وصول الكل إ

يُستدل للقول أن رمي الحصى دفعة واحدة لم يجـزئ إلا عـن واحـدة بـما  :ثانياً 
 :يلي

 .)٥()رمى واحدة واحدة( صلى الله عليه وسلمحديث أن النبي  -١
من واحـدة  ىصريح بأنه رم«) مع كل حصاة صلى الله عليه وسلميكبر (وفي الحديث أيضاً  -٢

 .)٦(»واحدة

 .١/٤٣٥المدونة ) ١(
 .٢/٢٣٥الأم ) ٢(
 .٥/٢٩٦المغني) ٣(
وهـذا . ٢/٣٠، وحاشية الشلبي ١٠/٨٩، عمدة القاري٨/١٧٨، والمجموع ١/٥٦٢المسالك في المناسك : انظر) ٤(

 . الاستدلال مبني على القول بوقوع الحصى في المرمى متعاقبات
 .١٥٨/ ٨المجموع : وانظر. جابرصحيح ثبت في صحيح مسلم في حديث ) ٥(
 .٥/٦٧وانظر نيل الأوطار . ١٥٩ -٨/١٥٨المجموع ) ٦(
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خـذوا عنـي : (رمى سبع رميات، وقال صلى الله عليه وسلمالنبي  لنا، أن«: قال ابن قدامة  -٣
 .)١()مناسككم

لأن المنصوص عليه تفرق الأعمال لا عـين الحصـيات فـإذا أتـى بفعـل «و -٤
 مسـكيناً واحـداً ينواحد لا يكون إلا عن حصاة واحدة كما لو أطعم كفـارة اليمـ

 .)٢(»مكان إطعام عشرة مساكين جملة لم يجزه إلا عن إطعام مسكين واحد
 :فائدتان

قد ذكرنا أنه إذا رمى سبع حصيات دفعة واحدة حسبت «:قال النووي: الأولى
حصاة واحدة ولو وجب الحـد عـلى إنسـان فجلـد بمائـة مشـدودة دفعـة واحـدة 

 :حسبت مائة قال أصحابنا الفرق من وجهين
أن المقصـود منهـا الإيقـاع ) والثاني. (أن الحدود مبنية على التخفيف) أحدهما(

 . )٣(»الرمي فتعبد فأتيح فيه التوقيف واالله أعلم) ماأو(ل، وقد حص
يسـتحب أن يكـون كصـفة رمـي ) أحـدهما(في كيفية الرمي وجهـان «:الثانية

الحاذف فيضع الحصاة على بطن إبهامه ويرميها برأس السبابة وبهـذا الوجـه قطـع 
أنـه يرميـه : وهو الصحيح وبه قطع الجمهور) والثاني. (البغوي والمتولي والرافعي

أن رسـول االله  غفـلعلى غير صفة الحذف وقد ثبت في الصحيح عن عبد االله بـن م
ذف وقال إنه لا يقتل الصيد ولا ينكـأ العـدو وإنـه يفقـأ العـين نهى عن الخ(( صلى الله عليه وسلم

ذف في رمـي رواه البخاري ومسلم وهذا الحديث عام يتناول الخـ ))ويكسر السن
 الأوليما قاله صاحب الوجه الجمار وغيره فلا يجوز تخصيصه إلا بدليل ولم يصح ف

ذف وهو أنه لا يأمن أن يفقأ العـين نبه على العلة في كراهة الخ صلى الله عليه وسلمشئ ولأن النبي 
 .)٤(»أو يكسر السن وهذه العلة موجودة في رمي الجمار واالله أعلم

 .٥/٢٩٧المغني) ١(
 .٤/٦٧المبسوط) ٢(
 .٨/١٧٨المجموع ) ٣(
 .١٧٢-٨/١٧١  المرجع السابق) ٤(
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 :الترجيح
ى دفعـة ـالراجح هو ما ذهب إليه الجمهور وهو القول بعدم إجزاء رمي الحص

واالله . والفعل هنا أمر تعبدي فكان الواجـب هـو التوقـف فيـه؛ لأن العدد واحدة
 . )١(أعلم

 .حكم الرمي بالحصاة المرمى بها: المسألة الثالثة عشرة
بو خالـد عـن ابـن جـريج حدثنا أ«: قال ابن أبي شيبة: رأي الإمام عطاء: أولا

خــذها مــن تحــت : ســقطت حصــاة أو حصــيات، قــال: قلــت: عــن عطــاء قــال
 .)٢(»رجليك

 : المذاهب في المسألة
 : المذهب الحنفي -١

ويأخذ الحصى من أي موضع شاء إلا من عند الجمرة (قال المرغيناني في الهداية 
مـع الكراهـة،  -زاد شارحه ابن الهـمام  -ومع هذا لو فعل أجزأه...فإن ذاك يكره

 . )٣()وما هي إلا كراهة تنزيه
 : المذهب المالكي -٢

أرأيت إن نفد حصاه فأخذ مـا بقـي عليـه : قلت: (القاسموفي المدونة قال ابن 
: قـال. تجزئه: قال مالك: به فرمى بها هل تجزئه؟ قال يمن حصى الجمرة مما قد رم

 .)به مرة يولا ينبغي أن يرمي بحصى الجمار لأنه قد رم: وقال مالك
ونزلت بي فسألت مالكا عنهـا فقـال لي مثـل مـا قلـت لـك، : قال ابن القاسم

نه كانت سقطت مني حصاة فلم أعرفها، فأخذت حصاة من حصى الجـمار وذلك أ

 .١٧٨/ ٨انظر المجموع ) ١(
 .٢٠٢/  ٣المصنف ) ٢(
، المبسـوط )٢/٤٢٧(الأصل المعروف بالمبسوط للشـيباني : وانظر. ٤٨٨-٢/٤٨٧الهداية مع شرحها فتح القدير) ٣(

 ).٨/٢٩٩(، رد المحتار )٢/١٥٦(، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع )٤/٦٧(للسرخسي 
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: إنه يكره أن يرمي بحصاة قد رمي بها مرة، قـال((: فرميت بها فسألت مالكا فقال
 )١(.))لا أر￯ عليك في ذلك شيئا: قد فعلت فهل علي شيء؟ قال: فقلت له

 :المذهب الشافعي -٣
سبق الرمي به ويرون إجزاء ذلك  لايمنع الشافعية من الرمي بالحصى الذي قد

 .)٢(مع الكراهة
ولو رمى بحجر قد رمى به غـيره، أو رمـى هـو بـه إلى : (ففي روضة الطالبين

وإن رمى به هو تلك الجمـرة في . جمرة أخر￯، أو إلى هذه الجمرة في يوم آخر، جاز
 .)٣()الجواز: أصحهما. ذلك اليوم، فوجهان

 : المذهب الحنبلي -٤
مي به والذي لم يرم بـه؛ يتضـح هـذا مـن يفرق  الحنابلة بين الحصى الذي قد رُ

 . ، ومن كلام أصحابه في كتبهمأحمد رحمه االله إجابات الإمام
ئل الإمام أحمد رحمه االله تعالى : من أين تؤخذ حصى الجمار؟ قال: قلت: (فقد سُ

 .)٤()من حيث شاء
ئل الإمام أيضاً  لا، هـذا : بهـا؟ قـال يرمـ يرمي الجمار بحصاة قد: قلت: (وسُ

 .)٥()مكروه
ويأخذ حصى الجـمار مـن طريقـه، أو مـن مزدلفـة، أو مـن ( :قال في الإنصاف

مـي بـه( )٦()جاز؛ هذا المذهب وعليه الأصحاب: حيث أخذه : وأما إذا رمى بـما رُ
 .)٧()يجزئ: فإنه لا يجزئه على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب، وقيل

 .٢/٤٢٢المدونة ) ١(
 )٢/١٢٣(المجموع شرح المهذب : انظر ) ٢(
 ).٤/٣٢٢(نهاية المطلب في دراية المذهب : وانظر. ٣/١١٤روضة الطالبين وعمدة المفتين) ٣(
 ).٥/٢١٥٣(مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه ) ٤(
 ).٥/٢٢٧٨( المرجع السابق) ٥(
 .٤/٣٢نصاف لإا) ٦(
 .٤/٣٦ المرجع السابق) ٧(
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 :والخلاصة في المسألة
أن جميع أصحاب المذاهب لايرون بأساً بأخذ الحصى من عند الجمرات؛ وأنهـا 
مي بها، إلا عند الحنابلة في التي سبق الرمي بهـا؛ أنهـا غـير مجزئـة عـلى  مجزأة وإن رُ

 .قول
       وقد ذهب إلى صحة الرمي بما أخذ من أي مكان ولـو كـان مـن عنـد الجمـرة

، )٤(، وابـن عثيمـين)٣(وابن قدامة )٢(ابن المنذر، و)١(الشعبي رحمه االله: -مع من سبق-
مع تورع الجميع عن الأخذ مما عند الجمار، فضلاً عـما تأكـد سـبق الرمـي بـه؛ لأن 
أدنى مافي الأمر عند من أجاز الأخذ من عند الجمرة كراهة التنزيه، فما كان داخـل 

ي الحوض فيكون أشد كراهة، بل ذهب بعضهم إلى عدم إجزائـه كصـاحب المغنـ
، وجر￯ على هذا التفريـق )٥(»يجزئهوإن رمى بحجر أخذ من المرمى لم «: حيث قال

ى التـي حـول الجـمار؛ لأن ـيجوز للحاج أن يرمـي مـن الحصـ«ابن باز حيث قال 
 .)٦(»شيء منهابالذي في الحوض فلا يرمي الأصل أنه لم يحصل بها الرمي، أما 

، ومالـك فـيما )٧(والأسود رحمهـما االلهقتادة : كما كره الرمي بما قد سبق الرمي به
 .)٩(وبعض متأخري الحنابلة. )٨(نقله الطحاوي

 :الأدلة
يستدل لرأي الإمام عطاء ومن وافقه في قولهم بجواز أخذ الحصى الـذي يرمـى 

 :به من عند الجمار بما يلي

 .٣/٢٠٢مصنف ابن أبي شيبة ) ١(
 .٥/٢٨٨المغني ) ٢(
 .٥/٢٨٨ المرجع السابق) ٣(
 .٧/٣٢٣الشرح الممتع ) ٤(
 .٥/٢٩٠المغني ) ٥(
 . ٣١٠ص / ١٧ابن باز ، مجموع فتاو￯ ومقالات متنوعة ، ج) ٦(
 .٣/٥٩٥مصنف ابن أبي شيبة ) ٧(
 .٢/١٦٠مختصر اختلاف العلماء ) ٨(
 .٣١٠ص / ١٧مجموع فتاو￯ ومقالات متنوعة لابن باز، ج: وانظر. ٤/٣٦نصاف لإا) ٩(
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ل عنه اسم الحصى فيـدخل في  -١ إن الحصى عند الجمار سواء رمي به أم لا لم يزُ
 .)١(العموم

بهـا أنهـا تجزئـه؛  يوالأقرب أنه لو رمـى بحصـاة قـد رمـ«قال الشنقيطي -٢
لصدق اسم الرمي عليها، وعدم النص عـلى منـع ذلـك، ولا عـلى عـدم إجزائـه، 

 :الخروج من الخلاف، كما قال بعضهم: ولكن الأحوط في الجميع
 .)٢(»خلافهم ولو ضعيفا فاستبن     وأن الأورع الذي يخرج من  

 :ير￯ كراهة ذلك بمايليويستدل لمن 
كالماء  -يعني الحجر الذي تكرر الرمي به-هذا : (قال أبو جعفر الطحاوي -١

الذي توضأ به مرة لأن الماء قد ماس الأعضـاء وأزال الحـدث كـذلك الرمـي؛ ألا 
ل فاستنجى به ثانيا أجزأه، أو اسـتنجى بحـرف آخـر  سِ تر￯ لو استنجى بحجر فغُ

 .أجزأه
لا يكره لكنه لما رو￯ سفيان عن فطر بن خليفة عـن أبي  وكان القياس أن: قال

     رمـى النـاس الجـمار في الجاهليـة والإسـلام : الطفيل أنه سمع ابن عباس وقيل له
إنه ما يقبل مـن الجـمار رفـع لـولا ذلـك لكـان مثـل ثبـير، «: أو هو كما تر￯؟ قال

 )٣()»به يفلحقته الكراهية لأنه لم يقبل ممن رم
ى مـردود، هكـذا ـمن الحص -أي الجمرة -لأن ما عندها : (وقال الزيلعي -٢

فمنهـا مـا أخرجـه الحـاكم في : فيهـا أحاديـث: جاء في الأثر، فيتشـاءم بـه، قلـت
عن يزيد بن سنان عن زيد بن أبي أنيسـة عـن  »سننه«، والدارقطني في »المستدرك«

 :قلنـا: بيه أبي سعيد، قالعمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أ
إنـه «: يا رسول االله، هذه الجمار التي يرمى بها كل عام، فتحسب أنها تنقص، فقـال

 .)٤()»ما يقبل منها رفع، ولولا ذلك لرأيتها أمثال الجبال

 .٥/٢٩٠المغني) ١(
 .٤/٤٦٦أضواء البيان ) ٢(
 .٤/٣٢والأثر في مصنف ابن أبي شيبة . ٢/١٦٠ مختصر اختلاف العلماء) ٣(
             = وقـال) ١٣٨/ ٨(والحـديث اسـتدل بـه في المجمـوع شرح المهـذب . ٧٨/ ٣نصب الرايـة لأحاديـث الهدايـة ) ٤(
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 :المناقشة والترجيح
ناقش ابن عثيمين رحمه االله ما استدل به القائلون بالكراهة عند شرحـه لعبـارة 

 : متن الزاد الواردة في سياق منع الرمي بالحصاة المرمي بها فقال
يَ بهـا، : ، أي»ولا بها ثانياً «: قوله( مِ لا يجزئ الرمي بها ثانياً بأن ترمى بحصاة رُ

 :وعللوا بما يلي
في الطهـارة الواجبـة لا يرفـع الحـدث، وهـذه حصـاة أن الماء المستعمل : أولاً 

مستعملة في عبادة واجبة وهي الرمي فلا يجوز أن يرمى بها ثانيـة، كـما لا يجـوز أن 
 .تتوضأ بالماء المستعمل في طهارة واجبة

أن العبد إذا أعتق في كفارة لم يجزئ إعتاقه مرة أخـر￯، فكـذلك الحصـاة : ثانياً 
 .بها مرة أخر￯المرمى بها لا يجزئ الرمي 

 :وكلا التعليلين عليل
إن الماء : أما الأول فإنه قياس مختلف فيه على مختلف فيه؛ لأن بعض العلماء قال

المستعمل في رفع الحدث يجـوز اسـتعماله مـرة أخـر￯ في رفـع الحـدث، فكـذلك 
 .-رحمه االله-الحصاة المرمي بها وهذا مذهب الشافعي

على حكم الأصل، لأجل أن يلزم أحـدهما  والقياس لا بد فيه أن يتفق الطرفان
أنـا لا أسـلم أن المـاء المسـتعمل لا يرفـع : الآخر بما يقتضيه القياس، أمـا إذا قـال

 .الحدث، بل يرفع الحدث، وحينئذٍ إذا بطل الأصل المقيس عليه بطل المقيس
زال عنه وصف العبودية، : إن العبد إذا أعتق صار حراً، أي: وأما الثاني فنقول

ا ثـم سـبيناه مـرة وله نَـ بَ ذا لو قدر أن هذا العبد ارتد ثم ذهب إلى الكفـار، ثـم حارَ

وقـال ). روي عن ابن عباس موقوفا وعن أبي سعيد الخدري موقوفا ومرفوعا وعن ابن عمـر مرفوعـا:(النووي= 
وفي إسـناديهما يزيـد بـن سـنان مختلـف في ): (٣/٢٢١(رة ـإتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشـالبوصيري في 

والحديث : قلت). وهو مشهور عن ابن عباس موقوفا عليه: (٢/٥٥٧وقال ابن حجر في التلخيص الحبير). توثيقه
اد ولم يخرجـاه، يزيـد بـن صحيح الإسـن: (وقال) ١/٤٧٦(والحاكم ) ٢/٢٠٩(الطبرانى فى الأوسط : قد أخرجه

يزيد بن سـنان لـيس : (وقال) ٥/١٢٨(وأخرجه البيهقى في السنن الكبر￯. ، وخالفه الذهبي)سنان ليس بالمتروك
 ).٢/٣٠٠(والدارقطنى ). من وجه آخر ضعيف عن ابن عمر مرفوعا يبالقو￯ فى الحديث ورو
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ثانية، عاد رقيقاً وجاز أن يعتق في الكفارة، وأما الحصاة فلم تتغـير ذاتـاً ولا صـفةً 
 .بعد الرمي بها فيكون هذا القياس قياساً مع الفارق

أن الحصاة المرمي بها مجزئة، وهذا مـع كونـه هـو الصـحيح  :إذاً القول الراجح
أرفق بالناس؛ لأنه أحياناً تسقط منك الحصـاة وأنـت عنـد الحـوض وتتحـرج أن 
تأخذ مما تحت قدمك، فإذا قلنا بالقول الراجح أمكن الإنسان أن يأخـذ مـن تحـت 

 .قدمه ويرمي بها
هـم بحصـاة واحـدة وأورد على هذا القول أنه يلزم منه أن يرمـي الحجـاج كل

 وتجزئ عنهم؟
أن هذا إيراد غير وارد لتعذر إمكانه، فمن الذي يجلس ينتظـر الآخـر  :وأجيب

فيسـقط هـذا ! فالثاني ينتظر الأول، والثالث ينتظر الثاني وهكذا إلى آخر الحجاج؟
 .)١()الإيراد

والنقص في الأعمال أمر وارد سواء كان سهوا أم عمدا، ولو أبطلنا كـل عمـل 
به المسلم لوجود النقص فيه خاصة مع السهو يجعل المتعبد في حـرج شـديد؛  يقوم

ومعناهـا؛ تصـحيح ماقـد حـدث منـه، ) يبنى على ما تـيقن:(ولذا قفزت القاعدة
وذلك في مسائل الصلاة، والطـواف، وغيرهـا، فتخصـيص مسـألة الـرجم بغـير 

مصرحا بما فيه مخصص بعيد عن قواعد التيسير، فلما جاء الرأي المنسوب إلى عطاء 
يِّق لو لم نأخذ به  .التيسير ورفع الحرج؛ اتسع الأمر، الذي ربما ضُ

 .التكبير عند رمي الجمار: المسألة الرابعة عشرة
 .ير￯ رحمه االله التكبير مع الرمي: رأي الإمام عطاء: أولا

ل وقع منـه حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن عطاء في رج: قال ابن ابي شيبة
 .)٢(يكبرّ مع كل واحدة منهما تكبيرة: عند الجمرة قالحصاتان 

 .٧/٣٢٣الشرح الممتع ) ١(
 .٤/١٩٥، الحاوي الكبير ٣/٣٧٦المصنف ) ٢(
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ثنا سليمان، عن حمـاد، عـن كثـير : حدثنا عبد االله بن أحمد قال«: وقال الفاكهي
، ولا ترم ثم تكبرّ «: بن شنظير، عن عطاء قال  .)١(»ارم الجمار وكبرّ

 :اهب الأربعةمن وافقه من المذ: ثانيا
 :المذهب الحنفي -١

، ولـذا لـو جعـل لتكبير مع كل حصاة مـن آداب الرمـيأن ا ذهب الحنفية إلى
وتركـه لا زأه؛ لأن المقصـود ذكـر االله تعـالى، مكان التكبير تسـبيحا أو تهلـيلا أجـ

 .)٢(يوجب شيئا
 : المذهب المالكي -٢
، قـال نعـم، فقيـل لـه الجمرتين الأوليـين يوسئل مالك عن التكبير عند رم«

 . )٣(، وعند الصفا والمروةالجمار كلهاأيرفع صوته؟ قال نعم، ويكبر عند 
، قال فيهـا مـع الجمار يالمدونة أن يكبر عند رم مثل هذا فى: قال محمد بن رشد

؛ لأن رفـع الصـوت إنما قال إنه يرفع صـوته بـالتكبيرو... كل حصاة تكبيرة يرم
 .)٥(وهوسنة فإن تركه فلا شيء عليه. )٤(»بالتكبير والتلبية فى الحج من شعار الحج

 :المذهب الشافعي -٣
بُّ إذا رمى أن يكـبر مـع كـل حصـاة«: قال الإمام الشافعي رحمه االله أُحِ . )٦(»وَ

 .)٨(، وهو سنة)٧(ومقتضاه مطلق التكبير

 .٤/٢٧٥أخبار مكة) ١(
، تبيـين الحقـائق شرح كنـز  ٢/٤٢٦الأصل للشـيباني: وانظر. ٢/١٥، بدائع الصنائع ٤/٦٦المبسوط للسرخسي) ٢(

 .٢/٣٠الدقائق
 )١٨/١٠٥(البيان والتحصيل ) ٣(
 .١/٤٣٥وانظر المدونة) ١٨/١٠٥(البيان والتحصيل ) ٤(
 .١/٣٤٨شرح ابن ناجي على متن الرسالة) ٥(
 .٢/٢٤٣الأم ) ٦(
 .٨/١٧٠المجموع للنووي ) ٧(
 .٨/١٦٨،  والمجموع ٣/١٠٠روضة الطالبين ) ٨(

                                                           



 مجلة المجمع الفقهي الإسلامي                ١٤٠
 والثلاثونالتاسع العدد  - ة الثالثة والثلاثونالسن                   

 : المذهب الحنبلي -٤
وذِيِّ  -قال أحمد االله أكـبر اللهـم : ثر كل حصاة يقولإيكبر في «:- في رواية المَْرُّ

 .»مشكورا، وذنبا مغفورا، وتجارة لن تبوراجعله حجا مبرورا وسعيا 
: نعم يكبر مع كل حصاة تكبيرة، قلـت: فيكبر؟ قال: قلت لأحمد: وقال حرب

 .)١(يرمي ويكبر: بعد الرمي أو قبل الرمي؟ قال
 : كما وافقه غير الأربعة

سالم بن عبداالله، والقاسم بن محمد، وهو قول عبداالله بن مسعود، وعبداالله بـن 
 .عمر

 .)٢(صلى الله عليه وسلموهو فعل رسول االله 
 .)٣(»ء في مشروعية التكبير مع كل حصاةووافق ابن باز عطا

 .لم أجد أحدا نهى عن التكبير حال الرمي: من خالفه: ثالثا
  :)فائدتان(

 :في لفظ التكبير: الأولى
 : هنا اختلافا يذكرلم تختلف الألفاظ الواردة في التكبير

يقول عنـد كـل «:الهداية نقلاعن بعض علمائهمفعند الحنفية قال في البناية على 
يكبر مع كـل حصـاة، ويقـول  »النوازل«وفي ... حصاة يرميها بسم االله واالله أكبر، 

، والمعروف عندنا أن يقول وسعياً مشكوراً وذنباً مغفوراً  اللهم اجعله حجاً مبروراً 
تسـبيح ، ويقـوم الواالله أكـبر، رغـماً للشـيطان وحزبـهبسـم االله : حصـاة عند كل

 . )٤( » والتهليل مقامه

 .١/١٤٩،ومسائل أبي داود ١/٢١٦بنه عبداالله لامسائل الإمام أحمد  : وانظر. ٢/٥٣٠تيمية لابنشرح العمدة ) ١(
 .١٩٥/ ٤الكبير للماوردي،    الحاوي )٤٤٨/ ٣( -،  الشرح الكبير لابن قدامة ٣٧٧-٣/٣٧٦المرجع نفسه ) ٢(
 .١٧/٢٩٢ابن باز ، ) ٣(
 .٢٤٠/ ٤البناية على الهداية) ٤(
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تكبـيرة واحـدة ): يكبر مع كل حصـاة(«:قال في الفواكه الدواني وعند المالكية
 .)١(»ويرفع صوته بها

يستحب في هذا : قال بعض أصحابنا«: قال النووي في المجموع وعندالشافعية
االله أكـبر االله أكـبر االله أكـبر كبـيرا والحمـد الله كثـيرا : (التكبير مع الرمي أن يقـول

وسبحان االله بكرة وأصيلا لاإله إلا االله وحده لا شريك له مخلصين له الـدين ولـو 
كره الكافرون لا إله إلا وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحـده لا 

غريب في كتب الحديث والفقـه  القائلوهذا الذي ذكره هذا ) ه إلا االله واالله أكبرإل
وإنما في الأحاديث الصحيحة وكتب الفقه يكـبر مـع كـل حصـاة وهـذا مقتضـاه 

 .طويل لا يحسن التفريق بين الحصيات به القائلمطلق التكبير والذي ذكره هذا 
االله أكبر االله أكـبر االله : يقوليكبر مع كل حصاة ف: وقال الماوردي قال الشافعي

 .)٢(»أكبر لا إله إلا االله واالله أكبر االله أكبر والله الحمد واالله أعلم
ديث جابر، وعـن ابـن ويكبر مع كل حصاة، لح: (وعندالحنابلة قال في الكافي 

استبطن الـوادي ورمـى بسـبع حصـيات، يكـبر مـع كـل  - صلى الله عليه وسلم -أن النبي«عمر 
االله أكبر االله أكـبر، اللهـم اجعلـه حجـاً مـبروراً، وذنبـاً مغفـوراً، وسـعياً : حصاة

حـديث جـابر لـيس فيـه إلا «:في تعليقه على الكافي وقال ابن عثيمين. )٣(»مشكوراً 
ة واحـدة فلـيس التكبير فقط يقول االله أكبر االله أكبر فقط يعني مع كل حصاة تكبير

 .)٤(»فيها بسملة كما يصنع بعض العوام الآن يقول بسم االله واالله أكبر لا صحة له
وهذا المذهب وعليـه الأصـحاب ) ويكبر مع كل حصاة(«:وفي الإنصاف قال

       يرمـي، ثـم يكـبر، ويقـول : يكبر بدلا عن التلبية ونقـل حـرب: قال في التلخيص
قـال في المسـتوعب،  »مغفورا، وسعيا مشـكورا ورا، وذنبااللهم اجعله حجا مبر«

 .١/٣٦٤الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني ) ١(
 .١٧٠ -٨/١٦٩المجموع شرح المهذب ) ٢(
 .٣/٤٤٨وانظر الشرح الكبير على متن المقنع. ١/٥٢٢الكافي لابن قدامة) ٣(
 ).، بترقيم الشاملة آليا٤/٣٣(عثيمين على الكافي لابن قدامة تعليقات ابن ) ٤(
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         يكـبر مـع كـل حصـاة ويقـول: الحـاويينوالتلخيص، والرعايتين، والإفادات، و
 .)١(»أُرضي الرحمن، وأُسخط الشيطان«

يكبر مع كل حصاة حال الرمي في يـوم «: الشيخ عبداالله الجبرين رحمه االلهوقال 
: وقيـل. )االله أكـبر: (صاة كبر معها بقولهرمى حالعيد وفي الأيام التي بعده، فكلما 

نعـوذ : أو. غضـباً للشـيطان: وبعضهم يقـول. باسم االله، االله أكبر: أي. إنه يسمي
 . )٢(»وما أشبه ذلك، ولكن التكبير هو الذي ورد. باالله من الشيطان

االله : كلـما رمـى قـال: ، أيويكبر مع كـل حصـاة«:وقال ابن عثيمين رحمه االله
إنـما «: صلى الله عليه وسلمكل حصاة، وبهذا تُعرف الحكمة من رمي الجمرات، قال النبي أكبر مع 

، فالحكمـة »جعل الطواف بالبيت، وبالصفا والمروة، ورمي الجمار لإقامة ذكـر االله
، وتمام التعبـد؛ لأن كـون الإنسـان يأخـذ -عزّ وجل-إقامة ذكر االله، وتعظيم االله 

إذ إن النفـوس قـد لا تنقـاد إلى حصى يرمي به هذا المكان يدل عـلى تمـام انقيـاده، 
الشيء إلا بعد أن تعرف المعنى الذي من أجله شرع، وأما ما يـذكر مـن أن الرمـي 
هنا إنما هو لإغاظة الشيطان، فإن هذا لا أصل له، إلا أن يكون مـن حيـث عمـوم 
العبادة لأن الشيطان يغيظه أن يقوم العبد بطاعة االله، وعلى هـذا المفهـوم الـذي لا 

صار بعض العامة إذا أقبل عـلى الجمـرة أقبـل بانفعـال شـديد، وغضـب أصل له 
شديد محمر العينين يضرب بأكبر حصاة يجـدها، وبالنعـال، والخشـب وربـما قـال 

 . )٣(»أقوالاً منكرة من السب واللعن لهذه الشعائر
، وقد روي عنه كان ابن عمر يكبر مع كل حصاة«: وقال ابن عبد البر رحمه االله

وعـن . »اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا«: أنه كان يقول حين يرمي الجمرة
اللهـم لـك «: سم بن محمد أنه كان يقول إذا رمـىإبراهيم النخعي مثله، وعن القا

 .٣٤/  ٤الانصاف ) ١(
 .ترتيب الشاملة.٢١/١٢شرح أخصر المختصرات) ٢(
 .٣٢٢ - ٣٢١/  ٧االشرح الممتع ) ٣(
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: أنه كان يقول كلـما رمـى حصـاة) عنهرضي االله (، وعن علي »الحمد ولك الشكر
 .)١(»بالتقو￯ واجعل الآخرة خيرا لي من الأولىاللهم اهدني بالهد￯ وقني 

 :في حكم التكبير: الفائدة الثانية
َهُ االله-قال أبو عمر بن عبد البر حمِ لا تأقيت في دعاء الرمـي عنـد الفقهـاء، « -رَ

 .)٣(؛ إجماعابير فلا شيء عليه، فإن ترك التك)٢(»وإنما هو ذكر ودعاء
 : الأدلة على استحباب التكبير

 .»ويكبر مع كل حصاه«جاء في صحيح مسلم عن جابر مرفوعاً وفيه  -١
أنـه كـان يرمـي «جاء في صحيح البخاري عن ابـن عمـر رضي االله عـنهما  -٢

   وفي آخره يقـول ابـن عمـر  »الجمرة الدنيا بسبع حصيات يكبر على إثر كل حصاه 
 .»يفعلهصلى الله عليه وسلم هكذا رأيت رسول االله «

رأيـت سـالم بـن «: سناده عن زيد بن أسلم قالإورو￯ حنبل في المناسك ب -٣  
عبد االله استبطن الوادي ورمى الجمرة بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة االله أكـبر 

، ورا، وذنبـا مغفـورا، وعمـلا مشـكورااللهم اجعلـه حجـا مـبر: االله أكبر ثم قال
رمى الجمرة من هذا المكـان ويقـول  صلى الله عليه وسلمفسألته عما صنع فقال حدثني أبي أن النبي 

 .»كلما رمى حصاة مثل ما قلت
 . ؛ قدره، وموضعهالوقوف عند الجمرات للدعاء: عشرةالمسألة الخامسة 

 : رأي الإمام عطاء: أولا
وقفت مع عمرو بن : حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج قال: قال ابن أبي شيبة

 .وقفت مع عطاء قدر سورة الحجشعيب وعبد الرحمن بن الأسود فلم يطيلا ، و
أن عطاء وقف عند الجمـرة مقـدار : حدثنا أبو معاوية عن حجاج: وقال أيضا

 .)٤(ما يقرأ الرجل السورة من المئين

 .١١/٤٣٣) ضمن موسوعة شروح الموطأ(الاستذكار ) ١(
 )٤/٢٤١(البناية شرح الهداية ) ٢(
 .١/٣٤٨التنوخي على متن الرسالة انظر شرح ابن ناجي ) ٣(
 )٣٠٣/ ٤( -أخبار مكة للفاكهي . ٣/٧٣٥مصنف ابن أبي شيبة ) ٤(
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رأيت عطاء بن أبي رباح على حمـار واقفـا عنـد «: وعن هارون بن إبراهيم قال
 .)١(»الجمرة الوسطى قدر ما كان إنسان قارئا سورة البقرة

: إذا رميت قمت عند الجمرتين السـفلاوين قلـت: قال عطاء: قال ابن جريج«
لك، ولم أسـمع بـدعاء معلـوم نعم، فدعوت بما بدا : حيث يقوم الناس الآن؟ قال

لا، ولا يقام عند رمـي الجـمار يـوم : ؟ قالألا يقام عند العقبة: قلت: في ذلك، قال
وحـق أو سـنة عـلى : قـال نعـم،: أبلغك ذلك عن ثبـت ؟ قـال: قلت: النفر، قال

الراجل والراكب، والرجل والمرأة والناس أجمعين القيـام عنـد مـدعى الجمـرتين 
 .)٢(»القصواوين

وس ونا إسماعيل بن عياش عن ليـث عـن عطـاء وطـا: نقل ابن أبي شيبة قال
: وقـال أيضـا. ومجاهد وسعيد بن جبير أنهم كانوا إذا رموا الجمار اسـتقبلوا البيـت

حجاج قال رأيت عطاء وعبد الرحمن بن الأسود وعمرو بن دينـار عن حفص عن 
 .)٣(يقومون عن يسار الجمرة

  :من وافقه من المذاهب الأربعة: ياثان
جميعهم رحمهـم االله وافقـوه في هـذه المسـألة، وأن الوقـوف للـدعاء والتهليـل 

 .ءة سورة البقرةايكون مقدار قر صلى الله عليه وسلموالتكبير والصلاة على النبي 
       : قال الكاساني رحمـه االله تعـالى عنـد ذكـره لرمـي الجـمار :الحنفي ففي المذهب

يقف عندها فيكبر، ويهلـل، ويحمـد االله تعـالى،  -يعني الصغر￯-فإذا فرغ منها ( 
ويسأل االله تعالى حوائجه، ثـم يـأتي الجمـرة  - صلى الله عليه وسلم -ويثني عليه، ويصلي على النبي

الوسطى فيفعل بها مثل ما فعل بالأولى، ويرفع يديه عند الجمرتين بسطا، ثـم يـأتي 
جمرة العقبة فيفعل مثل ما فعل بالجمرتين الأولتين، إلا أنـه لا يقـف للـدعاء بعـد 

 .٤/٢٨٣أخبار مكة للفاكهي ) ١(
 .٤/٢٨٤، وأخبار مكة للفاكهي ٢/١٧٨أخبار مكة للأزرقي ) ٢(
 .٣/٤٠٣المصنف ) ٣(
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لجـمار رمـى ا - صلى الله عليه وسلم -أن رسـول االله «هذه الجمرة، بل ينصرف إلى رحله لمـا روي 
الثلاث في أيام التشريق، وابتدأ بالتي تلي مسجد الخيف، ووقـف عنـد الجمـرتين، 

 .)١(»ولم يقف عند الثالثة
يقف ثمـة مسـتقبل القبلـة، ويرفـع يديـه : (وقال الكرماني بعد أن ذكر الرمي

حذاء منكبيه، ولا يجاوز منكبيه لأنه حينئذ لا يكون للدعاء، ويبسط يديـه؛ لقولـه 
رع إلى االله تعالى ـ، ويدعو ويتض)٢(»ببطون أكفكم فاسألوهتم االله تعالى إذا سأل«: صلى الله عليه وسلم

رك والشـك، والنفـاق ـاللهم إني أعوذ بك من الش: ، ويقولصلى الله عليه وسلمويصلي على النبي 
والشقاق، وسوء الأخلاق، وضيق الصدر، وفتنة الدجال، وسوء المنقلب، وسـوء 

 .)٣()المنظر في الأهل والمال والولد
في قولـه  -واالله أعلـم-لذكر المـأمور بـه هو ا )٤(وهذا الدعاء«:وقال الجصاص

نْ ﴿:جل وعلا مَ يْهِ وَ لَ ِ فَلاَ إِثْمَ عَ ينْ مَ وْ لَ فيِ يَ نْ تَعَجَّ اتٍ فَمَ ودَ عْدُ امٍ مَ يَّ وا االلهََّ فيِ أَ رُ كُ اذْ وَ
يْهِ  لَ رَ فَلاَ إِثْمَ عَ أَخَّ  .)٥(﴾تَ

غـير واحـد مـن علـماء ويكون الوقوف قدر قراءة سورة البقرة كما ذكر ذلـك 
  )٦(الحنفية

م أما: وفي المذهب المالكي قال ابن أبي زيد مهـا وأطـال وإذا رمـى الأولى، تقـدَّ
، ويرمي سطَى، وينص الوقوف للدعاءِ ، ـالوُ رف عنهـا ذات الشـمال بـبطنِ المسـيلِ

، فيفعل كـما فعـل في الأولى، وليكثـر  فيقف أمامها مما يلي يساره، ووجهه إلى البيتِ
ها هما. الوقوف عندَ ، وسالمٌ يقفان عندَ ريع ـقدرَ ما يقرأ الرجـل السـ. وكان القاسمُ

 . وهو موضع ذلك: قال ابن عبد الحكمِ . سورة البقرةِ 

 .٢/١٥٩بدائع الصنائع ) ١(
 .٢/١٦٤الدعاءأخرجه أبو داود في كتاب الصلاة ، باب )٢(
 .٥٩٦-١/٥٩٥المسالك في المناسك) ٣(
 .جنس الدعاء والوقوف عند الجمار مطلقا لا الدعاء الذي ذكره الكرماني أو غيره: مراده رحمه االله تعالى ) ٤(
 .٢٠٣سورة البقرة آية رقم ) ٥(
 .٢/٥٢٠، رد المحتار على الدر المختار ٢/٣٤، وحاشية الشلبي٢/٩١النهر الفائق : انظر) ٦(
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: قـال ابـن القاسـم، وأشـهبُ . ويرفع صوتَه بالتكبير عنـد الجـمارِ : قال مالكٌ 
 .ويُطيلُ الدعاء

يَ أنَّ النبي : قال ابن حبيبٍ  وِ ، ويقـومُ عنـد  صلى الله عليه وسلمورُ كان يطيل عند الأولى القيامَ
وكـان ابـن مسـعودٍ يقـفُ في الأولى . الوسطى دون ذلك، ولا يقـوم عنـد العقبـةِ 

وكان قيام ابن عمـر فـيهما . للدعاءِ قدرَ البقرةِ مرتين، وعند الثانية قدرَ قراءتها مرة
 .)١(والوقوف في الثانية دون الأولى: قال ابن حبيبٍ . قدرَ قراءة البقرةِ 

ــذهب مالــك ــد : إلا أن الأصــح في م ــدعاء عن ــه في ال ــع يدي ــاج لايرف أن الح
 .)٢(الجمرتين

فهل يرفع يديه في المقامين عند الجمـرتين : قلت لابن القاسم«: وقال في المدونة
 .)٣(»لا أدري ما قوله فيه ولا أر￯ أن يفعل: في قول مالك؟ قال

 .٢/٣٤١، والخرشي على خليل٥/٥٦٢الجامع لمسائل المدونة: ، وانظر٤٠٣-٢/٤٠٢النوادر والزيادات ) ١(
 .١/٢٢٧الشامل في فقه الإمام مالك ) ٢(
 ١٠١ -١٨/١٠٠وفي البيان والتحصـيل . ٥٥٤، ٥٣٥/ ١التهذيب في اختصار المدونة : ،  وانظر١/٤٢٠المدونة) ٣(

رفع اليدين في الدعاء، فظاهره خلاف لما في المدونة، لأنه أجاز فيها رفـع اليـدين في كره مالك : قال محمد بن رشد«
الدعاء في مواضع الدعاء كالاستسقاء وعرفة والمشعر الحرام والمقامين عند الجمرتين على ما في كتاب الصلاة الأول 

ويحتمل أن تتأول هذه الروايـة عـلى . تينمنها، خلاف لما في الحج الأول من أنه لا يرفع يديه في المقامين وعند الجمر
أنه أراد الدعاء في غير مواطن الدعاء فلا يكون ذلك خلافا لما في المدونة، وهو الأولى، وقد ذكرنا هذا المعنى في رسم 

وأما رفع اليدين عند الإحرام في الصلاة فالمشهور عن مالك أن اليدين ترفع في ذلك، وقـد وقـع في . شك في طوافه
 .لأول من المدونة في بعض الروايات أن رفع اليدين في ذلك عنده ضعيفالحج ا

ووقع له في سماع أبي زيد من كتاب الصلاة إنكار الرفع في ذلك، وإلى هذا ينحو قوله في هذه الرواية، لأنه احتج فيها بما 
 .نومدل أن الرفع أمر قد ترك ونسخ العمل به كما نسخ تحريم الأكل في رمضان بالليل بعد ال

ورو￯ . والصحيح في المذهب إيجاب الرفع في ذلك بالسنة، فهو الذي تواترت به الآثار، وأخذ به جماعة فقهاء الأمصار
ما بلغني : ابن وهب وعلي، واللفظ لعلي، أنه سئل عن المرأة أعليها رفع يديها إذا افتتحت الصلاة مثل الرجل، فقال

وأما رفع اليدين عند الركوع وعنـد الرفـع منـه فمـرة كرهـه . من الرجلأن ذلك عليها وأراه يجزئها أن ترفع أدنى 
مالك، وهو مذهبه في المدونة ودليل هذه الرواية وما وقع في رسم الصلاة الأول من سماع أشهب من كتاب الصلاة 
     وحكاية فعل مالك ذلك؛ ومرة استحسنه ورأ￯ تركه واسعا، وهو قول مالـك في رسـم الصـلاة الثـاني مـن سـماع 

إنه يرفع ولم يذكر في ترك ذلك سعة، وهو قوله في رواية : أشهب، ورو￯ مثله عنه محمد بن يحيى السمائي؛ ومرة قال
والأظهر ترك الرفع في ذلك، لأن علي بن أبي طالب وعبد االله بن عمـر كانـا . ابن وهب عنه؛ ومرة خير بين الأمرين

مُ  -النبي لا يرفعان أيديهما في ذلك وهما رويا الرفع عن  لاَ يْهِ السَّ لَ يْـهِ - في ذلك، فلم يكونا ليتركا بعـد النبـي -عَ لَ عَ
مُ  لاَ مُ  -وقد روي أيضا عن النبي . ما رويا عنه إلا وقد قامت الحجة عندهما بتركه -السَّ لاَ يْهِ السَّ لَ    =الرفـع عنـد -عَ
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رفـع اليـدين في  - عنـهرضي االله تعـالى-وضعف مالـك « :وقال ابن الحاجب
عنـد الجمـرتين  ثبـوت رفـع اليـدين«جميع المشاعر، هـذا وفي صـحيح البخـاري 

لم نعلم أحدا أنكر رفع اليدين في الدعاء عند : ابن المنذر» -صلى الله عليه وسلم-الأوليين عن النبي
 .)١(»-رضي االله تعالى عنهما-لا ما حكاه ابن القاسم عن مالك الجمرة إ
ولى وهـي التـي تـلي فيـأتي الجمـرة الأ: (...قال النـووي المذهب الشافعي وفي

ويستقبل الكعبة ثم يرمي الجمرة بسبع حصيات واحدة واحـدة ...مسجد الخيف 
يكبر عقب كل حصاة كما سبق في رمي جمـرة العقبـة يـوم النحـر ثـم يتقـدم عنهـا 

ى ـوينحرف قليلا ويجعلها في قفاه ويقف في موضع لا يصـيبه المتطـاير مـن الحصـ
لذي يُرمى فيستقبل القبلة ويحمـد االله تعـالى ويكـبر ويهلـل ويسـبح ويـدعو مـع ا

حضور القلب وخضوع الجوارح ويمكث كذلك قدر سورة البقرة ثم يأتي الجمرة 
الثانية وهي الوسطى ويصنع فيها كما صنع في الأولى ويقف للـدعاء كـما وقـف في 

الأولى؛ لأنه لا يمكنـه ذلـك  الأولى إلا أنه لا يتقدم عن يسارها بخلاف ما فعل في
ى ثـم ـفيها بل يتركها عن يمينه ويقف في بطن المسيل منقطعا عن أن يصيبه الحصـ

يأتي الجمرة الثالثة وهي جمرة العقبة التي رماها يوم النحر فيرميها من بطن الوادي 
 .)٢(»ولا يقف عندها للذكر والدعاء

في الجمـرة الثانيـة  -المقنـع أي في-قولـه «: وفي المذهب الحنبلي قـال المـرداوي
رافعـا يديـه، : هذا بلا نزاع، لكن قـال بعـض الأصـحاب) يقف ويدعو(والثالثة 

 .)٣(»يستحب رفع يديه عند الجمار: ونقل حنبل

ض العلماء، ولم يأخذ مالـك بـذلك ولا القيام من الجلسة الوسطى وعند السجود والرفع منه، وذهب إلى ذلك بع= 
 .١٦٦-١/١٦٥، وانظر المدونة١٦-١٨/١٥وانظر أيضا . »اختلف فيه قوله، وباالله التوفيق

 .٤/٢٥٥وانظر البناية شرح الهداية ). ٢/٢٩٥(منح الجليل شرح مختصر خليل ) ١(
 .٧/٤٨٩، وكفاية النبيه ٣/٤٤٣، وانظر فتح العزيز ٢٣٩-٢٣٨/ ٨المجموع ) ٢(
 .٤/٤٦الإنصاف  )٣(
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يستحب طول القيام عند ...«: وقال عبداالله في مسائله عن أبيه رحمهما االله تعالى
 .)١(»الجمار في الدعاء

أيقـوم الرجـل عنـد : الأثرم سمعت أبا عبد االله يُسـألوقال «:وقال ابن قدامة
 .)٢(»أي لعمري شديداً ويطيل القيام أيضاً : ين إذا رمى؟ قالالجمرت

كل جمرة بسبع حصيات فيبـدأ بـالجمرة ...ويرمي الجمرات ...«: قال في المبدع
الأولى وهي أبعدهن من مكة وتلي مسجد الخيـف فيجعلهـا عـن يسـاره ويرميهـا 

ى فيقـف يـدعو االله تعـالى ـثم يتقدم قليلا إلى مكان لا يصيبه الحص بسبع حصيات
ويطيل ثم يأتي الوسطى فيجعلها عن يمينه ويرميها بسبع ويقـف عنـدها فيـدعو، 

، ثم يرمي جمرة العقبة بسبع، ويجعلهـا عـن »قدر سورة البقرة »المحرر«وقيدهما في 
 .)٣(»لة في الجمرات كلهايمينه، ويستبطن الوادي، ولا يقف عندها، ويستقبل القب

عمـرو بـن شـعيب، وعبـد الـرحمن بـن : من وافقه رحمه االله غير الأربعة: ثالثا
وسـعيد بـن جبـير، ، )٦(ريـوالحسـن البصـ )٥(، وسالم)٤(الأسود، والقاسم بن محمد

، وإبـراهيم )٨(ومجاهـد ،)٧(بـن كيسـان، وعـامر بـن عبـد االله بـن الـزبير وطاووس
يُطعم شيئا، وإن أراق دمـا «، والثوري بل قال فيمن تركه ) ١٠(، والأعمش)٩(النخعي

  .)١١(»أحب إلي

 .١/٢١٦مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد االله ) ١(
 .٥/٣٢٧المغني ) ٢(
والكافي في فقه ) ١٩٦: ص(، الهداية على مذهب الإمام أحمد ١/٢٤٨والمحرر. ٢٢٩-٢٢٨/ ٣المبدع شرح المقنع ) ٣(

لا كـما ) قدر سورة التوبة: (حرر قال، إلا أنه  في النسخة المطبوعة التي بين يدي من كتاب الم)١/٥٢٧(الإمام أحمد 
ثم إني بعد الفراغ من العمل في هذا البحث وقفت على نسخة أخر￯ للمحرر بتحقيق شيخنا الدكتور . ذكر في المبدع

 .»التوبة«والأخر￯ في الحاشية » البقرة«عبداالله بن عبد المحسن التركي وفيها اختلاف نسخ، والمثبت 
 ).٣/١٩٨(مصنف ابن أبي شيبة ) ٤(
 . ٢/٤٠٢النوادر والزيادات ) ٥(
 ).٣١٩(وانظر) ٦/٨٤(مصنف ابن أبي شيبة ) ٦(
 .٤/٢٨٣، وأخبار مكة للفاكهي)٣/٢٩٤(مصنف ابن أبي شيبة ) ٧(
 .٤/٢٨٢أخبار مكة للفاكهي) ٨(
 ).٣/٢٩٤(مصنف ابن أبي شيبة ) ٩(
 ).٣/٢٩٣( المرجع السابق) ١٠(
 ).يطعم شيئا، وإن أراق دما أحب إلي: (وعبارته ٥/٣٣٠المغني وانظر . ٤/٢٥٤البناية شرح الهداية ) ١١(
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 )٤(، وعبـداالله بـن الـزبير)٣(، وابـن عبـاس)٢(، وابنه)١(وهو فعل عمر بن الخطاب
وقد رو￯ ابن أبي شيبة عن محمد بن الأسود بن خلـف الخزاعـي رضي االله عنهم، 

الجـمار مـن طـول القيـام عنـد أدركت الناس يتزودون الماء إذا ذهبوا يرمون : قال
 .)٥(الجمرتين
والسنة أن يقف بعد الأولى وبعد الثانية، بعـدما يرمـي الأولى ...«باز  ابنوقال 

يقف مستقبلاً القبلة ويجعلها عن يساره ويـدعو ربـه طـويلاً، وبعـد الثانيـة يقـف 
ر والثـاني ـويجعلها عن يمينه مستقبلاً القبلة ويدعو ربه طويلاً في اليوم الحادي عش

عشر وفي اليوم الثالث عشر لمن لم يتعجل، أما الجمرة الأخيرة التي تلي مكـة فهـذه 
رماهـا ولم يقـف عنـدها عليـه الصـلاة  صلى الله عليه وسلميرميها ولا يقف عندها؛ لأن الرسول 

 . )٦(والسلام
 :ومما يستدل به لهذا

مـن آخـر  صلى الله عليه وسلمأفاض رسول االله «: ماروته أمنا عائشة رضي االله عنها، قالت -١
يرمـي  ريق،ـيومه حين صلى الظهر، ثم رجع إلى منى، فمكث بها ليـالي أيـام التشـ

الجمرة إذا زالت الشمس، كل جمرة بسبع حصيات، يكبر مع كل حصـاة، ويقـف 
 رع، ويرمــي الثالثــة لا يقــف ـعنــد الأولى، وعنــد الثانيــة، فيطيــل القيــام ويتضــ

 .)٧(»عندها
وقـف رسـول االله عنـد : عـن جـده قـالمارواه عمرو بن شعيب عن أبيه  -٢

الجمرة الثانية أطول مما وقف عند الجمرة الأولى ثـم أتـى جمـرة العقبـة فرماهـا ولم 
 .)٨(يقف عندها

 .٢/١٩٠شرح الرسالة للقاضي عبد الوهاب) ١(
 .٤/٢٧٨، وأخبار مكة للفاكهي ٥/٣٢٨،  وانظر المغني ) ٣/٢٩٤(مصنف ابن أبي شيبة ) ٢(
 .٥/٣٢٨وانظر المغني ). ٣/٢٩٤(مصنف ابن أبي شيبة ) ٣(
 .٤/٢٧٨أخبار مكة للفاكهي) ٤(
 .٤/٢٨٣، وأخبار مكة للفاكهي ١٧٩/ ٢، وأخبار مكة للأزرقي) ٣/٢٩٣(مصنف ابن أبي شيبة ) ٥(
)٦ ( ￯١٧/٢٩٢بن باز امجموع فتاو. 
         مـوارد الظمـآن: ، وانظـر)صحيح إلا قوله حين صـلى الظهـر فهـو منكـر: قال الألباني(، ٢/٢٠١سنن أبي داود ) ٧(

١/٢٥٠ . 
 =وهو في صحيح البخاري بأطول من هذا في. ٢/١٧٨وانظر مسند الإمام أحمد بن حنبل ، ٣/٢٩٣.المرجع نفسه) ٨(
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أنه كان يرمي الجمرة الأولى بسبع حصيات يكبر مع كـل : عن ابن عمر« -٣   
يرمـي حصاة، ثم يتقدم فيقوم مستقبل القبلة قياما طويلا فيدعو ويرفع يديـه، ثـم 

ثم يأخذ ذات الشمال فيقوم مستقبل القبلة قياما طـويلا، ويـدعو . الوسطى كذلك
ويرفع يديه، ثم يرمي الجمرة ذات العقبة من بطن الـوادي ولا يقـف عنـدها، ثـم 

 .)١(»يفعل -صلى الله عليه وسلم-هكذا رأيت رسول االله : ينصرف ويقول
اء عند علم في مسألة الدعلم أقف على خلاف لأحد من أهل ال :رابعا من خالفه

، بل جميع العلماء رحمهم االله يستحبون ذلك؛ لأنه من المواطن التي تُرجى الجمرات
وإن ترك الوقوف عندها «:قال ابن قدامة؛ وهو من الشعائر المسنونة )٢(فيها الإجابة

وبــذلك قــال الشــافعي، وأبــو حنيفــة، . والــدعاء، تــرك الســنة، ولا شيء عليــه
وإن أراق يطعـم شـيئا، : مخالفا، إلا الثوري قالوإسحاق، وأبو ثور، ولا نعلم فيه 

ولنا، أنه دعاء وقوف مشروع . فعله، فيكون نسكا -صلى الله عليه وسلم -دما أحب إلي؛ لأن النبي
 ￯له، فلم يجب بتركه شيء، كحالة رؤيـة البيـت، وكسـائر الأدعيـة، ولأنهـا إحـد

يفعـل  -صلى الله عليه وسلم-عنـدها والـدعاء، كـالأولى، والنبـي الجمرات، فلم يجـب الوقـوف
 .)٣(»والمندوبات، وقد ذكرنا الدليل على أن هذا ندبالواجبات 

وأما الدعاء والذكر وغيرهما مما زاد على أصل الرمـي «: وقال النووي رحمه االله
 .)٤(»عليه في تركه لكن فاتته الفضيلة شيءفمستحب لا 

 .٢/١٧٩الدعاء عند الجمرتين: كتاب الحج، باب = 
 .١/٢٥٠موارد الظمآن ) ١(
ر موضعا، أولهـا عنـد ـإن االله عز وجل يستجيب الدعاء في خمسة عش: يقال«:  ٢/٢٩١قال الفاكهي في أخبار مكة ) ٢(

الدعاء فيه مستجاب، وعند الركن اليماني مستجاب، وتحت الميزاب مستجاب، وحول البيـت في الطـواف، الملتزم، 
وخلف المقام، وعلى الصفا، وعند المسعى، وعلى المروة، وبمنى، وبعرفـات وفي الموقـف، وبجمـع، وعنـد الجـمار، 

 .»يستجاب ذلك كله، فذلك خمسة عشر موضعا
 . ٣/٣٥، والتوضيح٥/٥٦٢بن يونسوانظر الجامع لا. ٥/٣٣٠المغني) ٣(
 . ٨/٢٣٩المجموع ) ٤(
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 :فائدة في كيفية رفع الأيدي حين الدعاء
رفـع اليـدين في الاستسـقاء  كان مالك يـر￯«: قال ابن أبي زيد رحمه االله تعالى

وذلـك العمـل عنـد الاسـتكانة والخـوف . للناس وللإمام وبطـونهما إلى الأرض
المسألة؛ فبسط الأيدي، وهـو الرغـب، والتضرع، وهو الرهب، فأما عند الرغبة و

بًـا﴿:وهو معنى قوله تعالى هَ رَ بًـا وَ غَ نَا رَ ونَ عُ دْ يَ ولا يجعلهـما  »)١(«)٩٠:الأنبيـاء( ﴾وَ
 .)٢(»قائمتين كما يفعل في الإحرام في الصلاة

 الترتيب في رمي الجمرات: المسألة السادسة عشرة
يــر￯ رحمــه االله أن الترتيــب في الرمــي ســنة ولــيس : رأي الإمــام عطــاء :أولا
 .)٣(بواجب

 :رأي أهل العلم في المسألة
 .)٤(.رمي الجمار سنةذهب الحسن البصري رحمه االله إلى القول بأن الترتيب في 

القـول بـأن الترتيـب في  إلى ذهب الإمام أبو حنيفـة رحمـه االله: المذهب الحنفي
فإن ترك الترتيب في اليوم الثاني فبدأ بجمرة ...«: ، قال الكاساني)٥( رمي الجمار سنة

العقبة فرماها ثم بالوسطى ثم بالتي تلي المسجد ثم ذكر ذلك في يومـه فإنـه ينبغـي 
الوسطى وجمرة العقبة، وإن لم يعـد أجـزأه، ولا يعيـد الجمـرة الأولى، أمـا أن يعيد 

 . )٦(»إعادة الوسطى وجمرة العقبة فلتركه الترتيب، فإنه مسنون

، ٢/٤٩٦، وانظـر الجـامع لابـن يـونس)١/٥١٤(النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها مـن الأمهـات ) ١(
أي الـذي يجعـل ظهورهمـا للسـماء » صفة الراهـب«: وفيه .١/٢١٥، وأسهل المدارك٣/١١٩٩والتبصرة للخمي
وهو الذي يجعل بطونهما للسـماء وظهورهمـا لـلأرض، وتسـمى هـذه » النابذ«على صفة » أو«... وبطونهما للأرض

» يدعوننا رغبـا ورهبـا«الصفة صفة الراغب وقد فسر قوله تعالى بهاتين الصفتين، أي صفة الراهب وصفة الراغب 
 .»هومن صفة النابذ أن يجعل أصابعهما قائمتين ثم ينبذ بهما برفق، كنابذ الدنيا وراء ظهر

 .٣/١١٩٩التبصرة للخمي) ٢(
 .٢٨٢/ ٨، والمجموع ٤/١٩٤، والحاوي الكبير  ٥/٣٢٩، والمغني٣/٩تفسير القرطبي: انظر ) ٣(
 .المراجع السابقة نفسها: انظر ) ٤(
 .٨٠/ ٣البحر الرائق شرح كنز الدقائق: ، وانظر.المراجع نفسها) ٥(
 .١٣٩/ ٢بدائع الصنائع) ٦(
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ومـن نكـس الجـمار؛ فرمـى «: قـال ابـن عبـد الـبر رحمـه االله :ب المالكيالمذه
رمـى  وكـذلك؛ لـولأولى؛ أعاد الوسطى ثم الأخـيرة، الأخيرة، ثم الوسطى، ثم ا

الوسطى، ثم الأولى؛ أعاد الوسطى ثم الآخرة، وكـذلك؛ لـو رمـى الوسـطى ثـم 
الأخيرة ثم الأولى؛ أعاد الوسطى ثم الآخـرة، ولـو رمـى الأولى ثـم الأخـيرة ثـم 
الوسطى؛ أعاد الأخيرة فقط، وإن لم يذكر حتى تباعد؛ أعاد الرمي كلـه، وكـذلك 

ق الرمي تفريقاً فاحشاً أعـاده كلـه، وقـد إن الترتيـب في رمـي الجـمار : قيـل إن فرّ
 .)١(»مستحب غير واجب عند مالك

الترتيب في الجمار واجب، فلا يجوز أن يشرع في رمـي «وقال القرطبي رحمه االله 
جمرة حتى يكمل رمي الجمـرة الأولى كركعـات الصـلاة، هـذا هـو المشـهور مـن 

الرمـي كلـه في ليس الترتيب بواجب في صحة الرمي، بل إذا كان : وقيل. المذهب
 .)٢(»وقت الأداء أجزأه

جمرة أتى بها في يومها إن ذكرها، ولا شيء عليه، إلا أن  فإن ترك«:وقال القرافي
لا يعيـد، وإن ذكرهـا : يكون الأولى أو الوسطى، فيعيد ما بعدها للترتيـب، وقيـل

وترتيب الرمي منقـول خلفـا عـن ...لا يعيد: بعد يومها أعاد ما كان في وقته وقيل
 .)٣(»لف وليس في تركه دم عند الجميعس

فإن نكس، أو ترك الأولى مثلا، أو بعضها ولو سهوا لم يجزه، «: وقال الدسوقي
أي ما دام يوم الجمرة ولا بد من إعادة المنكس وهو المقدم عـن محلـه، وإعـادة مـا 
بعده لوجوب الترتيب فإن لم يعد المنكس وما بعده كان بمنزلة تارك الرمي بالكلية 

 .)٤(»فيلزمه الدم

 ).١/٣٧٧(لمدينة الكافي في فقه أهل ا) ١(
 .٦/ ٣تفسير القرطبي) ٢(
 ).٣/٢٧٥(الذخيرة ) ٣(
 ).٢/٥١(حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير للشيخ الدردير ) ٤(
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 كما يلاحظ من النقل السابق عن السادة المالكيـة اخـتلاف كلامهـم في المسـألة
وخاصـة مـا جـزم بـه ) ، وعـدم الوجـوبوجـوب الترتيـب(المبني عـلى قـولين 

ن لم يُعد المنّكس لزمـه الـدم؛ فقـد ذهـب إلى وجـوب  ن أن مَ الدسوقي رحمه االله  مِ
 .واالله أعلم. الترتيب

ترتيب الجمـرات واجـب ...«: رحمه االله تعالىقال الماوردي  :يالمذهب الشافع
يبدأ بالجمرة الأولى التي على مزدلفة ومسجد الخيف وهي القصو￯ مـن مكـة ثـم 

 .)١(»التي تليها وهي الوسطى ثم جمرة العقبة هي الدنيا إلى مكة
والترتيب في هذه الجمرات واجب، عـلى مـا «: قال ابن قدامة: المذهب الحنبلي

فإن نكس فبدأ بجمرة العقبـة، ثـم الثانيـة، ثـم الأولى، أو بـدأ بالوسـطى، . ذكرنا
￯٢(»نص عليه أحمد. ورمى الثلاث، لم يجزه إلا الأولى، وأعاد الوسطى والقصو(. 

وهـذا «: )٣(وقال الزركشي بعد أن ذكر عبارة الخرقي التي فيها رمي الجمار مرتبا
و الوسـطى لم يجزئـه، عـلى المنصـوص الترتيب شرط، فلـو بـدأ بجمـرة العقبـة، أ

 .)٤(»والمختار من الروايتين أو الروايات
 :الخلاصة

ري، وأبـا حنيفـة، وأحـد القـولين عنـد ـتبين مما تقدم أن الإمام الحسن البصـ
إن : تتفق مع رأي الإمام عطاء في هـذه المسـألة القائـل )٥()وبعض الناس(، المالكية

 .الترتيب بين الجمرات في الرمي سنة

 . ٨/٢٨٢، والمجموع ٤/٣٢٠ونهاية المطلب . ٤/٢٠٢، وانظر ، ٤/١٩٤الحاوي الكبير) ١(
 .، ١/٥٢٨، وانظر الكافي٥/٣٢٩المغني) ٢(
فإذا كان من الغد وزالت الشمس رمى الجمرة الأولى بسبع حصيات ثم يكـبر «: وعبارته) ٦٠ص(مختصر الخرقي ) ٣(

مع كل حصاة ويقف عندها ويرمي ويدعو ثم يرمي الوسطى بسبع حصيات ويكبر أيضا ويـدعو ثـم يرمـي جمـرة 
 .»العقبة بسبع حصيات ولا يقف عندها

 .٣/٢٧٧شرح الزركشي على مختصر الخرقي) ٤(
 .٣/٩تفسير القرطبي) ٥(
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ن القـول المشـهور عنـد المالكيـة، ومـذهب الشـافعية، ومـذهب وتبين أيضا أ
مـام عطـاء في ، وأبي ثور، بل وجمهور العلـماء يخـالف رأي الإالحنابلة، وعبد الملك

إن الترتيب بين الجمرات في الرمـي واجـب، ولا يجزئـه إلا أن  :هذه المسألة وقالوا
، والشـنقيطي في أضـواء فسـيرهالقرطبـي في ت: ختاره الأئمةاو.)١(على الولاء ييرم

 .البيان، وابن باز في فتاويه، وابن عثيمين في الشرح الممتع، رحمهم االله تعالى
 :الأدلة

 :أدلة الرأي الأول
إن الترتيـب بـين الجمـرات في : استدل لرأي الإمام عطاء ومن وافقه في قـولهم

 :الرمي سنة بما يلي
ـدَّ «: صلى الله عليه وسلمقوله  -١ نْ قَ ـنْ مَ ـيْئًا مَ مِ ـكِهِ شَ يْـهِ ، أَوْ نُسُ لَ ءَ عَ ْ هُ فَـلاَ شيَ ـرَ قـال . )٢(»أَخَّ

لا يكـون هـذا بـأكثر مـن رجـل : -أي مـن اسـتدل بالحـديث-وقـال«:القرطبي
 .)٣(»قبل بعض اً معت عليه صلوات أو صيام فقضى بعضاجت

ولأنها مناسك متكررة، في أمكنة متفرقة، في وقـت واحـد، لـيس بعضـها  -٢
 .)٤(يشترط الترتيب فيها؛ كالرمي  والذبحتابعا لبعض، فلم 

 :أدلة الرأي الثاني
 :أستدل الجمهور على قولهم بأن الترتيب بين الجمرات في الرمي واجب بمايلي

مْ «:رتبها في الرمي وقالصلى الله عليه وسلم أن النبي ( -١ كُ كَ نَاسِ نِّي مَ وا عَ ذُ فعلينا أن «، )٥()»خُ
 .)٦(»أن نأخذ عنه من مناسكنا الترتيب المذكور

 .٥/٩، الفواكه العذاب٣/٢٣٣، والمغني٣/٩تفسير القرطبي) ١(
)٢ (￯٥/٢٣٤أخرجه البيهقي في السـنن الكـبر￯وتفسـير ٥/٣٢٩المغنـي: وانظـر. ٢/١٩٣، وفي السـنن الصـغر  ،

 .٣/٩القرطبي
 .٣/٩تفسير القرطبي) ٣(
 .٥/٣٢٩المغني) ٤(
مْ لِتَأْ (والحديث أخرجه الإمام مسلم بلفظ . ٥/٣٢٩المغني) ٥( كُ كَ نَاسِ وا مَ ذُ ـيِ ) خُ مْ بَابِ رَ ـتِحْ في كتاب الحج ، بَابُ اسْ

لِهِ  وْ يَانِ قَ بَ اكِبًا، وَ رِ رَ مَ النَّحْ وْ بَةِ يَ قَ عَ ةِ الْ ْرَ مْ صلى الله عليه وسلم «جمَ كُ كَ نَاسِ وا مَ ذُ والإمام أحمد في المسـند كلفـظ مسـلم . ٢/٩٤٣» لِتَأْخُ
٢٢/٣١٢ ￯٢٤٤/ ٧وفي معرفة السنن والآثار ، ٢٠٤/ ٥، وهو بلفظه عند البيهقي في السنن الكبر. 

 .٤٦٤/  ٤أضواء البيان ) ٦(
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أنه كان يرمي الجمرة الدنيا، بسبع حصيات، : ابن عمر رضي االله عنهماعن  -٢
، فيقـوم مسـتقبل القبلـة، فيقـوم  لَ ـهِ م، حتـى يُسْ رِ كل حصاةٍ، ثم يتقدَّ يكبر على إِثْ

سطى، ثـم يأخـذ ذات الشـمال فيسـتهل ، طويلاً، ويدعو ويرفع يديه، ثم يرمي الوُ
ي فع يديـه ويقـوم طـويلاً ثـم يرمـ، ويدعو ويريقوم مستقبل القبلة فيقوم طويلاً و

هكـذا : رف فيقـولـجمرة ذات العقبة من بطن الوادي، ولا يقف عندها، ثم ينصـ
 .)١(»يفعله صلى الله عليه وسلمرأيت النَّبي 

، وهـو ا الحديث في ثلاثـة أبـواب متواليـةرو￯ البخاري هذ«: قال الشنقيطي
» لتأخذوا عني مناسـككمصلى الله عليه وسلم «، وقد قال تيب المذكورنص صحيح صريح في التر

؛ لأنـه خـالف منكساً ، بأن بدأ بجمرة العقبة؛ لم يجزئه الرمي ن لم يرتب الجمراتفإ
وتنكـيس » عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهـو ردمن «، وفي الحديث صلى الله عليه وسلمهدي النَّبي 

 . )٢( »، فيكون مردوداً الرمي عمل ليس من أمرنا
؛ كالسعي، وحـديثهم إنـما جـاء ك متكرر، فاشترط الترتيب فيهولأنه نس« -٣

وقياسهم يبطل . فيمن يقدم نسكا على نسك، لا في تقديم بعض النسك على بعض
 .)٣(»بالطواف والسعي

   نرجو ألا يكـون عليـه شيء لأجـل الجهـل «: فيمن جهل الترتيب وقال بن باز
      ي ـأو النسيان؛ لأنه قد حصل المقصود وهـو رمـي الجمـرات الـثلاث، لكنـه نسـ

ــينَا ﴿:ســبحانه وتعــالى يــب، وقــد قــال االلهأو جهــل الترت ا إِن نَّسِ نَ ــذْ اخِ نَــا لاَ تُؤَ بَّ             رَ
ــا طَأْنَ قــد ((:أن االله قــال صلى الله عليه وسلموقــد صــح عــن رســول االله  )٢٨٦البقــرة (﴾ أَوْ أَخْ

ولكن مـن نسـيه أو ذكـر قبـل . والمعنى أن االله قد أجاب دعوة المؤمنين )٤())فعلت
 . )٥(»فوات الوقت لزمه رمي الثانية ثم جمرة العقبة حتى يحصل بذلك الترتيب

 .٢/١٧٨إذا رمى الجمرتين يقوم ويسهل مستقبل القبلة: صحيح البخاري، كتاب الحج، باب) ١(
 .٤/٤٦٤أضواء البيان) ٢(
 .٥/٣٢٩المغني) ٣(
  ١٢٦باب بيان أن االله سبحانه لم يكلف إلا ما يطاق برقم ) الإيمان(رواه مسلم في ) ٤(
 .١٧/٣٧٨بن باز،) ٥(
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والمراد بالترتيب هنا الترتيب في الجمرات أن يرمي الأولى، « :وقال ابن عثيمين
، فـإن »ذوا عنـي مناسـككملتأخ«: صلى الله عليه وسلمثم الوسطى، ثم العقبة، ودليله قول النبي 

نكس ورمى العقبة، ثم الوسطى، ثم الأولى صحت الأولى فقط، ووجب عليـه أن 
 .يرمي الثانية، والثالثة

إن هـذا : رط، لكنه نـدب وقـالـإن الترتيب ليس بش :وقال بعض أهل العلم
ليس أولى من عدم الترتيب في أنساك يوم العيد، وأنساك يوم العيد لا يشترط فيهـا 
الترتيب، وعورض هذا بأن الرمي عبادة واحدة فلا بد أن تفعل كما ورد عن النبـي 

، بخلاف أنساك يوم العيد، فإنهـا عبـادات متنوعـة، كـل عبـادة مسـتقلة عـن صلى الله عليه وسلم
￯الأخر. 

ما دام الإنسان في سعة فيجب الترتيـب، وأنـه لـو سـألنا في أيـام  :لولكن نقو
اذهب وارم مرتباً، لكـن إذا : إنه رمى منكساً لسهل علينا أن نقول: التشريق، فقال

إني رميت من غـير أن : كان الأمر قد فات بفوات أيام التشريق، وجاء وسأل فقال
يه صـحيح؛ لأنـه لـيس هنـاك أعلم فبدأت بجمرة العقبة، فلا بأس بإفتائه بأن رم

بوجـوب الترتيـب بينهـا، ولـيس هنـاك إلا مجـرد الفعـل،  صلى الله عليه وسلمقول عن الرسـول 
 .»لتأخذوا عني مناسككم«: وعموم

يسقط الترتيب بين أعضاء الوضوء بالجهل : ولا سيما أن كثيراً من العلماء قالوا
الجهـل، والنسيان، وبين الفوائت بالجهل والنسيان، وبين الصلاتين المجمـوعتين ب

فهذا يدل على أنه إذا اختل الترتيب لعذر من الأعذار، فإنه يسـقط عـن الإنسـان؛ 
 .)١(»لأنه أتى بالعبادة لكن على وجه غير مرتب

 .وقت الرمي في أيام التشريق: المسألة السابعة عشرة
 :اختلف النقل عن الإمام عطاء في هذه المسألة على قولين

 .الزوالأن وقت الرمي بعد : القول الأول

 .٣٥٥-٣٥٤/ ٧الشرح الممتع ) ١(
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سـمعت عطـاء : ن ابن جريج قـال حدثنا أبو خالد الأحمر ع: قال ابن أبي شيبة
 .)١(لا ترم الجمرة حتى تزول الشمس فعاودته في ذلك فقال ذلك: يقول

لا أرمـي «: ابن جـريج عـن عطـاء قـالورو￯ الحاكم في المستدرك بسنده إلى 
 صلى الله عليه وسلمكـان رسـول االله : حتى تزيغ الشمس؛ إن جابر بن عبد االله رضي االله عنهما قال

هـذا حـديث صـحيح . يوم النحر قبل الزوال فأما بعد ذلـك فعنـد الـزوال ييرم
 .)٢(، ووافقه الذهبي»الإسناد و لم يخرجاه

 .)٣(جواز الرمي في الثلاثة الأيام قبل الزوال :القول الثاني
 :وافقه على القول أن الرمي يكون بعد الزوال من الأئمة الأربعةمن : ثانيا

إلى أن الرمي أيام التشريق لا يصح إلا بعد الزوال مـنهم  )٤(ذهب جمهور العلماء
، والإمـام )٧(، والإمام الشافعي)٦(، والإمام مالك)٥(أبو حنيفة في أشهر الروايتين عنه

 .)٨(أحمد
 :الرمي يكون بعد الزوال من العلماء غير الأربعةمن وافقه على القول أن : ثالثا

 .)٩(، وعبيد بن عمير، وسعيد بن جبير، والحسن البصريعبداالله بن الزبير
 .)١٠(وهو رأي أمير المؤمنين عمر وابنه رضي االله عنهما

 . )١١(وقال به ابن عباس في إحد￯ الروايتين عنه

، وشرح ابن بطال ٨/٢٨٢، والمجموع ٥/٣٢٨، والمغني ١/٤٧٧، والمستدرك على الصحيحين ٣/٧٧٢المصنف ) ١(
 .٤/٤١٥على البخاري 

 .١/٤٧٧الصحيحين المستدرك على ) ٢(
 . ٤/٤٦٤، وأضواء البيان ١٠/٨٦، وعمدة القاري ٣/٥٨٠انظر فتح الباري ) ٣(
 .٤/٤١٥، وشرح البخاري لابن بطال ٥/٣٢٨، والمغني ٨/٢٨٢انظر المجموع ) ٤(
 .٥٩٨ -١/٥٩٧، وانظر المسالك في المناسك ٤/٤٢٥بدائع الصنائع ) ٥(
 .١/٤٢٣المدونة ) ٦(
 .٨/٢٨٢موع ، والمج٢/٢١٣الأم ) ٧(
 .٤/٤٥، والإنصاف ٥/٣٢٨المغني ) ٨(
 .٤/٤١٥، وشرح ابن بطال ٨/٢٨٢، والمجموع ٥/٣٢٨، وانظر المغني٣/٧٧٢مصنف ابن أبي شيبة ) ٩(
 .٣/٧٧١مصنف ابن أبي شيبة ) ١٠(
 .٤/٤١٥، وشرح البخاري لابن بطال ٣/٧٧٢مصنف ابن أبي شيبة ) ١١(
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 .)٢(وأبو يوسف ومحمد )١(وقال به داود والثوري وابن المنذر
س في رأيه الآخر فيما أخرجه عنه أبن أبي شيبة بسـنده إلى محمـد ووقال به طاو

سا يرميان الجـمار عنـد زوال ، وطاوورأيت سعيد بن جبير«: بن أبي إسماعيل قالا
 . )٣(»، ويطيلان القيامالشمس

يكـون بعـد الرمي في أيام التشريق : (وقال به من المعاصرين ابن باز حيث قال
، واللجنـة )٥(وهيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السـعودية )٤()الزوال ولا يجوز قبله

 .)٦(الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
لآخر الذي يـر￯ جـواز الرمـي قبـل الـزوال مـن امن وافقه على القول : رابعا

 :الأئمة الأربعة
ريق قبـل ـالرمـي أيـام التشـ أجاز الإمام أبو حنيفة في الرواية الثانيـة عنـه -١

رو￯ الحسن عن أبي حنيفة رحمهما االله تعـالى إن كـان «:وفي المبسوط قال. )٧(الزوال
من قصده أن يتعجل النفر الأول فلا بأس بأن يرمي في اليوم الثالث قبـل الـزوال 
وإن رمى بعد الزوال فهو أفضل وإن لم يكن ذلك من قصـده لا يجزئـه الرمـي إلا 

 .)٨(»...بعد الزوال
نُقل عن الإمام أحمد جـواز الرمـي في اليـوم الثالـث قبـل الـزوال لأجـل  -٢
قـال . لأيـام الثلاثـة يرمـي بعـد الـزوالفي ا: الجمار؟ قال يمتى ترم: قلت«:النفر

كما قال، فإن رمى قبل الزوال في اليوم الأول والثاني أعـاد الرمـي، وأمـا : إسحاق
 .)٩(»أجزأهاليوم الثالث فإن رمى قبل الزوال 

 .٨/٢٨٢المجموع ) ١(
 .٤/٤٢٧الصنائعبدائع ) ٢(
 .٣/٧٧٢المصنف ) ٣(
 .١٧/٣٦٥ابن باز ) ٤(
 .٢/٣٦٥أبحاث هيئة كبار العلماء ) ٥(
 ).٢٢٦٩فتو￯ رقم (١١/٢٧٣فتاو￯ اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ) ٦(
 .١/٥٩٨، وانظر المسالك في المناسك٤/٤٢٥بدائع الصنائع ) ٧(
 .٤/١٢١المبسوط للسرخسي) ٨(
، ٣/٢٥٠، والمبـدع ٥/٣٢٨المغني : ، وانظر أيضاً ٢١٥٦/  ٥ -م أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه مسائل الإما) ٩(

 .٤/٤٥الإنصاف 
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إذا رمـى في : قال ابن الجوزي في المذهب، ومسبوك الذهب«:قال في الإنصاف
اليومين الأولين من أيام منى قبل الزوال لم يجزه رواية واحدة، فأما في اليوم الأخير 

وعنه يجوز رمي متعجـل قبـل الـزوال وينفـر ...فيجوز في إحد￯ الروايتين انتهى
عند طلوعها متعجلا ثم نفر ؛ كأنه لم ير عليه دمـا بعده، ونقل ابن منصور إن رمى 

 .)١(»وجزم به الزركشي
 :من وافقه على الرمي قبل الزوال من غير الأئمة الأربعة: خامسا 

 . )٢(روي عن ابن عباس أنه رمى وقت الظهيرة قبل الزوال
 .)٣(ورخص عكرمة في الرمي قبل الزوال

هور عنه الرمـي قبـل الـزوال في وأجاز الإمام طاووس بن كيسان في قوله المش
 .)٤(الأيام الثلاثة

 .)٥( وأجاز إسحاق بن راهوية الرمي في اليوم الثالث قبل الزوال
 .خالفه في ذلك الأئمة: من خالفه

، أي زوال الشمس ويكون الزوال عنـد منتصـف النهـار، »بعد الزوال«: قوله
يجـزئ الرمـي قبـل وعليه يكون وقت الرمي من زوال الشمس إلى غروبهـا، فـلا 

الزوال، ولا يجزئ بعد الغروب؛ لأن ذلك خارج عن اليوم، والـدليل عـلى أنـه لا 
 :يجزئ قبل الزوال ما يلي

 .»لتأخذوا عني مناسككم«:، وقال»رمى بعد الزوال«: صلى الله عليه وسلمأن النبي : أولاً 
، لما فيـه مـن فعـل صلى الله عليه وسلمولأنه لو كان الرمي قبل الزوال جائزاً لفعله النبي : ثانياً 

العبادة في أول وقتها من وجه، ولما فيه من التيسير على العباد مـن وجـه آخـر، لأن 

 .٢٧٩/ ٣وانظر شرح الزركشي. ٤/٤٥) ١(
 .٣/٣١٩مصنف ابن ابي شيبة ) ٢(
 .٥/٣٢٨المغني) ٣(
وعمـدة القـارئ  ،٥/٣٢٨، والمغنـي ٤/٤١٥، وشرح ابـن بطـال عـلى البخـاري ٣/٧٧٢مصنف ابن أبي شـيبة) ٤(

 .٤/٤٦٤وأضواء البيان . ١٥/٣٢٩
، وأضـواء ٤/٤١٥، وشرح ابن بطال عـلى البخـاري ٥/٣٢٨، والمغني ١/٥٣٦مسائل الإمام أحمد وابن راهويه ) ٥(

 .٤/٤٦٤البيان 
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الرمي في الصباح قبل الزوال أيسر على الأمة من الرمـي بعـد الـزوال؛ لأنـه بعـد 
الزوال يشتد الحر ويشق على الناس أن يأتوا من مخيمهم إلى الجمرات، ومـع شـدة 

الأشـد ويـدع  صلى الله عليه وسلملضيق والزحام، فلا يمكن أن يختار النبـي الحر يكون الغم مع ا
، فنعلم من هذا أنه  اختار أيسرهما ما لم يكن إثماً الأخف، فإنه ما خيرِّ بين شيئين إلا

، ولذلك تجنبـه النبـي  ، ولعـل هنـاك فائـدة صلى الله عليه وسلملو رمى قبل الزوال صار ذلك إثماً
المشـقة؟ ولـيس هـذا وهي ابتلاء العباد هل يرمون مع المشقة أو يتقدمون خـوف 

ببعيد أن يبتلي االله عباده بمثل هذا، ولما فيه من تطويل الوقت من وجه ثالـث، فلـما 
يتعمد أن يؤخر حتى تزول الشمس مع أنه أشق على النـاس، دل  صلى الله عليه وسلمكان الرسول 

 .هذا على أنه قبل الزوال لا يجزئ
أن كان يبادر بالرمي حـين تـزول الشـمس فيرمـي قبـل  صلى الله عليه وسلمأن الرسول : ثالثاً 

يصلي الظهر، وكأنه يترقب زوال الشمس ليرمي ثم ليصلي الظهر، ولـو جـاز قبـل 
 صلى الله عليه وسلم، ولو مرة بياناً للجواز، أو فعله بعض الصحابة وأقره النبـي صلى الله عليه وسلمالزوال لفعله 

 .وهذا هو القول الراجح، أعني القول بمنع الرمي قبل الزوال
جل أن يرمي قبـل وقد رخص بعض العلماء في اليوم الثاني عشر لمن أراد أن يتع

الزوال، ولكن لا يتعجل إلا بعد الزوال وبعضـهم أطلـق جـواز الرمـي في اليـوم 
الثاني عشر قبل الزوال، ولكن لا وجه لهذا إطلاقاً مع وجـود السـنة النبويـة، فلـو 

وا االلهَ﴿: قال قائل إن االله يقول رُ كُ اذْ ِ فَـلاَ  وَ ينْ مَ ـوْ لَ فيِ يَ نْ تَعَجَّ اتٍ فَمَ ودَ عْدُ امٍ مَ يَّ فيِ أَ
يْهِ  لَ رَ فَلاَ إِثْمَ عَ أَخَّ نْ تَ مَ يْهِ وَ لَ ، والأيـام تكـون في أول النهـار )٢٠٣: البقرة( ﴾إِثْمَ عَ

 وآخر النهار؟
أن هذا المطلق في القرآن بينته السـنة، ولـيس هـذا أول مطلـق تبينـه : فالجواب

 .ذكر االله برمي الجمرات في هذا الوقت فإنه لا يجزئ قبله صلى الله عليه وسلمدام النبي  السنة، فما
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 : الأدلة
 : وسند هذا القول

 .)١(صلى الله عليه وسلمفعل رسول االله  -١
إذا : رضي االله عنهما متى أرمي الجمار؟ قال سألت ابن عمر«: عن وبرة قال -٢
كنـا نتحـين، فـإذا زالـت الشـمس : قال. إمامك فارمه، فأعدت عليه المسألةرمى 
 .)٢(»رمينا

 الرمي ليلا لأهل الأعذار : المسألة الثامنة عشرة
 : رأي الإمام عطاء
الكـري إذا لم : س قـالومعتمر عن ليث عن عطاء وطـاو نا: قال ابن أبي شيبة

 .)٣(؛ يرميان الجمار بالليليجد راعيا، والرجل إذا كان ناميا
 .)٤(إلا رعاء الإبل، فأما التجار فلا بالليللا يرمي : قال عطاء: قال ابن قدامة

 :في المسألة الآراء
 : ذهب الحنفيالم

إذا لم يرم جمرة العقبة يوم النحـر حتـى جـاء الليـل رماهـا ولا «قال في الأصل 
 . )٥(»أذن للرعاء في الرمي ليلا صلى الله عليه وسلمشيء عليه لأن رسول االله 

قبـل طلـوع فإن لم يرم حتى غربت الشـمس فيرمـي «: وقال في بدائع الصنائع
صـحابنا، وللشـافعي فيـه الفجر من اليوم الثـاني أجـزأه ولا شيء عليـه في قـول أ

أذن للرعاء أن يرمـوا « - صلى الله عليه وسلم -والصحيح قولنا لما روي أن رسول االله ... ، قولان
، ولا يقال إنه رخص لهم ذلك لعذر؛ لأنا نقول ما كان لهم عذر؛ لأنه كـان »بالليل

 .المرجع نفسه) ١(
 . ١٧٤٦رقم . ٦٧٦/  ٢صحيح البخاري ) ٢(
 .٣/٣٩٨المصنف ) ٣(
 .٤٢٧/ ٣المغني لابن قدامة ) ٤(
 .٢/٤٢٤الأصل للشيباني ) ٥(
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يأتي بالنهـار فيرمـي فثبـت أن الإباحـة كانـت يمكنهم أن يستنيب بعضهم بعضا ف
 .)١(»لعذر فيدل على الجواز مطلقا فلا يجب الدم

قوله فإذا كان من الغـد رمـى («: وقال في الجوهرة النيرة على مختصر القدوري 
فإن رمى بالليل قبل طلوع الفجـر جـاز ولا ) ...الجمار الثلاث بعد الزوال كذلك

 .)٢(»شيء عليه
 :المالكيالمذهب 

ما قول مالك فيمن ترك رمي جمرة العقبة يـوم النحـر حتـى إلى الليـل؟ : قلت
من أصابه مثل ما أصاب صفية حـين احتبسـت عـلى ابنـة أخيهـا : قال مالك: قال

فأتت بعدما غابت الشمس من يوم النحر رمت، ولم يبلغنا أن ابن عمـر أمرهـا في 
الشمس من يوم النحر، فأر￯ على  وأما أنا فأر￯ إذا غابت: ذلك بشيء، قال مالك

 .)٣(من كان في مثل حال صفية يوم النحر ولم يرم حتى غابت الشمس أن عليه الدم
 أرخص لرعاة الإبل أن يرموا يوم نحر العقبـة، ثـم يخرجـوا، فـإذا: قال مالك

أتوا يرمون الجـمار لليـوم المـاضي  -يوم نفر المتعجل-كان اليوم الثاني من أيام منى
فـإن دعـوا : محمـد. ثم لهم أن يتعجلوا، فإن أقاموا، رموا للغد مع النـاسولليوم، 

 .)٤(أرخص في ذلك صلى الله عليه وسلمالنهار ورموا الليل، أجزأهم، وروي أن النبي 
 :المذهب الشافعي

ومن نسي رمي جمرة من الجمار نهارا رماها ليلا ولا فدية عليه وكـذلك : )قال(
جمرة العقبـة إذا نسـيه  ىمنى وسواء رملو نسي رمي الجمار حتى يرميها في آخر أيام 

 .)٥(الثلاث إذا رمى ذلك في أيام الرمي فلا شيء عليه ىأو رم

 .٢/١٣٧بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع) ١(
 .١/١٦٠الجوهرة النيرة على مختصر القدوري ) ٢(
 .١/٤٣٤المدونة ) ٣(
 .٤٠٥ - ٢/٤٠٤النوادر والزيادات ) ٤(
 .٢/٢٣٥الأم ) ٥(

                                                           



   ١٦٣ فقه الإمام عطاء بن أبي رباح في رمي الجمرات وأثره في تيسير الحج                                                                                                                
 ) القسم الثاني( -جامعة أم القر￯ -الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية -أحمد حسين أحمد المباركي. د                            

 : المذهب الحنبلي
 الرمي بالليل إذا فاته؟: قلت: ئل الإمام أحمد واسحاق بن راهويهفي مسا

عاءُ : قال ، ومـن الغـد وأما غيره فلا يرمي إلا بالنهـار ،فقد رخص فيه )١(أما الرِّ
 .زالت الشمس يرمي مرتينإذا 

 .)٢(كما قال، لا يرمي بالليل: قال إسحاق
عاة والسقاة-وقال ابن قدامة وإنما أبيح لهؤلاء الرمـي بالليـل؛ «:-وقد ذكر الرُّ

، فـأبيح لهـم الرمـي في وقـت ... لأنهم يشتغلون بالنهار برعي المواشي وحفظها، 
الليلة المستقبلة، فيرمـون جمـرة فراغهم، تخفيفا عليهم، فيجوز لهم رمي كل يوم في 

ريق، ورمـي اليـوم الأول في ليلـة الثـاني، ـالعقبة في ليلة اليوم الأول من أيام التش
ورمي الثاني في ليلة الثالث، والثالث إذا أخروه إلى الغروب سقط عنهم، كسقوطه 

 .)٣(»عن غيرهم
االله طاووس، والزهـري، وهـو رأي عبـداالله بـن عمـر رضي  :من وافقه: ثانيا

 .عنهما
يقدمون حجاجـا  صلى الله عليه وسلمكان أصحاب رسول االله : ورو￯ ابن أبي شيبة بسنده قال

 .فيدعون ظهرهم فيجيئون فيرمون بالليل
نا أبو خالد عن بن جريج عن عمرو قال أخـبرني مـن رأ￯ بعـض : وقال أيضا

 .)٤(ترمي غربت الشمس أو لم تغربصلى الله عليه وسلمأزواج النبي 
 .)٥(، والحسن البصريخالفه عروة بن الزبير: من خالفه: ثالثا

ةُ ) (٣/٤٢٦(قال ابن قدامة في المغني ) ١( ظَ هِ اللَّفْ ذِ ￯ هَ وَ رْ اةُ « : تُ عَ ـاةِ » الرُّ ضَ قُ الْ اةِ وَ عَ ثْلُ الدُّ ، مِ َاءِ بَاتِ الهْ إِثْ اءِ وَ مِّ الرَّ . بِضَ
تَانِ  يحَ حِ تَانِ صَ غَ ا لُ َ همُ ، وَ اءٍ ِ هَ يرْ نْ غَ المَْدِّ مِ اءِ وَ ِ الرَّ سرْ ، بِكَ اءُ عَ الرِّ  ).وَ

 .٥/٢١٦١مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه ) ٢(
 .٣/٤٢٦المغني لابن قدامة ) ٣(
 .٣/٣٩٨المصنف ) ٤(
 .المرجع نفسه) ٥(
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ريق مـن زوال الشـمس إلى ـإن وقـت رمـي الجـمار أيـام التشـ: (وقال ابن باز
رمى رسـول االله : ((غروبها، لما رواه مسلم في صحيحه أن جابراً رضي االله عنه قال

، وما رواه البخاري عن ابن )١())يوم النحر ضحى ورمى بعد ذلك بعد الزوال صلى الله عليه وسلم
كنا نتحـين، فـإذا زالـت الشـمس : ((سئل عن ذلك فقالعمر رضي االله عنهما أنه 

وعليه جمهور العلماء، ولكن إذا اضطر إلى الرمي ليلاً فلا بـأس بـذلك، . )٢())رمينا
ولكن الأحوط الرمي قبل الغروب لمن قدر على ذلك، أخذاً بالسنة وخروجاً مـن 

اس الخلاف، وأما الحديث الصحيح الذي رواه البخاري في صحيحه عن ابـن عبـ
لا : ((يسـأل يـوم النحـر بمنـى فيقـول صلى الله عليه وسلمكان رسـول االله «: رضي االله عنهما قال

رميـت : فقـال)) اذبح ولا حرج: ((فسأله رجل حلقت قبل أن أذبح قال)) حرج
فهذا لـيس دلـيلاً عـلى الرمـي بالليـل؛ لأن . )٣())لا حرج: ((بعدما أمسيت، فقال

أي بعـد الـزوال، )) سـيتبعـدما أم: ((يوم النحـر فقولـه صلى الله عليه وسلمالسائل سأل النبي 
نـص صريـح يـدل عـلى  صلى الله عليه وسلمولكن يستدل على الرمي بالليل بأنه لم يرد عن النبـي 

عدم جواز الرمي بالليل، والأصل جوازه، لكنه في النهار أفضل وأحـوط، ومتـى 
. دعت الحاجة إليه ليلاً فلا بأس به في رمي اليوم الذي غابت شمسه إلى آخر الليل

يرمى عنه في الليلة السابقة لـه مـا عـدا ليلـة النحـر في حـق أما اليوم المستقبل فلا 
الضعفة في النصف الأخير، أما الأقوياء فالسنة لهم أن يكون رمـيهم جمـرة العقبـة 

 . )٤(»واالله أعلم. بعد طلوع الشمس، كما تقدم في الأحاديث الواردة في ذلك
لأنهـا وأما الرمي بعد غروب الشمس فلا يجزئ عـلى المشـهور مـن المـذهب، 

 .عبادة نهارية فلا تجزئ في الليل كالصيام

  ١٢٩٩باب بيان وقت استحباب الرمي برقم ) الحج(باب رمي الجمار ، ومسلم في ) الحج(رواه البخاري معلقا في ) ١(
  ١٧٤٦باب رمي الجمار برقم ) الحج(رواه البخاري في ) ٢(
بـاب مـن حلـق ) الحج(، ومسلم في  ٨٣برقم  باب الفتيا وهو واقف على الدابة وغيرها) العلم(رواه البخاري في ) ٣(

  ١٣٠٦برقم  ٢/٩٥٠قبل النحر أو نحر قبل الرمي
 .٣٦٨-١٧/٣٦٧بن باز ا) ٤(
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إنـه لا دليـل عـلى التحديـد : وذهب بعض العلماء إلى إجزاء الرمي ليلاً، وقال
 .حدد أوله بفعله ولم يحدد آخره: صلى الله عليه وسلمبالغروب؛ لأن النبي

ميت بعـدما أمسـيت، ر«: كما في صحيح البخاري فقيل صلى الله عليه وسلموقد سئل الرسول 
والمساء يكون آخر النهار، وأول الليل، ولمـا لم يستفصـل الرسـول » لا حرج«:قال
ولم يقل بعدما أمسيت في آخر النهار، أو في أول الليل، علم أن الأمر واسـع في  صلى الله عليه وسلم
 .هذا

ثم إنه لا مانع أن يكون الليل تابعاً للنهار، فالوقوف بعرفـة ركـن مـن أركـان 
 .الوقوف يمتد إلى طلوع الفجر الحج، والليل فيه تابع للنهار، فإن وقت

ر للإنسـان الرمـي في النهـار، فلـه أن يرمـي في ـولهذا نر￯ أنه إذا كان لا يتيسـ
الليل، وإذا تيسر لكن مع الأذ￯ والمشقة، وفي الليل يكون أيسر له وأكثر طمأنينـة، 
فإنه يرمي في الليل؛ لأن الفضل المتعلق بـذات العبـادة أولى بالمراعـاة مـن المتعلـق 

زمن العبادة، وما دام أنه ليس هناك دليل صحيح صريح يحدد آخر وقت الرمـي، ب
 .واالله أعلم.فالأصل عدم ذلك
 :، ومعنى الرخصة للرعاة عند العلماءخلاصة المسألة

أن الوقت المستحب لرمي جمرة العقبة هو من لـدن  أجمع العلماء«:قال ابن رشد
طلوع الشمس إلى وقت الزوال، وأنه إن رماها قبل غروب الشمس من يوم النحر 

 .أستحب له أن يريق دما: فإنه قال إلا مالكاأجزأ عنه ولا شيء عليه، 
فيمن لم يرمها حتى غابت الشمس، فرماها من الليـل أو مـن الغـد؛  واختلفوا

 .عليه دم :فقال مالك
إن رمى من الليل فلا شيء عليه، وإن أخرهـا إلى الغـد فعليـه  :وقال أبو حنيفة

 .دم
لا شيء عليـه إن أخرهـا إلى الليـل أو إلى  :وقال أبو يوسف ومحمد والشـافعي

 .الغد



 مجلة المجمع الفقهي الإسلامي                ١٦٦
 والثلاثونالتاسع العدد  - ة الثالثة والثلاثونالسن                   

 :وحجتهم
أن يرمـوا : ، أعنـي»رخص لرعاة الإبـل في مثـل ذلـك -صلى الله عليه وسلم- أن رسول االله«
 .ليلا

يـا رسـول االله، : قال لـه السـائل -صلى الله عليه وسلم-رسول االله  أن« حديث ابن عباس وفي
 .» لا حرج: قال له! رميت بعد ما أمسيت

 - صلى الله عليه وسلم -أن ذلك التوقيت المتفق عليه الذي رمى فيـه رسـول االله  وعمدة مالك
هو السنة، ومن خالف سنة من سنن الحج فعليه دم على ما روي عن ابـن عبـاس، 

 .وأخذ به الجمهور
إنما ذلك إذا مضى يوم النحر، ورموا جمـرة  للرعاة ومعنى الرخصة: وقال مالك

 -صلى الله عليه وسلم-العقبة، ثم كان اليوم الثالث، وهو أول أيام النفر، فرخص لهـم رسـول االله
أن يرموا في ذلك اليوم له ولليوم الذي بعده؛ فإن نفروا فقد فرغوا، وإن أقاموا إلى 

 .الغد رموا مع الناس يوم النفرالأخير ونفروا
للرعاة عند جماعة العلماء هو جمع يومين في يوم واحـد، إلا أن ومعنى الرخصة 

مالكا إنما يجمع عنده ما وجب مثل أن يجمع في الثالث فيرمي عن الثاني والثالـث؛ 
ورخص كثير من العلماء في جمع يـومين في يـوم، . لأنه لا يقضى عنده إلا ما وجب

 .)١(»يشبهوه بالقضاء سواء تقدم ذلك اليوم الذي أضيف إلى غيره أو تأخر، ولم
 الترخيص في الرمي عن المريض :المسألة التاسعة عشرة

 .ير￯ رحمه االله أنه يُرمى عن المريض: رأي الإمام عطاء: أولا
 .)٢(يرمى عنه: نا جرير عن ليث عن عطاء قال: يبةقال ابن أبي ش

 . ١١٧-١١٦/ ٢بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) ١(
 .٣/٣٨٥المصنف ) ٢(
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 :الآراء في المسألة
 : المذهب الحنفي

عنه  يالمريض في أيام الرمي بعد ما رم قالوا يرمى عنه ولا شيء عليه وإن صح
س وقال أهل المدينة في الصبي والمريض الذي لا يستطيع الرمي قالوا يرمـى أفلا ب

 .)١(عنه فيكبر وهو في منزله ىعنه ، ويتحر￯ المريض حين يرم
؛ ر يوضع الحصى في كفـه حتـى يرمـي بـهوالمريض الذي لا يستطيع رمي الجما

، وإن رمي عنه أجـزأه بمنزلـة المغمـى عليـه فـإن يستعين بغيرهلأنه فيما يعجز عنه 
 .)٢(النيابة تجري في النسك كما في الذبح

 :المذهب المالكي
 وكيف يصنع المريض في الرمي في قول مالك؟: قلت«: قال في المدونة

إن كان ممن يسـتطاع حملـه ويطيـق الرمـي ويجـد مـن يحملـه  :قال مالك: قال
فليحمل حتى يأتي الجمرة فيرمي، وإن كان ممن لا يستطاع حمله ولا يقدر على مـن 
يحمله أو لا يستطيع الرمي رمي عنه، وليتحر حين رميهم فيكـبر سـبع تكبـيرات؛ 

فلـو : قلت. هوعليه الهدي لأنه لم يرم وإنما رمي عن: لكل حصاة تكبيرة، قال مالك
 أنه صح في آخر أيام الرمي، أيرمي ما رمي عنه في قول مالك؟

عليـه : لا، قـال مالـك: ويسقط عنه الدم؟ قال: نعم، قلت :قال لي مالك: قال
فإن كانوا رموا عنه جمرة العقبـة وحـدها، ثـم صـح مـن آخـر : قلت. الدم كما هو

 أم لا؟ الهدي مالكالنهار قبل مغيب الشمس فرمى، أعليه في قول 
لا هدي عليه في رأيي؛ لأنه صـح في وقـت الرمـي ورمـى عـن نفسـه في : قال

 فإن كان إنما يصح ليلا؟: وقت الرمي، قلت
يرمي ما رمي عنه ليلا ولا يسقط عنه الـدم عنـد مالـك لأن وقـت رمـي : قال

 .)٣(»ذلك اليوم قد ذهب

 .٢/٤١٨الحجة على أهل المدينة) ١(
 .٤/٦٩المبسوط للسرخسي) ٢(
 .١/٤٣٧المدونة) ٣(
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 :المذهب الشافعي
يرمي المريض : وقد قيل ييُرمى عن المريض الذي لا يستطيع الرم :قال في الأم

في يد الذي يرمي عنه ويكبر فإن فعل فلا بـأس وإن لم يفعـل فـلا شيء عليـه فـإن 
. صح في أيام منى فرمى ما رمي عنه أحببت ذلك له فـإن لم يفعـل فـلا شيء عليـه

إذا أمـر رمـى  يالذي لا يستطيع الرمي فإن كان يعقـل أن يرمـ يويرمى عن الصب
عـن نفسـه ثـم  يعن نفسه وإذا رمى الرجل عن نفسه ورمى عن غيره أكمل الرمـ

 .)١(عاد فرمى عن غيره كما يفعل إذا تدارك عليه رميان
 :المذهب الحنبلي

إذا كان الرجل مريضا، أو محبوسا، أو له عذر، جاز أن يستنيب «:قال في المغني
إذا رمي عنه الجمار، يشـهد هـو ذاك : االلهقلت لأبي عبد : قال الأثرم. من يرمي عنه

 .يعجبني أن يشهد ذاك إن قدر حين يرمى عنه: أو يكون في رحله؟ قال
 .)٢(»نعم: عنه؟ قال ىضعف عن ذلك، أيكون في رحله ويرم فإن: قلت

لا بأس بالتوكيل عن المريض والمرأة العاجزة كـالحبلى والثقيلـة : (وقال ابن باز
 .)٣()تستطيع رمي الجمار فلا بأس بالتوكيل عنهموالضعيفة التي لا 

 :ولفوخ
يحمـل المـريض إلى : قـال بـراهيم النخعـيإشيبة في مصنفه عـن  أبي رو￯ ابن 

الجمار فإن استطاع أن يرمي فليرم وإن لم يستطع فليوضع الحصى في كفه ثـم يرمـي 
 .)٤(بها من كفه

 :خلاصة المسألة
وافق جماهير العلماء الإمام عطاء في جواز النيابـة عـن المـريض والعـاجز عـن 

أمـا هـذه : قلـتُ . الرمي، وذهب بعضهم إلى أنه يتحر￯ وقت رمي النائب فيكبر 

 .٢/٢٣٥الأم ) ١(
 .٤٢٧/ ٣المغني لابن قدامة )٢(
 .١٧/٣٠١بن باز ) ٣(
 .٣/٣٨٥المصنف ) ٤(
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وذلك بمهاتفة المريض على . فمتيسرة في وقتنا الحاضر أتم تيسير والفضل والمنة الله
، رمـي إثـر التكبـيرة لأمكـن ذلـكالمريض يكـبر والنائـب ي: الجوال حتى لو قلنا

 .والحمد الله
 .حكم الرمي ليلة الرابع عشر: المسألة العشرون

كـي عـن عطـاء فـيمن رمـى جمـرة «:قال في المغني: رأي الإمام عطاء: أولا حُ
العقبة ثم خرج إلى إبله في ليلة أربع عشرة ثم رمى قبل طلـوع الفجـر فـإن لم يـرم 

 .)١(»أهرق دما
 .وافقه رحمه االله لم أجد من: من وافقه

آخر وقت الرمي آخـر أيـام «:قال في المغني. خالفه أكثر أهل العلم :من خالفه
التشريق فمتى خرجت قبل رميه فات وقته واستقر عليه الفـداء الواجـب في تـرك 

 .)٢(»الرمي هذا قول أكثر أهل العلم
كـان  ر، فـإنـإذا غابت الشمس لم يبق رمي في اليوم الثالث عش«:وقال ابن باز

مقيماً حتى جاء اليوم الثالث عشر في منى فعليه الرمي، فإذا غابت الشمس ولم يرم 
 .  )٣(»فعليه دم؛ لأن الرمي ينتهي بغروب الشمس يوم الثالث عشر

عـن آخـر يـوم : أي» فإن أخره عنه«:قوله( الزادفي ممتعه على  وقال ابن عثيمين
إذا كان لعذر يسـقط عنـه الإثـم، ولو لعذر، لكن : من أيام التشريق فعليه دم، أي

 .وأما جبره بالدم فلا بد منه
فلو فرض أن رجلاً من الناس ظن أن رمي الجمرات غير واجـب، أو ظـن أن 
الترتيب فيها غير واجب، وجاء يسألنا بعد أن مضت أيام التشريق، فعلى ما مشـى 

 .عليه المؤلف يجب عليه دم

 .٢١٤/  ٢،  الأم للشافعي٣/٢٥٧المغني ) ١(
 .الجزء والصفحة نفسهما) ٢(
 .١٧/٣٧١ابن باز) ٣(
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ويسـقط عنـك الإثـم، لكـن هـذا نعم أنت جاهـل : أنا جاهل؟ قلنا: فإذا قال
العمل الذي فات بجهلك له بدل، وهو الدم، فيجب عليك أن تذبح فدية توزعها 

 .على الفقراء في مكة
ظاهر كلام المؤلف أنه إذا أخره عن اليوم الثالث رماه وعليـه دم، وهـذا : تنبيه

 .)١()غير مراد لأنه إذا مضت الأيام انتهى وقت الرمي فيسقط
 .حكم الوقوف عند الجمار يوم النفر: الحادية والعشرونالمسألة 

ير￯ رحمه االله عدم الوقوف عنـد الجـمار للـدعاء يـوم : رأي الإمام عطاء: أولاً 
 .النفر

حدثنا سفيان بن عيينة عـن ابـن «: نقل عنه ذلك ابن أبي شيبة في المصنف فقال
 .)٢(»لا يقام يوم النفر عند الجمار: أبي نجيح عن عطاء قال

: ؟ قالألا يقام عند العقبة:  -لعطاء-قلت  .:..قال ابن جريج«:وقال الفاكهي
: ؟ قـالأبلغك ذلك عـن ثبـت: قلت: قال. نفرلا، ولا يقام عند رمي الجمار يوم ال

 .)٣(»...نعم
 :من وافقه: ثانياً 

 .لم أقف على رأي لأحد وافق الإمام عطاء في قوله هذا
 :من خالفه: ثالثاً 

بـن عبـداالله بـن  القاسم بن محمد، وطاووس بن كيسان، وعامر: وقد خالفه   
يـدعو رأيت القاسم يقوم عند الجمار يوم النفـر ف: فعن أفلح قال ،الزبير بن العوام

، وعن ابن طاووس عن أبيه قال يقام عندها قياما ويخفف وقد كان قبل ذلك يطيل
، وكـان الله يطيل الوقوف عنـد الجـمار، وعن سفيان أنه رأ￯ عامر بن عبد ا)٤(خفيفا

 .٧/٣٥٨الشرح الممتع على زاد المستقنع) ١(
 .١٩٨ص/٣مصنف ابن أبي شيبة ج) ٢(
 .٤/٣٠٣أخبار مكة ) ٣(
 .المرجع السابق) ٤(
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ه االله والسنة أن يقف بعـد ، وقال ابن باز رحم)١(ثقة مأمونا عابدا وله أحاديث يسيرة
وبعد الثانية، بعدما يرمي الأولى يقف مستقبلاً القبلـة ويجعلهـا عـن يسـاره  الأولى

ويدعو ربـه ويدعو ربه طويلاً، وبعد الثانية يقف ويجعلها عن يمينه مستقبلاً القبلة 
طويلاً في اليوم الحادي عشر والثاني عشر وفي اليوم الثالث عشر لمن لم يتعجل، أمـا 

 صلى الله عليه وسلمالجمرة الأخيرة التي تلي مكـة فهـذه يرميهـا ولا يقـف عنـدها؛ لأن الرسـول 
 .)٢(رماها ولم يقف عندها عليه الصلاة والسلام

العبـادة ولـيس خارجهـا، وواضـح أن رجـم  ولأن السنة علمتنا أن الدعاء في
 .￯بالرجم للثالثة، أو الكبر يتنتهالأولى، والثانية داخل الشعيرة، بينما 

ويحرص المتعجلون خاصة ألا تغيب عليهم الشمس وهم بمنى حتـى لايجـب 
تطاعت جمـوعهم أن عليهم المبيت، ولو تأكدت سنة القيام للدعاء في حقهم لما اسـ

بترك القيام دالا على سماحة الإسـلام وتيسـيرا عـلى الحجـيج  ، فجاء الرأييفعلوا
ي ـي فيـه وغـيره يمشــالمتعجلين منهم والمتأخرين، فقد لا يجد أحدهم مكانا يمش

فسبحان مـن أكمـل هـذا الـدين، وعلـم ! فكيف لو ألزم هؤلاء بالوقوف للدعاء
قصـده كيف يكون الرأي في المستجدات موفقا يظهر التيسير ورفع الحـرج الـذي 

، فقد يظنه من لو سـمعه أن هذا مسند لعلماء العصر الأول دين الإسلام، ولا أكرر
 .عن أحد المعاصرين تهاونا
 ؛ أيحلق لغيره؟ في رجل رمى الجمرة ولم يحلق: ونالمسألة الثانية والعشر

ير￯ رحمه االله جواز حلق الحـاج لغـيره قبـل أن يحلـق : رأي الإمام عطاء :أولا
 .هو

مـى رجـل ر: خالد عن ابن جـريج قـال قلـت لعطـاءنا أبو : أبي شيبةقال ابن 
 .نعم: لناس؟ قاللالعقبة، ولم يحلق أيحلق 

)١ ( ￯الطبقات الكبر)١/١١٢)القسم المتمم. 
 .١٧/٢٩٢ابن باز ) ٢(
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ئل عن  )١(وافقه الشيخ عبداالله بن محمد بن حميد رحمه االله :من وافقه: ثانيا فقد سُ
 .)٢(لا بأس به: شخص قصرّ لغيره ولم يقصرِّ هو؟ فقال

فإذا رمى المحرم جمرة العقبة جاز لـه «:أنه قالوروي عن الإمام مالك رحمه االله 
 .)٣(»غسل رأسه وإن لم يحلق قبل الحلق، لأنه إذا رمى جمرة العقبة فقد حل

فقـال بعـض «:-وذكـر مسـألة الرمـي والحلـق-وقال ابن عثيمـين في الممتـع 
إنه يحل بالرمي، أي رمي جمرة العقبة، سواء حلق أم لم يحلـق وهـذا روايـة : العلماء
 .مام أحمدعن الإ

واستدلوا لذلك بأن الإنسان يقطع التلبية إذا شرع في الرمـي، وهـذا يعنـي أن 
نسكه انتهى، ولكن هذا التعليل فيه نظر لأننـا نقـول إن المعتمـر يقطـع التلبيـة إذا 

تعليـق  صلى الله عليه وسلمشرع في الطواف، ومع ذلك لم يشرع في التحلل، وبأنه ورد عـن النبـي 
 .)٤(»الحل بالرمي فقط

إن المحرم يتحلل بفعل شىء واحد من : ويكون عطاء بهذا آخذا بالرأ￯ القائل
تيسـير  يالعمـل بهـذا الـرأ وفي. يـوم العيـد صلى الله عليه وسلمالأشياء الأربعة التى فعلها النبى 

وسعة لا يخفيان، وكله يؤكد على فكرة العمل الأساس، كـما يؤكـد أن هـذه الآراء 
آراء  يرية حادثة، وإنما هـست عصالحجاج اليوم لي لمشكلاتتساعد فى الحل التي 

 .أصيلة مسندة لأهل العلم السابقين
  

              رئيس مجلس القضـاء الأعـلى ورئـيس المجمـع الفقهـي وعضـو هيئـة كبـار العلـماء بالمملكـة العربيـة السـعودية ) ١(
 ).هـ١٤٠٢ت (

 .٩٦االله بن محمد بن حميد صفتاو￯ مختارة في الحج والعمرة والزيارة لسماحة الشيخ عبد) ٢(
 .١/٤٤٠، وانظر المدونة٤/٢٦٨التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ) ٣(
 .٧/٣٣١الشرح الممتع) ٤(
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Ôµ_¶^ 
الحمد الله الذ￯ بنعمته تتم الصالحات، وأشهد أن لا إله إلا االله مبدع الأرض    

والسماوات، خلق فسو￯، وقدرفهد￯، وأشهد أن محمدا عبد االله ورسوله ختمت 
 به النبوات،،،،               وبعد،

الجمرات، فقد زاولتها حاجا  يزمنها لمنسك رم مصاحبة ليست يسيرة في فبعد
الحجـاج  يان يشـغلني كيـف يـؤدقبل أن أزاولها قارئا، وقد كان يشغل مثلي كما ك

 من التيسير بعيد عن الافتئات والتغرير؟ ءشي في -خاصة الرمي-نسكهم
ريعة، ـتلك المسائل بعيدا عن مقـررات الشـ وكنا بما فطر فينا نكره أن يجتهد في

    وأصولها، فلم يك سهلا أن يتقبل الناس كل قـول بغـير سـلف ذكـره، أومدحـه، 
 .أو يكون الدليل واضحا عليه

دليلـه، وقـد  يآثـار السـابقين لنسـتمد للـرأ فمن أجل ذلك كان البحث في  
وتلميـذ ابـن تلك المسألة عنـد علـم مـن أعـلام التـابعين، وه في يوجدت ضالت

 .رباح رحمه االله عطاء بن أبي -رضى االله عنهما-عباس
دالة معبرة عن سماحة الإسلام، ورحمته، والسعة  -رحمه االله-فقد جاءت آراؤه 

جاءت به الشريعة السمحة، وقد عـد ذلـك خصيصـة مـن خصـائص هـذه  يالت
 .الشريعة الغراء

وسعته، واستيعابه، وأنـه  بما لم يترك مجالا لشك غناء هذا الفقه يقد تأكد لد -
قّ للفقهـاء فيـه  ءبفضل من االله تعالى صالح لكل زمان ومكـان، فكـل شي مهـما دَ

 .يرأ
رة آراء ـشـالمسألة استطعت أن أحصل على ع بجمع آراء عطاء رحمه االله في -   

، ومـن  جاء بهـما الـدين ي، وتدل على التيسير والرحمة الترفع الحرج كلها تسهم في
يوم التعجـل،  ، وترك الوقوف للدعاء خاصة فييالرم ترك الوضوء فيهذه الآراء 

 .والرمي بالحصاة التى رمي بها، وجمع  الحصى من أيّ موضع ميسر، وغير ذلك
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يرفـع  ياستعمال الحصى المستعمل دليل التيسير، وبإجرائه على منسـك الرمـ -
 تعمللمسـالحرج عن الفاعلين، فقد ينقص عـدد الحصـا مـع الرامـي، فاسـتعمال ا

ر من الرجوع لجلب الناقص، وهذا المستعمل سواء من الرامي نفسه أو غـيره ـأيس
المنسوب إلى عطاء فإنه عامل من عوامـل التيسـير،  ياستعماله وهو الرأ إذا أذن في

 .ودليل من أدلته
قوله عن رواية لم  قد عمل به، فقد يأتي يالفقه يلايلزم أن يكون القائل بالرأ-

والرواية، خاصة فيما يجـوز  ييرد أن يكتمها؛ لبيان سعة الدين، فالقول يعتمد الرأ
العبادات كثير، وقد رأينا مما جاءنا عن عطاء كيف قال رأيا  فيه الاجتهاد، ومثله في

 .لم يشهد سامعه أنه فعله حتى راجعه
من العلم أن يرد قولاً لفقيه من مثـل عطـاء باعتبـاره  شيءليس لأحد عنده  -

جمع من النـاس لهـم  قيل عن سهو، فمثله كان يتكلم في يأو أنه رأرأيا غير متدبر، 
يصـدر عـن  ي، فكـل رأوكان هؤلاء يراجعون القائلمن العلم مالهم، وربما أكثر 

 .أحدهم بين جمع منهم فحتم له دليل، خاصة إذا سكت الجميع ولم يراجعوا
ديـن االله نازلـة إلا  ، فليست تنزل بأحـد فيبتراث أهله يغن يالفقه الإسلام -

كتاب االله سبيل الهد￯ فيه، وعليه فكل مسلم يريد حلا لنازلته فليراجـع بابهـا  وفي
 .خاصة عند الأوائل من أمثال عطاء

باب العبادات، فلا يظن أن أحدا يعييه حكـم  الدين خاصة فيلقد أكمل االله  -
 .مسألة من مسائلها ولا يجد فيها قولا منسوبا
لولا أن هدانا االله، وشرح صـدورنا  يفالحمد الله الذ￯ هدانا لهذا وما كنا لنهتد

دايتنا، للإسلام، فمن يرد االله به خيرا يفقهه فيه، فعساه سبحانه أن يكون قد أراد ه
 .وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين

 كتبه
 أحمد بن حسين المباركي/ د

 .مكة المكرمة
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=

∆r^àª^Ë=áÉ_îª^=éàÂÃ=
 .القرآن الكريم-١
هيئــة كبــار العلــماء بالمملكــة العربيــة :بحــاث هيئــة كبــار العلــماء، المؤلــفأ -٢

 .أجزاء ٧: السعودية، عدد الأجزاء
أبو العباس شهاب الدين أحمد بن أبي : إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة، المؤلف -٣

ــافعي  ــاني الش ــيري الكن ــثمان البوص ــن ع ــايماز ب ــن ق ــليم ب ــن س ــماعيل ب ــن إس ــر ب                بك
دار : فضيلة الشيخ الدكتور أحمد معبد عبـد الكـريم، المحقـق: ، تقديم)هـ٨٤٠: المتوفى(

دار الـوطن : رـلبحث العلمي بإشراف أبـو تمـيم يـاسر بـن إبـراهيم، دار النشـالمشكاة ل
 .م ١٩٩٩ -هـ  ١٤٢٠الأولى، : ر، الرياض،الطبعةـللنش

على بن بلبان، تحقيق كـمال يوسـف الحـوت : الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان تأليف  -٤
 .م١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧،  ١مؤسسة الكتب الثقافية ط

محمـد نـاصر الـدين المكتـب : إرواء الغليل فى تخـريج أحاديـث منـار السـبيل للألبـانى -٥
 .م ١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩،  ١ط  -بيروت -يالإسلام

عـلى محمـد البجـاو￯ دار : هـ تحقيـق ٥٤٣لأبى بكر محمد بن العربى،ت: أحكام القرآن -٦
 .ت أو ط.د -ت أو ط، دار الفكر العربى.بيروت د-الجيل

هــ تحقيـق محمـد ٣٧٠:ت) أبو بكر أحمد بن عـلى الـراز￯  (للجصاص : أحكام القرآن  -٧
 -هــ  ١٤٠٥، لبنـان دون طبعـة -بـيروت-دار إحياء التراث العربي يقمحاو الصادق
 .هـ  ١٩٨٥

أبـو بكـر أحمـد بـن أبي : أخبار المكيين من كتاب التاريخ الكبير لابن أبي خيثمة، المؤلـف -٨
الرياض،  -دار الوطن: إسماعيل حسن حسين، الناشر: ، المحقق)هـ٢٧٩: المتوفى(خيثمة 
 .١٩٩٧الأولى، : الطبعة

أبو عبد االله محمد بـن إسـحاق بـن العبـاس : أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه، المؤلف -٩
دار  :النـاشر ،عبد الملـك عبـد االله دهـيش. د: ، المحقق)هـ٢٧٢: المتوفى(المكي الفاكهي 

 .هـ١٤١٤الثانية، : لطبعةبيروت، ا -خضر
أبو الوليد محمد بن عبـد االله بـن أحمـد بـن : أخبار مكة وما جاء فيها من الأثار، المؤلف -١٠

، )هـ٢٥٠: المتوفى(محمد بن الوليد بن عقبة بن الأزرق الغساني المكي المعروف بالأزرقي 
 .بيروت -دار الأندلس للنشر : رشدي الصالح ملحس، الناشر: المحقق
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      عبـد االله بـن محمـود بـن مـودود الموصـلي البلـدحي، : الاختيار لتعليل المختار،المؤلف -١١
الشيخ محمود أبو دقيقة : ، عليها تعليقات)هـ٦٨٣: المتوفى(مجد الدين أبو الفضل الحنفي 

القـاهرة  -مطبعة الحلبي : ، الناشر)من علماء الحنفية ومدرس بكلية أصول الدين سابقا(
 .م١٩٣٧ -هـ  ١٣٥٦: ، تاريخ النشر)بيروت، وغيرها -الكتب العلمية  وصورتها دار(

ـد بـن بـدر : أخصر المختصرات في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، المؤلف -١٢ محمّ
محمد ناصر العجمـي، : ، المحقق)هـ١٠٨٣: المتوفى(الدين بن عبد الحق ابن بلبان الحنبلي 

 .هـ١٤١٦الأولى، : يروت، الطبعةب -دار البشائر الإسلامية : الناشر
محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخـاري، أبـو عبـد االله : الأدب المفرد، المؤلف -١٣

-دار البشـائر الإسـلامية: محمد فـؤاد عبـد البـاقي، النـاشر: ، المحقق)هـ٢٥٦: المتوفى(
رضا صاحب  محمد رشيد: ، أشرف على طباعته١٩٨٩ -١٤٠٩الثالثة، : بيروت، الطبعة

 .المنار
١٤- ￯عبـد الـرحيم : تحقيـق) جار االله أبو القاسم محمود بن عمـر(أساس البلاغة للزمخشر

 .م١٩٥٣ -هـ ١٣٧٢مطبعة أولاد أورناند  - ١محمود ط
ابي عمر يوسـف بـن عبـداالله بـن : ، تأليف)ضمن موسوعة شروح الموطأ(الاستذكار  -١٥

بـن عبـد المحسـن التركـي، مركـز هجـر الـدكتور عبـداالله : ، تحقيـق)ه٤٦٣ت(عبدالبر
 .م٢٠٠٥ - ـه١٤٢٦للبحوث والدراسات العربية والإسلامية، القاهرة، الطبعة الأولى 

أبو عبد االله محمد بـن الحسـن بـن فرقـد الشـيباني : الأصل المعروف بالمبسوط، المؤلف -١٦
  -لعلوم الإسلاميةإدارة القرآن وا: أبو الوفا الأفغاني، الناشر: ، المحقق)هـ١٨٩: المتوفى(

 .كراتشي
      محمـد الأمـين بـن محمـد المختـار بـن : في إيضاح القرآن بالقرآن، المؤلـفأضواء البيان -١٧

           ر ـالنشـدار الفكـر للطباعـة و: ، الناشر)هـ١٣٩٣:المتوفى(القادر الجكني الشنقيطي عبد 
 .م١٩٩٥ -هـ ١٤١٥: لبنان، عام النشر -التوزيع بيروت و

خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فـارس الـزركلي الدمشـقي : الأعلام، المؤلف -١٨
 .م٢٠٠٢مايو /أيار -الخامسة عشر: عةدار العلم للملايين، الطب:، الناشر)هـ١٣٩٦:ت(

: الإفصـاح عـلى مسـائل الإيضـاح عــلى مـذاهب الأئمـة الأربعـة وغـيرهم ، تــأليف  -١٩
هـ بمكـة ولم أقـف عـلى سـنة وفاتـه كـان حيـاً ١٣٣٤دول(عبدالفتاح حسين راوه المكي

: م، المكتبـة الإمداديـة ، مكـة المكرمـة، الطبعـة١٩٩٧ -هـ ١٤١٨، ٤، ط) هـ١٤٠٠في
 .م١٩٩٠/هـ١٤١٠: بدون طبعة، سنة النشر
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مغلطاي بن قليج بن عبد االله البكجـري : إكمال تهذيب الكمال في أسماء الرجال، المؤلف -٢٠
      أبـو : ، المحقـق)هــ٧٦٢: المتـوفى(المصري الحكري الحنفي، أبو عبـد االله، عـلاء الـدين 

الفـاروق الحديثـة : أبو محمد أسـامة بـن إبـراهيم، النـاشر -عبد الرحمن عادل بن محمد 
 .م ٢٠٠١ -   هـ ١٤٢٢الأولى، : لطبعةللطباعة والنشر، ا

الشافعي أبو عبد االله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شـافع بـن : الأم، المؤلف -٢١
 -دار المعرفة : ، الناشر)هـ٢٠٤: المتوفى(عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي 

 .م١٩٩٠/هـ١٤١٠:بدون طبعة، سنة النشر: ، الطبعةبيروت
        عبد الكريم بـن محمـد بـن منصـور التميمـي السـمعاني المـروزي، : الأنساب، المؤلف -٢٢

: عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني وغيره، الناشر: ، المحقق)هـ٥٦٢: المتوفى(أبو سعد 
 .م١٩٦٢ -هـ ١٣٨٢الأولى،: نية، حيدر آباد، الطبعةمجلس دائرة المعارف العثما

ام المبجـل أحمـد بـن حنبـل الراجح من الخلاف على مـذهب الإمـالإنصاف فى معرفة  -٢٣
محمـد : تصـحيح وتحقيـق) يالحسن على بن سليمان المـرداو علاء الدين أبي: (يللمرداو

 .مطبعة السـنة المحمدية -م ١٩٥٥ -هـ ١٣٧٥ ١، طيحامد الفق
الونشريسـى أحمد بن يحيـى : الإمام أبى عبد االله مالك تأليف إيضاح المسالك إلى قواعد -٢٤

) ١(الصادق بن عبد الرحمن الغريانى، السلسلة التراثية رقـم : هـ دراسة وتحقيق٩١٤ت
، ١طـرابلس ط -يمنشورات كلية الدعوة الإسلامية ولجنة الحفاظ على التراث الإسلام

 .هـ١٩٩١-هـ ١٤٠١
أبـو زكريـا محيـي الـدين يحيـى بـن شرف : الإيضاح في مناسك الحج والعمرة، المؤلف -٢٥

الإفصاح على مسائل الإيضاح عـلى مـذاهب الأئمـة : ، وعليه)هـ٦٧٦: المتوفى(النووي 
المكتبـة  -دار البشائر الإسلامية، بـيروت : الأربعة وغيرهم لـ عبد الفتاح حسين، الناشر

 .م١٩٩٤ -هـ ١٤١٤الثانية،: بعةالأمدادية، مكة المكرمة، الط
دار الكتـاب  ينجـيم الحنفـالـدين ابـن  زيـن: حر الرائق شرح كنز الـدقائق تـأليفالب -٢٦

 .ت .د - ٢ط -يالإسلام
) هــ٨٤٠تأحمد بن يحيـى (البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار لابن المرتضى  -٢٧

وبهامشه كتاب جواهر الأخبار والآثار المستخرجة من لجة البحـر الزخـار لابـن مهـران 
ت .القـاهرة د -يالكتاب الإسلامبيروت ، دار -هـ مؤسسة الرسالة ٩٥٧الصعد￯ ت 

 .أو ط
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بي البقاء محمد بـن أ: البحر العميق في مناسك المعتمر والحاج إلى بيت االله العتيق، تأليف -٢٨
عبداالله نذير أحمد عبد : الدكتور: ، تحقيق)٨٥٤ت(أحمد بن محمد بن الضياءالمكي الحنفي 

-ر، بـيروتـان للطباعـة والنشـالرحمن مزي، المكتبة المكية، مكة المكرمة، ومؤسسة الري
 .م٢٠٠٦ - هـ١٤٢٧لبنان، الطبعة الأولى، 

بداية المجتهد ونهاية المقتصد لأبى الوليد محمـد بـن أحمـد بـن محمـد بـن رشـد الحفيـد  -٢٩
 .ت .د.م ، ودار الفكر١٩٩٥ -هـ ١٤١٦،  ١بيروت ط -القرطبى دار ابن حزم 

ري ثـم ـإسماعيل بن عمر بـن كثـير القـرشي البصـأبو الفداء : البداية والنهاية، المؤلف -٣٠
 م ١٩٨٦ -هـ ١٤٠٧: دار الفكر، عام النشر: اشر، الن)هـ٧٧٤: المتوفى(الدمشقي 

علاء الدين، أبو بكر بـن مسـعود بـن أحمـد : بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، المؤلف -٣١
الثانيـة، : الطبعـةدار الكتـب العلميـة، : ، النـاشر)هــ٥٨٧: المتـوفى(الكاساني الحنفـي 

 .م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦
علاء الدين، أبو بكر بـن مسـعود بـن أحمـد : بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، المؤلف -٣٢

الثانيـة، : دار الكتـب العلميـة، الطبعـة: ، النـاشر)هــ٥٨٧: المتـوفى(الكاساني الحنفـي 
 .م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦

 -بـيروت  -دار الفكـر  - يالحنفـ يشرح الهداية تأليف محمود بن أحمد العين البناية في -٣٣
 .م ١٩٩٠ -هـ ١٤١١،  ٢ط

اق الحسـيني، : تاج العروس من جواهر القاموس، المؤلف -٣٤ د بن عبد الـرزّ د بن محمّ محمّ
ب بمرتضـ بيـدي ـأبو الفيض، الملقّ مجموعـة مـن : ، المحقـق)هــ١٢٠٥: المتـوفى(ى، الزَّ

 .دار الهداية: الناشرالمحققين، 
 القاضي: هار فى فقه الأئمة الأطهار تأليفالتاج المذهب لأحكام المذهب شرح متن الأز -٣٥

 ￯ت.صنعاء د -العلامة أحمد بن قاسم العنسى اليمانى الصنعانى مكتبة اليمن الكبر. 
الأعلام، المؤلف -٣٦ فيات المشاهير وَ وَ  محمد بن شمس الدين أبو عبد االله: تاريخ الإسلام وَ

ايْماز الذهبي  اد معروف، : ، المحقق)هـ٧٤٨: المتوفى(أحمد بن عثمان بن قَ الدكتور بشار عوّ
 م٢٠٠٣الأولى، : الإسلامي، الطبعة دار الغرب: الناشر

محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري، أبو عبـد االله : التاريخ الكبير، المؤلف -٣٧
الـدكن، طبـع تحـت  -دائرة المعارف العثمانية،، حيـدر آبـاد : ، الطبعة)هـ٢٥٦: المتوفى(

 .محمد عبد المعيد خان: مراقبة
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روف بـابن عسـاكر أبو القاسم علي بن الحسن بـن هبـة االله المعـ: تاريخ دمشق، المؤلف -٣٨
ر ـعمرو بـن غرامـة العمـروي، دار الفكـر للطباعـة والنشـ: ، المحقق)هـ٥٧١: المتوفى(

 .م١٩٩٥ -هـ ١٤١٥والتوزيع، عام النشر 
ــ -٣٩ ــفـالتبص ــاللخمي : رة، المؤل ــروف ب ــن، المع ــو الحس ــي، أب ــد الربع ــن محم ــلي ب                 ع

وزارة : عبـد الكـريم نجيـب، النـاشر الدكتور أحمد: ، دراسة وتحقيق)هـ ٤٧٨: المتوفى(
 .م٢٠١١ -هـ ١٤٣٢الأولى،: الإسلامية، قطر، الطبعةالأوقاف والشؤون 

 وبهامشـه حاشـية) فخر الدين عثمان بن عـلى( يتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلع -٤٠
: هــ النـاشر￯١٣١٣ الأميرية ببولاق بالمطبعة الكبر-١الإمام العلامة الشيخ الشلبى ط

 .دار الكتاب الإسلامي
هـ ١٣٥٣. تحفة الأحوذ￯ بشرح جامع الترمذ￯ محمد بن عبد الرحمن المبار كفور￯ ت -٤١

 .ت .د. ٢عبد الرحمن محمد عثمان ط. صححه 
بيروت ،  -هـ ، طبعة دار الكتب العلمية ٥٣٩تحفة الفقهاء لعلاء الدين السمرقند￯ ت  -٤٢

 .م١٩٨٤ -هـ ١٤٠٥ ١ط
جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بـن عـلي بـن : أحاديث الخلاف، المؤلفلتحقيق في ا -٤٣

دار : مسعد عبد الحميد محمد السعدني، الناشر : ، المحقق)هـ٥٩٧:المتوفى(لجوزي محمد ا
 .هـ١٤١٥، الأولى: بيروت، الطبعة -الكتب العلمية 

ـايْماز  شمس الدين أبو عبد االله محمد بن أحمـد بـن: تذكرة الحفاظ، المؤلف -٤٤ عـثمان بـن قَ
الأولى، : لبنـان، الطبعـة-دار الكتب العلمية بيروت: ، الناشر)هـ٧٤٨: المتوفى(الذهبي 
 .م١٩٩٨ -هـ١٤١٩

 -إبـراهيم الإبيـار￯: تحقيق ) هـ٨١٦على بن محمد بن على ت (التعريفات للجرجانى  -٤٥
 .ط أو تاريخ .دار الريان للتراث د

 .بهامش تفسير الخازن ٥١٦الفراء ت ين بن مسعود تفسير البغو￯ لأبى محمد الحس -٤٦
٤٧-  ￯محمد بن جرير بن يزيد بن كثير : ، المؤلف)جامع البيان في تأويل القرآن(تفسير الطبر

: أحمد محمد شاكر، الناشر: ، المحقق)هـ٣١٠:المتوفى(ملي، أبو جعفر الطبري بن غالب الآ
 .م٢٠٠٠ -هـ١٤٢٠الأولى، :الطبعة مؤسسة الرسالة،

هــ تحقيــق ٧٧٤. الدمشـقى تتفسير القرآن العظيم لإسـماعيل ابـن كثـير القرشـى  -٤٨
،  ١، مكتبـة الإيمـان للنشـر والتوزيــع بالمنصــورة ططه عبد الرءوف سعـد: وتخريـج

 .م ١٩٩٦ -هـ ١٤١٧
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     عبـد العـلى . تفسـير سورة النور لابن تيميـة، راجـع النصـوص وخـرج الأحاديـث د -٤٩
 م١٩٨٣ -هـ ١٤٠٨ -١الدار السلفية ط. الحميد حامد  عبد

دار : تلبيس إبليس، جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي ، الناشر -٥٠
 .م٢٠٠١/هـ١٤٢١لطبعة الأولى،ا: الطبعة ت، لبنان،والفكر للطباعة والنشر، بير

أبو الفضل أحمد بن علي بن : المؤلفالتلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير،  -٥١
دار الكتـب العلميـة، : ، النـاشر)هــ٨٥٢: المتـوفى(محمد بن أحمد بن حجـر العسـقلاني 

 .م١٩٨٩. هـ١٤١٩الطبعة الأولى : الطبعة
         الفـرج  أبـوجمـال الـدين : تلقيح فهوم أهل الأثر في عيـون التـاريخ والسـير، المؤلـف -٥٢

 -شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم : ، الناشر]هـ٥٩٧ -هـ ٥٠٨[عبد الرحمن ابن الجوزي 
 .م١٩٩٧الأولى، : بيروت، الطبعة

ريعة عبـد االله ـ، صدر الشانىالتلويح والتوضيح ومعه شرح التنقيح سعد الدين التفتاز -٥٣
￯بن مسعود البخار ￯البسنو ￯هـ مطبعـة ١٣٠٤، تأليف ابن الحاجب مطبعة محرم أفند

 .هـ ١٣٥٧الحلبى 
أبو عمر يوسف بن عبد االله بن محمد : التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، المؤلف -٥٤

مصـطفى بـن أحمـد : قيـق، تح)هـ٤٦٣: المتوفى(بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي 
 -ون الإسلاميةعموم الأوقاف والشؤ وزارة: محمد عبد الكبير البكري، الناشرالعلوي، 

 هـ١٣٨٧: المغرب، عام النشر
شمس الدين أبو عبد االله محمد بن أحمد بن : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق، المؤلف -٥٥

ايْماز الذهبي  مصـطفى أبـو الغـيط عبـد الحـي : ، المحقـق)هــ٧٤٨: المتـوفى(عثمان بن قَ
 .م٢٠٠٠ - هـ١٤٢١الأولى،: ، الطبعة الرياض -دار الوطن : عجيب، الناشر

أبـو زكريـا محيـي الـدين يحيـى بـن شرف النـووي : تهذيب الأسماء واللغات، المؤلـف -٥٦
شركة العلماء : ، عنيت بنشره وتصحيحه والتعليق عليه ومقابلة أصوله)هـ٦٧٦: المتوفى(

 لبنان -دار الكتب العلمية، بيروت : بمساعدة إدارة الطباعة المنيرية، يطلب من
أبو الفضـل أحمـد بـن عـلي بـن محمـد بـن أحمـد بـن حجـر : المؤلف تهذيب التهذيب، -٥٧

: مطبعة دائـرة المعـارف النظاميـة، الهنـد، الطبعـة: ، الناشر)هـ٨٥٢: المتوفى(العسقلاني 
 .هـ١٣٢٦الطبعة الأولى، 
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 ) القسم الثاني( -جامعة أم القر￯ -الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية -أحمد حسين أحمد المباركي. د                            

يوسـف بـن عبـد الـرحمن بـن يوسـف، أبـو : تهذيب الكمال في أسماء الرجال، المؤلف -٥٨
، )هــ٧٤٢: المتـوفى(لزكي أبي محمد القضاعي الكلبـي المـزي الحجاج، جمال الدين ابن ا

الأولى، : بـيروت، الطبعـة - مؤسسـة الرسـالة: اد معروف، النـاشربشار عو. د: المحقق
 .م١٩٨٠ - هـ١٤٠٠

تهذيب المسالك فى نصرة مذهب مالـك فى مـنهج العـدل والإنصـاف فى شرح مسـائل  -٥٩
أحمد بـن محمـد : ـ تحقيقه٥٤٣الفندلاو￯ تجاج يوسـف بن دوناس الخلاف لأبى الح

 -هــ ١٤١٩الإسـلامية  والشـؤون، وزارة الأوقـاف البوشيخى، طبع المملكـة المغربيـة
 ..م ١٩٩٨

خلف بن أبي القاسـم محمـد، الأزدي القـيرواني، : التهذيب في اختصار المدونة، المؤلف -٦٠
الدكتور محمد الأمـين : وتحقيق، دراسة )هـ٣٧٢:المتوفى(ابن البراذعي المالكي  أبو سعيد

 دار البحوث للدراسات الإسـلامية وإحيـاء الـتراث،: ولد محمد سالم بن الشيخ، الناشر
 .م٢٠٠٢-هـ ١٤٢٣الأولى، : دبي، الطبعة

خليـل بـن إسـحاق بـن : التوضيح في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجـب، المؤلـف -٦١
   أحمـد بـن . د: ، المحقـق)هــ٧٧٦: المتـوفى(موسى، ضياء الدين الجندي المالكي المصري 

: مركـز نجيبويـه للمخطوطـات وخدمـة الـتراث، الطبعـة: عبد الكريم نجيب، الناشر
 .م٢٠٠٨ -هـ ١٤٢٩الأولى، 

      ) محمد بـن عبـد الـروؤف بـن تـاج العـارفين(مهمات التعاريف للمناو￯ وقيف علىالت -٦٢
 .ت أو ط.محمد الداية، دار الفكر د: هـ تحقيق١٠٣١ت 

، التميمـي، : الثقات، المؤلف -٦٣ بـدَ عْ            محمد بن حبان بـن أحمـد بـن حبـان بـن معـاذ بـن مَ
وزارة المعـارف للحكومـة : نـة، طبـع بإعا)هـ٣٥٤: المتوفى(أبو حاتم، الدارمي البُستي 
الدكتور محمد عبد المعيد خان مدير دائرة المعارف العثمانيـة، : العالية الهندية، تحت مراقبة

 هــ١٣٩٣الأولى، : دائرة المعـارف العثمانيـة بحيـدر آبـاد الـدكن الهنـد، الطبعـة: الناشر
 .م١٩٧٣

       صـالح : هــ جمـع الشـيخ٣٨٦الثمر الدانى شرح رسالة ابـن أبـى زيـد القيروانـى ت  -٦٤
الأزهر￯ نسخة مصححه بإشراف مكتب البحوث والدراسات بـدار  عبد السميع الآبي

 .م ١٩٩٦ -هـ ١٤١٦الفكر 
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عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس، أبو عمـرو جمـال الـدين : جامع الأمهات، المؤلف -٦٥
ر ـأبـو عبـد الـرحمن الأخضـ: ، المحقـق)هـ٦٤٦: المتوفى(جب الكردي المالكي ابن الحا

 م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١الثانية، : اليمامة للطباعة والنشر، الطبعة: الأخضري، الناشر
رة بـن موسـى بـن : سنن الترمذي، المؤلف -الجامع الكبير  -٦٦ ـوْ محمد بـن عيسـى بـن سَ

: بشار عواد معروف، الناشر: ، المحقق)هـ٢٧٩: المتوفى(الضحاك، الترمذي، أبو عيسى 
 .م١٩٩٨: بيروت، سنة النشر -دار الغرب الإسلامي 

أبو عبد االله محمد بن أحمـد الأنصـار￯ ) تفسير القرطبى(الجامع لأحكام القرآن الكريم  -٦٧
 .ت .هـ طبعة دار الشعب ، د٦٧١القرطبى ت

عبد االله بـن يـونس التميمـي الصـقلي أبو بكر محمد بن : الجامع لمسائل المدونة، المؤلف -٦٨
معهد البحـوث : مجموعة باحثين في رسائل دكتوراه، الناشر: ، المحقق)هـ ٤٥١: المتوفى(

سلسلة الرسائل الجامعية المـوصى (جامعة أم القر￯  -العلمية وإحياء التراث الإسلامي 
 -هــ  ١٤٣٤، الأولى: ر والتوزيـع، الطبعـةـدار الفكر للطباعة والنشـ: ، توزيع)بطبعها
 .م٢٠١٣

أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي، : الجرح والتعديل، المؤلف -٦٩
طبعـة مجلـس دائـرة المعـارف : ، الناشر)هـ٣٢٧: المتوفى(الحنظلي، الرازي ابن أبي حاتم 

الأولى، : عةبيروت، الطب -الهند، دار إحياء التراث العربي  -بحيدر آباد الدكن -العثمانية 
 .م١٩٥٢هـ  ١٢٧١

يّ اليمنـي : الجوهرة النيرة، المؤلف -٧٠ بِيـدِ أبو بكر بن علي بن محمد الحـدادي العبـادي الزَّ
 .هـ١٣٢٢الأولى، : المطبعة الخيرية، الطبعة: ، الناشر)هـ٨٠٠: المتوفى(الحنفي 

     لمولانـااشـية روا والحـمحمد بن فرامرز الشهير بمولانـا خسـ(حاشية الدرر على الغرر  -٧١
 .هـ ١٣١١مطبعة عثمانية . عبد الحليم دار سعادت 

محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المـالكي : حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، المؤلف -٧٢
 .بدون طبعة وبدون تاريخ: دار الفكر، الطبعة: ، الناشر)هـ١٢٣٠: المتوفى(

بِيِّ  -٧٣ لْ  )الحقائق شرح كنز الدقائقتبيين : رظان= ( حاشية الشِّ
أبو الحسن علي بـن أحمـد بـن : حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني، المؤلف -٧٤

يوسف الشيخ محمـد البقـاعي، : ، المحقق)هـ١١٨٩: المتوفى(مكرم الصعيدي العدوي، 
 .م١٩٩٤ -هـ ١٤١٤: بدون طبعة، تاريخ النشر: بيروت، الطبعة -دار الفكر : الناشر
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،  ٥حاشية على الروض المربع شرح زاد المستقنع عبـد الـرحمن بـن محمـد بـن قاسـم ط -٧٥
 .م ١٩٩٢ -هـ ١٤١٣

حاشيتا قليوبى وعميرة على شرح المحلى لمنهاج الطالبين لشهاب الدين أحمد بن أحمد بن  -٧٦
هــ دار ٩٥٧هـ ، وشهاب الدين أحمد البرلس الملقب بعميرة ١٠٦٩سلامة القليوبى ت 

 .م ١٩٩٥ -هـ ١٤١٥ط ، . طباعة والنشر دالفكر لل
-م، دار الكتب العلميـة ١٩٩٤ -هـ ١٤١٤ ١الحاو￯ الكبير على بن محمد المارود￯ ط -٧٧

 .بيروت تحقيق على محمد معوض، عادل أحمد عبد الجواد
ي القرطبـي ـأبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بـن حـزم الأندلسـ: حجة الوداع، المؤلف -٧٨

بيت الأفكار الدوليـة : أبو صهيب الكرمي، الناشر: ، المحقق)هـ٤٥٦: المتوفى(الظاهري 
 ١٩٩٨الأولى، : الرياض، الطبعة -للنشر والتوزيع 

: المتـوفى(أبو عبد االله محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني : الحجة على أهل المدينة، المؤلف -٧٩
بـيروت،  -عـالم الكتـب :  القـادري، النـاشرمهدي حسن الكـيلاني: ، المحقق)هـ١٨٩

 .١٤٠٣الثالثة، : الطبعة
، وبهامشه حاشية الشيخ عـلى العـدو￯، دار الكتـاب الخرشى على مختصر سيد￯ خليل -٨٠

 .ط .ت.القاهرة د -مى لإحياء ونشر التراث الإسلامىالإسلا
بتصـحيح وعليـه إتحـاف الخاصـة (خلاصة تذهيب تهذيب الكـمال في أسـماء الرجـال  -٨١

أحمد : ، المؤلف)الخلاصة للعلامة الحافظ البارع علي بن صلاح الدين الكوكباني الصنعاني
بن عبد االله بن أبي الخير بن عبد العليم الخزرجي الأنصـاري السـاعدي اليمنـي، صـفي 

ات مكتـب المطبوعـ: عبد الفتاح أبو غدة، النـاشر: ، المحقق)هـ٩٢٣بعد : المتوفى(الدين 
 .ـه١٤١٦الخامسة، : بيروت، الطبعة/حلب -ر البشائر دا/الإسلامية

         -محمـد بـن فرامـرز بـن عـلي الشـهير بمـلا : درر الحكام شرح غرر الأحكام، المؤلف -٨٢
: دار إحياء الكتب العربية، الطبعـة: ، الناشر)هـ٨٨٥: المتوفى(خسرو  -أو منلا أو المولى 

 .بدون طبعة وبدون تاريخ
 .ت.ط.بيروت د -درر الحكام شرح مجلة الأحكام على حيدر دار الجيل  -٨٣
م تحقيـق مجموعـة ١٢٨٥ -هـ ٦٨٤الذخيرة لشهاب الدين أحمد بن إدريس القرافى ت  -٨٤

 .دار الغرب الإسلامى١٩٩٤من الباحثين الطبعة الأولى
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ـه أحمد بن علي بن محمد بن إبراهيم، أبو بكر ابـ: رجال صحيح مسلم، المؤلف -٨٥ ويَ نْجُ ن مَ
الأولى، : الطبعة بيروت -دار المعرفة : عبد االله الليثي، الناشر: ، المحقق)هـ٤٢٨: المتوفى(

 .هـ١٤٠٧
ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بـن عبـد العزيـز : رد المحتار على الدر المختار، المؤلف -٨٦

: بـيروت، الطبعـة-الفكـردار : ، النـاشر)هــ١٢٥٢: المتـوفى(عابدين الدمشقي الحنفي 
 .م١٩٩٢ -هـ ١٤١٢الثانية، 

مفهـوم،  -رمي الجمرات في ضوء الكتـاب والسـنة وآثـار الصـحابة رضي االله عـنهم  -٨٧
، المؤلـف ، وأحكامٌ مٌ كَ سـعيد بـن عـلي بـن . د: وفوائد، وشروط، وآداب، ومسائل، وحِ

الفوزان، معـالي  معالي العلامة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان: وهف القحطاني، تقديم
وزارة الشؤون الإسـلامية والأوقـاف : العلامة الشيخ صالح بن محمد اللحيدان، الناشر

 .مركز الدعوة والإرشاد بالقصب: والدعوة والإرشاد، الرياض، توزيع
 -هــ ١٤٠٥ ٢روضة الطالبين وعمدة المفتين للنـوو￯ طبعـة المكتـب الإسـلامى ، ط -٨٨

 .م ١٩٨٥
: تحقيق ) الشيخ عبد االله بن الشيخ حسن الحسن(ح المنهاج للكوهجى زاد المحتاج بشر -٨٩

 ..ط.ت.بيروت د - ١صيد  -عبد االله إبراهيم الأنصار￯ المكتبة العصرية 
الحسن بن مسعود بن محمد، أبو علي، نور الدين : زهر الأكم في الأمثال والحكم، المؤلف -٩٠

ركة ـالش: حجي، د محمد الأخضر، الناشرد محمد : ، المحقق) هـ١١٠٢: المتوفى(اليوسي 
 .م١٩٨١ -هـ ١٤٠١الأولى، : المغرب، الطبعة -دار الثقافة، الدار البيضاء  -الجديدة 

محمد بن إسماعيل الأميـر اليمنـى الصـنعانى (سبل السلام شرح بلوغ المرام للصنعانى  -٩١
ديث القـاهرة ت ، وطبعـة دار الحـ.ر دار الحـديث دـإبراهيم عصـ: هـ تحقيق ١١٨٢ت 

 .م ٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١، ١عصام الدين الصبابطى ، عماد السيد ط: بتحقيق 
محمد بن يوسف بن يعقوب، أبو عبـد االله، : السلوك في طبقات العلماء والملوك، المؤلف -٩٢

محمد بن علي بـن الحسـين الأكـوع : ، تحقيق)هـ٧٣٢: المتوفى(بهاء الدين الجُنْدي اليمني 
 .م١٩٩٥ -صنعاء  -مكتبة الإرشاد : الثانية،  دار النشر: الحوالي، الطبعة

مكتبـة . محمد فؤاد عبد البـاقى : محمد بن يزيد القزوينى تحقيق : سنن ابن ماجه تأليف  -٩٣
 .ت .عيسى البابى الحلبى د



   ١٨٥ فقه الإمام عطاء بن أبي رباح في رمي الجمرات وأثره في تيسير الحج                                                                                                                
 ) القسم الثاني( -جامعة أم القر￯ -الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية -أحمد حسين أحمد المباركي. د                            

لأبى داود سليمان بن الأشعت السجستانى تحقيـق محمـد محيـى الـدين . سنن أبى داود  -٩٤
صديق محمـد : ر الفكر بتحقيق بيروت ، طبعة دا -ياء التراث العربى عبد الحميد دار إح

 .م١٩٩٤ -هـ ١٤١٤بيروت لبنان  -دار الفكر  -جميل
أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بـن : سنن أبي داود، المؤلف -٩٥

تاني  سْ جِ عبـد الحميـد، محمد محيـي الـدين : ، المحقق)هـ٢٧٥: المتوفى(عمرو الأزدي السِّ
 .بيروت -المكتبة العصرية، صيدا : الناشر

دار  -أحمـد شـاكر: الشـيخ : سنن الترمذ￯ لمحمد بن عيسى بن سورة الترمذ￯ تحقيق  -٩٦
 . ت.لبنان د -بيروت  -ت وطبعة دار الفكر.تراث العربى دإحياء ال

 ١٣٨٦القـاهرة  -هـ دار المحاسن  ٣٨٥. سنن الدارقطنى لعلى بن عمر الدارقطنى ت -٩٧
 .م ١٩٨٦بيروت  - ٤م ، وط١٩٦٦ -هـ 

 .م ١٩٧٨ -هـ ١٣٩٨سنن الدارمى  عبد االله بن فضل الدارمى دار الفكر  -٩٨
بعة مجلس دائرة المعارف النظاميـة، ، مط ١ط) أحمد بن الحسين(السنن الكبر￯ للبيهقى  -٩٩

 .هـ ١٣٤٤، الهند
ردي الخراساني،  أحمد بن الحسين بن: السنن الكبر￯، المؤلف -١٠٠ جِ وْ َ علي بن موسى الخُسرْ

دار الكتـب : محمد عبد القادر عطا، النـاشر: ، المحقق)هـ٤٥٨: المتوفى(أبو بكر البيهقي 
 .م ٢٠٠٣ -هـ  ١٤٢٤الثالثة، : لبنات، الطبعة -العلمية، بيروت 

 . م١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧سنن النسائى لأحمد بن شعيب النسائى ، دار الحديث القاهرة ،  -١٠١
الله آل حميـد دار الصـميعى، سـعد عبـد ا. سنن سعيد بن منصـور المـروز￯ تحقيـق د -١٠٢

 .م١٩٩٣ -هـ ١٤١٤، ١، طالرياض
ايْماز شمس الدين أبو عبد االله محمد بن أحمد بن عث: سير أعلام النبلاء، المؤلف -١٠٣ مان بن قَ

الشـيخ شـعيب مجموعـة مـن المحققـين بـإشراف : ، المحقـق)هــ٧٤٨:المتوفى(الذهبي 
 .م ١٩٨٥/هـ  ١٤٠٥، الثالثة: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الناشر الأرناؤوط،

بهرام بن عبد االله بن عبـد العزيـز بـن عمـر بـن : الشامل في فقه الإمام مالك، المؤلف -١٠٤
يَاطِيّ المـالكي  مْ يّ الـدِّ يرِ مِ ، )هــ٨٠: المتـوفى(عوض، أبو البقاء، تاج الدين السلمي الـدَّ

مركـز نجيبويـه للمخطوطـات : أحمد بن عبد الكريم نجيـب، النـاشر: حهضبطه وصح
 .م٢٠٠٨ -هـ ١٤٢٩الأولى، : وخدمة التراث، الطبعة
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عبد الحي بن أحمد بن محمد ابـن العـماد : شذرات الذهب في أخبار من ذهب، المؤلف -١٠٥
كري الحنبلي، أبو الفـلاح  ج محمـود الأرنـاؤوط، خـر: ، حققـه)هــ١٠٨٩: المتـوفى(العَ

الأولى، : بيروت، الطبعة -دار ابن كثير، دمشق : عبد القادر الأرناؤوط، الناشر: أحاديثه
 .م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦

قاسم بـن : شرح ابن ناجي التنوخي على متن الرسالة لابن أبي زيد القيرواني، المؤلف -١٠٦
أحمـد فريـد المزيـدي، : عتنى بـها، )هـ٨٣٧: المتوفى(عيسى بن ناجي التنوخي القيرواني 

 .م ٢٠٠٧ -هـ  ١٤٢٨الأولى، : لبنان، الطبعة -دار الكتب العلمية، بيروت : الناشر
عبـد االله بـن جـبرين،  عبد االله بن عبد الرحمن بـن: شرح أخصر المختصرات، المؤلف -١٠٧

 .دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية: مصدر الكتاب
محمد بـن عبـد البـاقى بـن يوسـف (شرح الزرقانى على موطأ الإمام مالك للزرقانى  -١٠٨

لبنـان  -بيروت  -دار الكتب العلمية ) هـ١١٢٢الزرقانى المصر￯ الأزهر￯ المالكى ت 
 .م١٩٩٠ -هـ ١٤١١، ١ط

: شرح الزركشي على مختصر الخرقي في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، المؤلف -١٠٩
، تحقيـق )هــ٧٧٢:المتـوفى(ري الحنـبلي ـي المصــالدين محمد بن عبد االله الزركششمس 

مكتبة العبيكان، الطبعة : عبداالله بن عبد الرحمن الجبرين، الناشر: وتخريج الشيخ الدكتور
 .م١٩٩٣ - ـه١٤١٣الأولى 

أبـو البركـات : الك إلـى مذهب الإمام مالك تـأليفالشرح الصغير على أقرب المسـ -١١٠
حمد بن محمد بن أحمد الدردير وبالهامش حاشية العلامة الشيخ أحمد بن محمـد الصـاو￯ أ

مصطفى كمال وصـفى المستشـار بمجلـس الدولـة وعضـو المجلـس . إخراج وتنسيق د
 .ط أو ت .د -الأعلى للشئون الإسلامية دار المعارف 

العباس أحمـد بـن  تقي الدين أبو: شرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة المؤلف -١١١
عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد االله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيميـة الحـراني الحنـبلي 

مكتبة الحرمين : صالح بن محمد الحسن، الناشر. د: ، المحقق)هـ ٧٢٨: المتوفى(الدمشقي 
 .م١٩٨٨ -هـ ١٤٠٩الأولى، : الرياض، الطبعة -
هـ تحقيق سـيد ٩٩٤: أحمد بن قاسم العباد￯ ت : الشرح الكبير على الورقات للإمام  -١١٢

 .مؤسسة قرطبة  -م ١٩٩٥ -هـ ١٤١٦،  ١عبد العزيز ، عبد االله ربيع ط



   ١٨٧ فقه الإمام عطاء بن أبي رباح في رمي الجمرات وأثره في تيسير الحج                                                                                                                
 ) القسم الثاني( -جامعة أم القر￯ -الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية -أحمد حسين أحمد المباركي. د                            

عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي : الشرح الكبير على متن المقنع، المؤلف -١١٣
دار الكتاب العربي : ، الناشر)هـ٦٨٢: المتوفى(س الدين الجماعيلي الحنبلي، أبو الفرج، شم

 .للنشر والتوزيع
 .فتح العزيز بشرح الوجيز= الشرح الكبيرللرافعي  -١١٤
       محمـد بـن صـالح بـن محمـد العثيمـين : رح الممتـع عـلى زاد المسـتقنع، المؤلـفـالش -١١٥
 .هـ١٤٢٨- ١٤٢٢لأولى، ا: دار ابن الجوزي، الطبعة: ، دار النشر)هـ١٤٢١: المتوفى(
 -هــ ١٤١١ ١بـيروت ، ط -شرح النوو￯ على صحيح مسلم دار الكتـب العلميـة  -١١٦

 .م ١٩٩٤ -هـ ١٤١٤،  ٢م وطبعة مؤسسة قرطبة ، ط١٩٩٠
ابن بطال أبو الحسن علي بـن خلـف بـن : شرح صحيح البخار￯ لابن بطال، المؤلف -١١٧

مكتبة الرشـد : ياسر بن إبراهيم، دار النشر أبو تميم: ، تحقيق)هـ٤٤٩: المتوفى(عبد الملك 
 .م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣الثانية، : السعودية، الرياض، الطبعة -
١١٨-  ￯شرح فتح القدير تأليف كمال الدين محمـد بـن عبـد الواحـد السيواسـى السـكندر

-، دار الفكـر ... هـ على الهداية شرح بداية المبتـد￯ ٦٨١المعروف بابن الهمام الحنفى ت 
 .م ١٩٧٧ -هـ ١٣٩٧،  ٢ط -بيروت 

محمد بن عبد االله الخرشي المالكي أبـو عبـد االله : شرح مختصر خليل للخرشي، المؤلف -١١٩
بدون طبعـة وبـدون : بيروت، الطبعة -دار الفكر للطباعة : ، الناشر)هـ١١٠١: المتوفى(

 .تاريخ
منصـور بـن : تـأليفرح المنتهى ـشرح منتهى الإرادات المسمى دقائق أولى النهى لش -١٢٠

 .م١٩٩٣ -هـ ١٤١٤، ١بيروت ، ط -يونس البهوتى عالم الكتب 
١٢١-  ￯الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول االله صلى االله عليه (صحيح البخار

: محمد بن إسماعيل أبو عبداالله البخاري الجعفي، المحقـق: ، المؤلف)وسلم وسننه وأيامه
مصـورة عـن السـلطانية بإضـافة (دار طوق النجاة : الناشرمحمد زهير بن ناصر الناصر، 

 هـ١٤٢٢الأولى، : ، الطبعة)ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي
: محمد فؤاد عبد الباقي، النـاشرصحيح مسلم لمسلم بن الحجاج النيسابور￯ ، تحقيق  -١٢٢

 .بيروت -دار إحياء التراث العربي 
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د الكـافى نصر عبد الوهاب بن عـلى بـن عبـ طبقات الشافعية الكبر￯ لتاج الدين أبى -١٢٣
: محمـود الطنـاحي، النـاشر -عبد الفتاح محمد الحلـو. د: هـ تحقيق٧٧١-٧٢٧السبكى 

 .هـ١٤١٣، ٢هجر للنشر والطباعة والتوزيع، ط
، ) هــ٤٧٦: المتـوفى(أبو اسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي : طبقات الفقهاء، المؤلف -١٢٤

دار : إحسان عباس، الناشر: ، المحقق)هـ٧١١: المتوفى(منظور محمد بن مكرم ابن : هذبهُ 
 .م١٩٧٠الأولى، : لبنان، الطبعة -الرائد العربي، بيروت 

أبو عبد االله محمد بـن سـعد بـن منيـع الهاشـمي بـالولاء، : الطبقات الكبر￯، المؤلف -١٢٥
محمد عبد القادر عطا، : ، تحقيق)هـ٢٣٠: المتوفى(البصري، البغدادي المعروف بابن سعد 

 م ١٩٩٠ -هـ  ١٤١٠الأولى، : بيروت، الطبعة -دار الكتب العلمية : الناشر
ر ـبن محمد الأدنه وي من علماء القـرن الحـادي عشـأحمد : طبقات المفسرين، المؤلف -١٢٦
 -لعلـوم والحكـممكتبة ا: سليمان بن صالح الخزي، الناشر: ، المحقق)هـ١١ق : المتوفى(

 .م١٩٩٧ -هـ١٤١٧الأولى، : السعودية، الطبعة
شهاب الدين أبى العبـاس أحمـد بـن النقيـب  -عمدة السالك وعدة الناسك للإمام  -١٢٧

 .لبنان  -بيروت  -المصر￯ دار الكتب العلمية 
أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن : عمدة القاري شرح صحيح البخاري، المؤلف -١٢٨

دار إحيـاء : نـاشر، ال)هـ٨٥٥: المتوفى(أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى 
 بيروت -التراث العربي 

تهـذيب سـنن أبي داود : عون المعبود شرح سنن أبي داود، ومعـه حاشـية ابـن القـيم -١٢٩
            محمـد أشرف بـن أمـير بـن عـلي بـن حيـدر، أبـو : وإيضاح عللـه ومشـكلاته، المؤلـف

دار : النـاشر ،)هــ١٣٢٩: المتـوفى(عبد الرحمن، شرف الحق، الصديقي، العظيم آبـادي 
 هـ١٤١٥الثانية، : بيروت، الطبعة-الكتب العلمية 

شمس الدين أبو الخير ابن الجزري، محمد بـن : غاية النهاية في طبقات القراء، المؤلف -١٣٠
ره لأول ـعني بنشـ: مكتبة ابن تيمية، الطبعة: ، الناشر)هـ٨٣٣: المتوفى(محمد بن يوسف 

 .برجستراسر. هـ ج١٣٥١مرة عام 
اللجنة الدائمة للبحـوث العلميـة : المجموعة الأولى، المؤلف -فتاو￯ اللجنة الدائمة  -١٣١

رئاسـة إدارة البحـوث : أحمد بن عبد الـرزاق الـدويش، النـاشر: والإفتاء، جمع وترتيب
 .الرياض -الإدارة العامة للطبع  -العلمية والإفتاء 
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دار الفكـر، : شرالدين البلخي، النـا لجنة علماء برئاسة نظام: الفتاو￯ الهندية، المؤلف -١٣٢
 هـ١٣١٠الثانية،: الطبعة

مة الشيخ عبداالله بـن محمـد بـن فتاو￯ مختارة في الحج والعمرة والزيارة لسماحة العلا -١٣٣
العزيز بن حميد، المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمكة المكرمـة ،  عبد

 .هـ١٤٣٣، ١ط
محمـد فـؤاد عبـد : صحيح البخار￯ لابن حجر العسقلانى رقمـهُ فتح البار￯ بشرح  -١٣٤

 ١قصى محب الدين الخطيب دار الريان للتراث ، ط: الباقى ، محب الدين الخطيب راجعه 
 .م ١٩٨٦ -هـ ١٤٠٧، 
وهـو شرح لكتـاب الـوجيز في الفقـه [رح الكبـير ـالش= رح الوجيز ـفتح العزيز بش -١٣٥

عبد الكريم بن محمد الرافعـي : ، المؤلف) ]هـ ٥٠٥: المتوفى(الشافعي لأبي حامد الغزالي 
 .دار الفكر: ، الناشر)هـ٦٢٣: المتوفى(القزويني 

بن ) أو غنيم(أحمد بن غانم : الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، المؤلف -١٣٦
دار : ، الناشر)ـه١١٢٦: المتوفى(سالم ابن مهنا، شهاب الدين النفراوي الأزهري المالكي 

 .م١٩٩٥ -هـ ١٤١٥:بدون طبعة، تاريخ النشر: الطبعةالفكر، 
القر￯ لقاصد أم القر￯، تأليف ابي العباس أحمد بن عبداالله بـن محمـد، محـب الـدين  -١٣٧

 .م١٩٨٣ - هـ١٤٠٣، دار الفكر، الطبعة الثالثة )ه٦٩٤ت(الطبري، 
 -زهـير الشـاويش : بـن قدامـة تحقيـقالكافى فى فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبـل لا -١٣٨

 .م١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨،  ٥دمشق ط -المكتب الإسلامى 
أبو عمر يوسف بن عبد االله بن محمد بن عبـد الـبر : الكافي في فقه أهل المدينة، المؤلف -١٣٩

محمد محمـد أحيـد ولـد ماديـك : ، المحقق)هـ٤٦٣: المتوفى(بن عاصم النمري القرطبي 
: ة، الطبعـةمكتبة الرياض الحديثة، الرياض، المملكة العربية السـعودي: الموريتاني، الناشر

 .م١٩٨٠/هـ١٤٠٠الثانية، 
: كتاب الفروع ومعه تصحيح الفروع لعلاء الدين علي بن سليمان المـرداوي، المؤلـف -١٤٠

محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج، أبـو عبـد االله، شـمس الـدين المقـدسي الرامينـى ثـم 
: عبد االله بن عبد المحسـن التركـي، النـاشر: ، المحقق)هـ٧٦٣: المتوفى(الصالحي الحنبلي 

 .م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤الأولى : سة الرسالة، الطبعةمؤس
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أبو بكر بن أبي شيبة، عبد االله بن محمد : الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار، المؤلف -١٤١
كـمال يوسـف : حقـق، الم)هــ٢٣٥: المتـوفى(ي ـبن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبس

 .هـ١٤٠٩الأولى، : الرياض، الطبعة -مكتبة الرشد : الحوت، الناشر
إدريـس البهـوتى راجعـهُ وعلـق  كشاف القناع عن متن الإقناع لمنصور بن يونس بن -١٤٢

 .ت أو ط.هلال مصيلحى مصطفى دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع د: عليه
تقى الدين أبـى بكـر بـن : غاية الاختصار للأصفهانى للإمام كفاية الأخيار فـى حل -١٤٣

عبـد االله بـن إبـراهيم : مشقى الشافعى عنى بطبعه ومراجعتهمحمد الحسينى الحصنى الد
￯ت .دولة قطر الطبعة الثالثة د -، طبع على نفقة الشئون الدينية الأنصار. 

ن علي الأنصـاري، أبـو العبـاس، أحمد بن محمد ب: كفاية النبيه في شرح التنبيه، المؤلف -١٤٤
مجدي محمد سرور باسلوم، : ، المحقق)هـ٧١٠: المتوفى(نجم الدين، المعروف بابن الرفعة 

 .م ٢٠٠٩الأولى، : دار الكتب العلمية، الطبعة: الناشر
محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الـدين ابـن منظـور : لسان العرب، المؤلف -١٤٥

: بيروت، الطبعـة -دار صادر : ، الناشر)هـ٧١١: المتوفى(لإفريقى الأنصاري الرويفعى ا
 .هـ١٤١٤ -الثالثة 

إبراهيم بن محمد بن عبد االله بن محمد ابـن مفلـح، أبـو : المبدع في شرح المقنع، المؤلف -١٤٦
لبنـان،  -دار الكتب العلمية، بـيروت : ، الناشر)هـ٨٨٤: المتوفى(إسحاق، برهان الدين 

 .م١٩٩٧ -هـ  ١٤١٨الأولى، : الطبعة
مطبعة السعادة بجوار محافظة  -المبسوط لشمس الدين السرخسى أول طبعة ظهرت  -١٤٧

 .مصر 
أبو القاسم عمر : متن الخرقى على مذهب ابي عبد االله أحمد بن حنبل الشيباني، المؤلف -١٤٨

: دار الصحابة للتراث، الطبعة: اشر، الن)هـ٣٣٤: المتوفى(بن الحسين بن عبد االله الخرقي 
 .م١٩٩٣-هـ١٤١٣

بد الرحمن بن علي بن مثير الغرام الساكن إلى أشرف الأماكن،  جمال الدين أبو الفرج ع -١٤٩
دار : مصطفى محمد حسين الـذهبي، النـاشر/ د: ، قدم له وحققه وفهرسهمحمد الجوزي

 .م١٩٩٥ -هـ ١٤١٥الأولى، : ، القاهرة، الطبعةالحديث
أبـو عبـد الـرحمن أحمـد بـن : السنن الصغر￯ للنسائي، المؤلـف= المجتبى من السنن  -١٥٠

عبـد الفتـاح أبـو غـدة، : ، تحقيـق)هــ٣٠٣: المتوفى(شعيب بن علي الخراساني، النسائي 
 .م١٩٨٦ - هـ١٤٠٦الثانية، : حلب، الطبعة -مكتب المطبوعات الإسلامية : الناشر



   ١٩١ فقه الإمام عطاء بن أبي رباح في رمي الجمرات وأثره في تيسير الحج                                                                                                                
 ) القسم الثاني( -جامعة أم القر￯ -الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية -أحمد حسين أحمد المباركي. د                            

أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان : المؤلف مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، -١٥١
لقـدسي، مكتبـة ا: حسـام الـدين القـدسي، النـاشر: ، المحقق)هـ٨٠٧: المتوفى(الهيثمي 

 م ١٩٩٤هـ، ١٤١٤: القاهرة، عام النشر
جمال الـدين، محمـد : مجمع بحار الأنوار في غرائب التنزيل ولطائف الأخبار، المؤلف -١٥٢

تَّنِي الكجراتي  طاهر بن علي مطبعة مجلس : ، الناشر)هـ٩٨٦: المتوفى(الصديقي الهندي الفَ
 .م١٩٦٧ -هـ  ١٣٨٧الثالثة، : دائرة المعارف العثمانية، الطبعة

ف النـوو￯ أبى زكريا محيى الـدين ابـن شر: جموع شرح المهذب للشيراز￯ للإمامالم -١٥٣
المملكـة العربيـة  -جدة-الإرشاد محمد نجيب المطيعى مكتبة : حققه وعلق عليه وأكمله

 .ط أو ت.السعودية د
عبد العزيز بن عبد االله بـن : مجموع فتاو￯ العلامة عبد العزيز بن باز رحمه االله، المؤلف -١٥٤

 .محمد بن سعد الشويعر: ، أشرف على جمعه وطبعه)هـ١٤٢٠: المتوفى(باز 
عبد الـرحمن بـن محمـد بـن : مجموع فتاو￯ شيخ الإسلام أحمد بن تيمية جمع وترتيب  -١٥٥

أحمد بن (مجموعة الرسائل الكبر￯ لابن تيمية  -٣٧. ط أوت.قاسم العاصمى النجد￯ د
 -هــ ١٣٨٥ -هـ مكتبة عـلى صـبيح٧٢٨ت ) عبد الحليم عبد السلام بن تيمية الحرانى

 .م ١٩٦٦
ط عبداالله بن عبد المحسن التركي، مؤسسـة الرسـالة، : تحقيق) نسخة أخر￯(المحرر  -١٥٦

 .م٢٠٠٧ - هـ١٤٢٨، ١
عبد السلام بن عبد االله بن : المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، المؤلف -١٥٧

: ، النـاشر)هـ٦٥٢: المتوفى(الخضر بن محمد، ابن تيمية الحراني، أبو البركات، مجد الدين 
 .م١٩٨٤-هـ ١٤٠٤الرياض، الطبعة الثانية  -مكتبة المعارف

: هــ تحقيـق٤٥٨ن إسـماعيل بـن سـيده ت لمحيط الأعظم فى اللغة عـلى بـالمحكم وا -١٥٨
          حســين نصــار مكتبــة ومطبعــة مصــطفى البــابى الحلبــى وأولاده .  ، دمصــطفى الســقا

 .م ١٩٥٨ -هـ١٣٧٧ -١ط
    أبو الحسن عـلي بـن إسـماعيل بـن سـيده المـرسي : المحكم والمحيط الأعظم، المؤلف -١٥٩
بـيروت،  -دار الكتـب العلميـة : عبد الحميد هنداوي، النـاشر: ، المحقق]هـ٤٥٨: ت[

 .م٢٠٠٠-هـ١٤٢١الأولى،: الطبعة
أحمـد : تحقيق الشـيخ) هـ٤٥٦أبى محمد على بن أحمد بن سعيد ت ( المحلى لابن حزم -١٦٠

 .ط أو ت .محمد شاكر مكتبة دار التراث د
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أبـو :  فقه الإمـام أبي حنيفـة رضي االله عنـه، المؤلـفالمحيط البرهاني في الفقه النعماني -١٦١
ةَ البخـاري الحنفـي  ـازَ المعالي برهان الدين محمود بن أحمد بن عبد العزيز بـن عمـر بـن مَ

دار الكتـب العلميـة، : عبد الكريم سامي الجنـدي، النـاشر: ، المحقق)هـ٦١٦: المتوفى(
 .م ٢٠٠٤ -هـ  ١٤٢٤الأولى، : لبنان، الطبعة -بيروت 

أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بـن : مختصر اختلاف العلماء، المؤلف -١٦٢
           : ، المحقـق)هــ٣٢١: المتـوفى(ري المعـروف بالطحـاوي ـسلمة الأزدي الحجـري المصـ

الثانيــة، : بــيروت، الطبعــة -دار البشــائر الإســلامية : عبــد االله نــذير أحمــد، النــاشر. د
                                                        قم آليـــــا، ورقـــــم الجـــــزء هـــــو رقـــــم الـــــدرسالكتـــــاب مـــــر[١٤١٧

 http://www.islamweb.net درسا ٨٨ -
 انظر الأم للإمام الشافعي: مختصر المزني مع الأم -١٦٣
محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال : مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر، المؤلف -١٦٤

روحيـة : ، المحقـق)هــ٧١١: المتـوفى(ين ابن منظور الانصاري الرويفعى الإفريقـى الد
دار الفكر للطباعة والتوزيـع : النحاس، رياض عبد الحميد مراد، محمد مطيع، دار النشر

 م١٩٨٤ -هـ ١٤٠٢الأولى،: سوريا، الطبعة -والنشر، دمشق 
هـ وطبعة ١٣٣٣ر،ـ، مص١ط المدونة الكبر￯ للإمام مالك بن أنس من رواية سحنون -١٦٥

 .م ١٩٩٤ -هـ ١٤١٥،  ١بتحقيق أحمد عبد السلام ط -دار الكتب العلمية 
رنبلالي ـحسن بن عمار بـن عـلي الشـ: مراقي الفلاح شرح متن نور الإيضاح، المؤلف -١٦٦

المكتبـة : نعـيم زرزور، النـاشر: ، اعتنى بـه وراجعـه)هـ١٠٦٩: المتوفى(المصري الحنفي 
 م٢٠٠٥-هـ١٤٢٥الأولى،: ةالطبعالعصرية، 

           أبــو الحســن عبيــد االله بــن محمــد : مرعــاة المفــاتيح شرح مشــكاة المصــابيح، المؤلــف -١٦٧
: المتـوفى(عبد السلام بن خان محمد بن أمان االله بن حسام الـدين الرحمـاني المبـاركفوري 

بنارس  -امعة السلفية الج -إدارة البحوث العلمية والدعوة والإفتاء : ، الناشر)هـ١٤١٤
 .م١٩٨٤هـ،  ١٤٠٤ -الثالثة : الهند، الطبعة

أبي منصور محمد بن مكرم بن شعبان الكرمـاني، دراسـة : المسالك في المناسك، تأليف -١٦٨
 - ـهـ١٤٢٤ريم، دار البشـائر، الطبعـة الأولى، ـالدكتور سعود بن إبراهيم الش: وتحقيق
 .م٢٠٠٣
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أبو عبد االله أحمد بن محمد بن حنبـل : ابنه عبد االله، المؤلف مسائل أحمد بن حنبل رواية -١٦٩
المكتـب : لشاويش، النـاشرزهير ا: ، المحقق)هـ٢٤١: المتوفى(بن هلال بن أسد الشيباني 

 .م١٩٨١هـ ١٤٠١الأولى، : بيروت، الطبعة -الإسلامي
، ]هــ٢٦٦ -هــ ٢٠٣[مسائل الإمام أحمد بن حنبل روايـة ابـن أبي الفضـل صـالح  -١٧٠

، )هـ٢٤١: المتوفى(أبو عبد االله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني : المؤلف
 .الهند -الدار العلمية : الناشر

ن إسحاق بـن منصـور بـ: مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه، المؤلف -١٧١
عمادة البحث : ، الناشر)هـ٢٥١: المتوفى(بهرام، أبو يعقوب المروزي، المعروف بالكوسج 

الأولى، : العلمي، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، المملكة العربيـة السـعودية، الطبعـة
 م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٥

محمـد بـن  القاضي أبو يعـلى،: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين، المؤلف -١٧٢
عبـد . د: ، المحقـق)هــ٤٥٨: المتـوفى(الحسين بن محمد بن خلف المعروف بـ ابن الفراء 

ــاشر ــم، الن ــد اللاح ــن محم ــريم ب ــة: الك ــاض، الطبع ــارف، الري ــة المع         الأولى : مكتب
 .)م١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥(
محمد بـن  أبو عبد االله الحاكم محمد بن عبد االله بن: المستدرك على الصحيحين، المؤلف -١٧٣

ــع  ــابن البي ــروف ب ــابوري المع ــماني النيس ــبي الطه ــم الض ــن الحك ــيم ب ــن نُع ــه ب            حمدوي
 -دار الكتـب العلميـة : مصطفى عبـد القـادر عطـا، النـاشر: ، تحقيق)هـ٤٠٥: المتوفى(

 .م١٩٩٠-هـ١٤١١الأولى،  :بيروت، الطبعة
السـامري الحنـبلي، دراسـة وتحقيـق نصير الدين محمد بن عبداالله : المستوعب، تأليف -١٧٤

لبنـان،  -ر، بـيروت ـالدكتور عبد الملك بن عبداالله بن دهيش، دار خضر للطباعة والنش
 .م١٩٩٩  هـ١٤٢٠ويطلب من مكتبة النهضة الحديثة، مكة المكرمة، الطبعة الأولى 

 ـه١٠١٤المسلك المتقسط في المنسك المتوسط للإمام ملا علي القارئ المكي الحنفي ت -١٧٥
وهو شرح للمنسك المتوسط المسمى لبـاب المناسـك للإمـام مـلا رحمـة االله بـن عبـداالله 

ه ومعه حاشية إرشاد الساري إلى مناسك الملا علي القاري ٩٩٣السندي المكي الحنفي ت
، ١٣٦٦للإمام القاضي الفقيه حسين بن محمد سعيد بـن عبـد الغنـي المكـي الحنفـي ت 

المكتبـة الإمداديـة ، مكـة المكرمـة، : ل أحمد منيار، النـاشرتحقيق وتقديم محمد طلحة بلا
 .م٢٠٠٩-ـه١٤٣٠الطبعة الأولى، 
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محمد بن حبان بـن أحمـد بـن : مشاهير علماء الأمصار وأعلام فقهاء الأقطار، المؤلف -١٧٦
، التميمي، أبو حاتم، الدارمي، البُستي  بدَ عْ ، حققـه )هـ٣٥٤: المتوفى(حبان بن معاذ بن مَ

  -ر والتوزيعـدار الوفاء للطباعة والنش: مرزوق على إبراهيم ، الناشر: علق عليهووثقه و
 .م ١٩٩١ -هـ  ١٤١١الأولى : المنصورة، الطبعة

أحمد بن محمـد بـن عـلي الفيـومي ثـم : المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، المؤلف -١٧٧
 .بيروت -المكتبة العلمية : ، الناشر)هـ٧٧٠نحو : المتوفى(الحموي، أبو العباس 

 .الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار= مصنف ابن أبي شيبة  -١٧٨
مصطفى السيوطى الرحيبانى : تأليف الشيخية المنتهى مطالب أولى النهى فى شرح غا -١٧٩

 .م ١٩٩٤ -هـ ١٤١٥، ٢ط
، )هــ٢٧٦: المتـوفى(أبو محمد عبد االله بن مسلم بن قتيبة الدينوري : المعارف، المؤلف -١٨٠

رية العامـــة للكتـــاب، القـــاهرة، ـالهيئـــة المصـــ: ثـــروت عكاشـــة، النـــاشر:تحقيـــق
 .م١٩٩٢الثانية،:الطبعة

سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمـي الشـامي، أبـو : المعجم الأوسط، المؤلف -١٨١
عبد المحسن ، طارق بن عوض االله بن محمد : ، المحقق)هـ٣٦٠: المتوفى(القاسم الطبراني 

 .القاهرة -دار الحرمين : بن إبراهيم الحسيني، الناشر
لعالميـة طبعـة الـدار ا -نزيـه حمـاد . معجم المصطلحات الاقتصادية فى لغة الفقهاء د -١٨٢

 م١٩٩٥ -هـ ١٤١٥ - ٣للكتاب الإسلامى ، ط
ـ: معرفة السنن والآثار، المؤلف -١٨٣ ردي ـأحمد بن الحسين بن عـلي بـن موسـى الخُسْ جِ وْ رَ

عبـد المعطـي أمـين قلعجـي، : ، المحقـق)هــ٤٥٨: المتـوفى(الخراساني، أبو بكر البيهقي 
ـــاشرون ـــلامية : الن ـــات الإس ـــة الدراس ـــ(جامع ـــتان -يـكراتش ـــة )باكس                ، دار قتيب

، )القـاهرة -المنصـورة (، دار الوفـاء )دمشـق -حلـب(، دار الـوعي )بيروت-دمشق(
 م١٩٩١ -هـ ١٤١٢الأولى، : الطبعة

يعقوب بن سفيان بن جوان الفارسي الفسوي، أبو يوسف : المعرفة والتاريخ، المؤلف -١٨٤
مؤسسـة الرسـالة، بـيروت، : عمـري، النـاشرأكرم ضياء ال: ، المحقق)هـ٢٧٧: المتوفى(

 .م ١٩٨١ -هـ ١٤٠١الثانية، : الطبعة
ربينى الخطيـب ـالشيخ محمد الشـ:  معرفة معانى ألفاظ المنهاج شرحمغنى المحتاج إلى -١٨٥

 -هــ ١٣٨٨هرة لبنان القا -بيروت  -على متن المنهاج للنوو￯ دار إحياء التراث العربى
 .م دون رقم طبعة١٩٥٨



   ١٩٥ فقه الإمام عطاء بن أبي رباح في رمي الجمرات وأثره في تيسير الحج                                                                                                                
 ) القسم الثاني( -جامعة أم القر￯ -الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية -أحمد حسين أحمد المباركي. د                            

عبـد االله . د: بن أحمـد بـن قدامـة الحنـبلى تحقيـق المغنى شرح مختصر الخرقى لعبد االله -١٨٦
 .م ١٩٩٢ -هـ ١٤١٢ - ٢عبد الفتاح الحلو دار هجر للطباعة والنشر ط. ، ديالترك

توزيـع مكتبـة سعيد بـن عبـد القـادر باشـنفر ، : ، تأليفالمغني في فقه الحج والعمرة -١٨٧
 .م١٩٩٢ - هـ١٤١٢ة الأولى، العلم، جده، الرياض، الطبع

                      أبــو بكــر أحمــد بــن الحســين البيهقــي : مناقــب الشــافعي للبيهقــي، المؤلــف -١٨٨
القـاهرة،  -مكتبـة دار الـتراث: السيد أحمد صـقر، النـاشر: ، المحقق)هـ ٤٥٨ - ٣٨٤(

 .م١٩٧٠-هـ١٣٩٠الأولى، :الطبعة
أبي زكريا يحيـى : ليففقه مذهب الإمام الشافعى تأمناهج الطالبين وعمدة المفتين فى  -١٨٩

هـ وبهامشه منهج الطلاب للشـيخ زكريـا الأنصـار￯ مطبعـة ٦٧٦بن شرف النوو￯ ت
 .ت .مصطفى البابى الحلبى د

جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن : المنتظم في تاريخ الأمم والملوك، المؤلف -١٩٠
محمد عبد القادر عطا، مصـطفى عبـد القـادر : المحقق ،)هـ٥٩٧: المتوفى(محمد الجوزي 

 .م١٩٩٢ -هـ١٤١٢الأولى، : دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة: عطا، الناشر
أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث : المنتقى شرح الموطأ، المؤلف -١٩١

بجـوار  -مطبعة السعادة : ، الناشر)هـ٤٧٤: المتوفى(التجيبي القرطبي الباجي الأندلسي 
 هـ ١٣٣٢الأولى، : محافظة مصر، الطبعة

محمد بن أحمد بن محمد عليش، أبـو عبـد االله : منح الجليل شرح مختصر خليل، المؤلف -١٩٢
بـدون طبعـة، تـاريخ : بيروت، الطبعة -دار الفكر : ، الناشر)هـ١٢٩٩: المتوفى(المالكي 

 م١٩٨٩/هـ١٤٠٩: النشر
 .انظر مغني المحتاج: مع مغني المحتاج منهاج الطالبين -١٩٣
أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي السعدي الأنصـاري، : المنهاج القويم، المؤلف -١٩٤

دار الكتب العلمية، : ، الناشر)هـ٩٧٤: المتوفى(شهاب الدين شيخ الإسلام، أبو العباس 
 .م٢٠٠٠-هـ١٤٢٠الأولى : الطبعة

أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بـن : ابن حبان، المؤلفموارد الظمآن إلى زوائد  -١٩٥
دار الكتـب : محمد عبد الرزاق حمزة، النـاشر: ، المحقق)هـ٨٠٧: المتوفى(سليمان الهيثمي 

 .العلمية
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مواهب الجليل لشرح مختصر خليل لأبى عبد االله محمـد بـن محمـد بـن عبـد الـرحمن   -١٩٦
هـ وبأسفله التاج والإكليل للمواق ضـبط وتخـريج  ٩٥٤المعروف بالحطاب الرعينى ت

 .م١٩٩٥ -هـ ١٤١٦، ١ط -لبنان-بيروت-زكريا عميرات دار الكتب العلمية : الشيخ 
شمس الدين أبو عبد االله محمد بن أحمـد بـن : فميزان الاعتدال في نقد الرجال، المؤل -١٩٧

ايْماز الذهبي  دار : عـلي محمـد البجـاوي، النـاشر: ، تحقيـق)هــ٧٤٨: المتوفى(عثمان بن قَ
 .م١٩٦٣ -هـ  ١٣٨٢الأولى، : لبنان، الطبعة -المعرفة للطباعة والنشر، بيروت 

: ج الزيلعـي، المؤلـفنصب الراية لأحاديث الهداية مع حاشيته بغية الألمعي في تخـري -١٩٨
، قـدم )هــ٧٦٢: المتـوفى(جمال الدين أبو محمد عبد االله بن يوسـف بـن محمـد الزيلعـي 

عبـد العزيـز الديوبنـدي : محمد يوسـف البَنُـوري، صـححه ووضـع الحاشـية: للكتاب
محمـد عوامـة، : الفنجاني، إلى كتاب الحج، ثم أكملها محمد يوسف الكاملفوري، المحقق

 -دار القبلة للثقافة الإسلامية/ لبنان-بيروت  -ريان للطباعة والنشر مؤسسة ال: الناشر
 م١٩٩٧/هـ١٤١٨الأولى، : السعودية، الطبعة -جدة 

المحتاج إلى شرح المنهاج محمـد بـن أبـى العبـاس الـرملى الأنصـار￯ دار إحيـاء نهاية  -١٩٩
 .م ١٩٩٢ -هـ ١٤١٣،  ٣بيروت ، ط -التراث العربى ، ومؤسسة التاريخ العربى 

عبد الملك بن عبد االله بـن يوسـف بـن محمـد : نهاية المطلب في دراية المذهب، المؤلف -٢٠٠
، حققه وصـنع )هـ٤٧٨: المتوفى(الجويني، أبو المعالي، ركن الدين، الملقب بإمام الحرمين 

ــه ــاشر/ د. أ: فهارس يب، الن ــدّ ــود ال ــيم محم ــد العظ ــة: عب ــاج، الطبع الأولى، : دار المنه
 م٢٠٠٧-هـ١٤٢٨

مجد الدين أبو السعادات المبارك بـن محمـد : النهاية في غريب الحديث والأثر، المؤلف -٢٠١
: ، تحقيـق)هـ٦٠٦: المتوفى(بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن الأثير 

 ￯هـ ١٣٩٩بيروت،  -المكتبة العلمية : محمود محمد الطناحي، الناشر -طاهر أحمد الزاو
 .م١٩٧٩ -
سراج الدين عمر بن إبراهيم بن نجيم الحنفي : النهر الفائق شرح كنز الدقائق، المؤلف -٢٠٢
الأولى، : دار الكتب العلميـة، الطبعـة: أحمد عزو عناية، الناشر: ، المحقق)هـ١٠٠٥ت (

 م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٢
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 ) القسم الثاني( -جامعة أم القر￯ -الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية -أحمد حسين أحمد المباركي. د                            

، المؤلـف -٢٠٣ نة مـن غيرهـا مـن الأُمهـاتِ وَّ ا في المدَ يادات على مَ       أبـو محمـد  :النَّوادر والزِّ
: ، تحقيـق)هـ٣٨٦: لمتوفىا(عبد الرحمن النفزي، القيرواني، المالكي ) أبي زيد(عبد االله بن 

دار الغـرب الإسـلامي، بـيروت، : عبد الفتّاح محمـد الحلـو، ورفاقـه، النـاشر/الدكتور
 .م١٩٩٩الأولى، : الطبعة

: المتـوفى(الشـوكاني اليمنـي  محمد بن علي بن محمد بن عبد االله: نيل الأوطار، المؤلف -٢٠٤
الأولى، : دار الحديث، مصر، الطبعة: عصام الدين الصبابطي، الناشر: ، تحقيق)هـ١٢٥٠
 .م١٩٩٣ -هـ ١٤١٣

عبـد العزيـز بـن محمـد بـن : هداية السالك إلى المذاهب الأربعة في المناسك، تـأليف -٢٠٥
صالح بن ناصر بـن صـالح الدكتور : ابراهيم بن جماعة الكناني الشافعي، تحقيق ودراسة

ر والتوزيـع، المملكـة العربيـة السـعودية، الطبعـة الأولى ـالخزيم، دار ابن الجوزي للنشـ
 .هـ١٤٢٢شوال

الهداية شرح بداية المبتد￯ برهان الدين أبى الحسين عـلى بـن أبـى بكـر عبـد الجليـل  -٢٠٦
 .ت أو ط.المكتبة الإسلامية د -هـ الناشر ٥٩٣المرغينانى ت

: داية على مذهب الإمام أبي عبد االله أحمد بـن محمـد بـن حنبـل الشـيباني، المؤلـفاله -٢٠٧
مـاهر ياسـين  -عبد اللطيف همـيم : محفوظ بن أحمد بن الحسن، أبو الخطاب الكلوذاني،

/ هــ  ١٤٢٥الأولى، : ر والتوزيع، المحقق الطبعـةـمؤسسة غراس للنش: الفحل، الناشر
 م ٢٠٠٤

: المتـوفى(امـد محمـد بـن محمـد الغـزالي الطـوسيأبو ح: المؤلفالوسيط في المذهب،  -٢٠٨
القاهرة،  -دار السلام : أحمد محمود إبراهيم، محمد محمد تامر، الناشر: ، المحقق)هـ٥٠٥

 .ه١٤١٧الأولى، : الطبعة
أبو العباس شمس الدين أحمد بـن محمـد : وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، المؤلف -٢٠٩

إحسـان : ، المحقـق)هـ٦٨١: المتوفى(بي بكر ابن خلكان البرمكي الإربلي بن إبراهيم بن أ
  .بيروت -دار صادر : عباس، الناشر
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إن الحمد الله نحمـده، ونسـتعينه، ونسـتغفره، ونعـوذ بـاالله مـن شرور أنفسـنا 
وسيئات أعمالنا، من يهده االله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي لـه، وأشـهد أن 

 :أما بعد.. صلى الله عليه وسلملا إله إلا االله، وأن محمداً عبده ورسوله 
فإن من المعلـوم أن الشــريعة الإسـلامية جـاءت لتحقيـق مصـالح العبـاد في 

كانت الشريعة صالحة لكل زمان ومكـان، شـاملة  ذلكالعاجل والآجل، ولأجل 
لجميع جوانب الحياة، فلا تترك شاذة ولا فاذة من أعـمال العبـاد إلا وضـبطتها بـما 

نازلـة ولا تسـتجد يحقق مصالحهم ويناسب واقعهم، يشـهد لـذلك أنـه لا تنـزل 
حادثة إلا ويجد المجتهد فيها حكماً شرعياً يلتمسه مـن النصـوص الشــرعية نصـاً      

 .أو اجتهاداً 
وقد شاع في الآونة الأخيرة بين أوساط النساء كثرة اسـتخدام موانـع الحمـل، 
وغالب هذه الموانع لا تخلو من أثر على المرأة سواء كان الأثر قريبـاً أو بعيـداً، وقـد 

الأحكـام الفقهيـة المترتبـة «: أحببتُ في هذا البحث تناول هذه الآثار تحت عنـوان
، ولا يخفى أهمية هذا الموضوع من عموم البلو￯ به في »على استخدام موانع الحمل

هذا الزمان بين النساء، وكثرة الأسئلة وطلب الفتاو￯ حـول هـذا الموضـوع ومـا 
 .ويجيب على بعض الإشكالات القائمةيترتب عليه، فلعل في هذا البحث ما يفيد 

 :حدود الموضوع
أتناول في هذا البحث وسائل منع الحمل المؤقتة التي ينتج عنها أثر فقهي فقط، 

 .دون الموانع المؤبدة والموانع المؤقتة التي لا ينتج عنها أثر كالواقي وغيره
 :خطة البحث

 وتشمل أهمية الموضوع وسبب اختياره وحدوده: المقدمة. 
 التمهيد، وفيه مطلبان: 
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o المراد بوسائل منع الحمل: المطلب الأول. 
o حكم استخدام موانع الحمل: المطلب الثاني. 
 وفيه مطلبان)اللولب(أداة الرحم الداخلية : المبحث الأول: 
o اللولب(حقيقة أداة الرحم الداخلية : المطلب الأول.( 
o والحكـم )للولـبا(آثار اسـتخدام أداة الـرحم الداخليـة : المطلب الثاني ،

 .الفقهي لها
 مانعات الحمل الهرمونية، وفيه ثلاثة مطالب: المبحث الثاني: 
o موانع الحمل الفموية، وفيه مسألتان: المطلب الأول: 

 .حقيقة موانع الحمل الفموية: المسألة الأولى
 .آثار استخدام موانع الحمل الفموية، والحكم الفقهي لها: المسألة الثانية

o  الحقن العضلي، وفيه مسألتان: الثانيالمطلب: 
 .حقيقة الحقن العضلي: المسألة الأولى
 .آثار استخدام الحقن العضلي، والحكم الفقهي لها: المسألة الثانية

o الكبسولة الجلدية، وفيه مسألتان: المطلب الثالث: 
 .حقيقة الكبسولة الجلدية: المسألة الأولى
 .الكبسولة الجلدية، والحكم الفقهي لهاآثار استخدام : المسألة الثانية

 ثم الخاتمة وفيها أهم النتائج. 
 .ثم فهرس المصادر والمراجع وفهرس الموضوعات

 

 =
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 :المطلب الأول

 :المراد بوسائل منع الحمل
 .)١(جمع وسيلة، وهي ما يُتقرب به إلى الشيء، ويتوصل إلى التحصيل: الوسائل

 .)٢(الشيئين، وما يمنع من حصول الشيءالحاجز بين : المانع
 .)٣(ما يحمل في البطن من الولد: الحمل

 :»وسائل منع الحمل«التعريف المركب 
دون امتزاج مني الرجل بماء امرأته، باستعمال الوسـائل المانعـة، فـلا  لحؤولا«

 .)٤(»يحصل علوق ولا حبل
تحول دون نشوء  كل ما يتخذه الزوجان من الوسائل التي من شأنها أن«: وقيل

، أو وسائل منع الحمل الحديثة  .)٥(»الحمل كالعزل وغيره قديماً
 :المطلب الثاني

 :حكم استخدام موانع الحمل
 :تحرير محل الخلاف

على تحريم ما يقطـع النسـل، مـا لم يكـن هنـاك  -رحمهم االله-اتفق الفقهاء  -١
 .)٦(ضرر متحقق أو غالب يلحق بالأم

 ).٣/٣١٣(، دستور العلماء )٣١/٧٥(، تاج العروس )٢/٦٦٠(المصباح المنير : ينظر) ١(
 ).٢/٨٨٨(المعجم الوسيط : ينظر) ٢(
 ).٨١ص (الصحاح  مختار: ينظر) ٣(
 ).١١٦ص (مبادئ العشرة الزوجية ) ٤(
 ).١٢٧ص (قضية تحديد النسل في الشريعة ) ٥(
، )٣/٤٧٧(، مواهب الجليـل )٦٦٠ص (، الدر المختار )٥/٣٧٦(، المحيط البرهاني )١٥/١٣٤(المبسوط : ينظر) ٦(

ــاني  ــل )٣/٤٠٠(شرح الزرق ــنح الجلي ــاج )٣/٣٦١(، م ــة المحت ــ)٨/٤٤٣(، نهاي ــل ، حاش ،  )٥/٤٩١(ية الجم
 ).١/١٢٢(، شرح منتهى الإرادات )١/٧٢(، الإقناع في فقه الإمام أحمد )١/٣٨٣(الإنصاف 
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ويحرم استعمال ما يقطع الحبل من أصـله كـما صرح «: قال ابن حجر في التحفة
 .)١(»به كثيرون، وهو ظاهر

وأما لو استعملت دواء لقطعه أصلاً فلا يجـوز لهـا؛ «: وجاء في الفواكه الدواني
 .)٢(»حيث كان يترتب عليه قطع النسل

رعي ـلأصل الشـواختلفوا في حكم منع الحمل المؤقت أو المنظم، وبما أن ا -٢
لموانع الحمل الحديثة هو العزل؛ حيث تقاس موانع الحمل الحديثة على العزل؛ لـذا 

 .سأبين أقوال الفقهاء في العزل، وبناءً عليه يكون حكم استخدام هذه الموانع
ــول الأول ــة :الق ــن الحنفي ــاء م ــور الفقه ــو لجمه ــواز، وه ــة )٣(الج  )٤(والمالكي

 . )٧(وعليه جمهور المعاصرين، )٦(والحنابلة )٥(والشافعية
 . )٩(، والحنابلة)٨(الكراهة، وهو قول لبعض الشافعية :القول الثاني

 .)١١(، وبعض الشافعية)١٠(التحريم، وهو مذهب الظاهرية :القول الثالث
 :أدلة الأقوال

 :استدل أصحاب القول الأول القائل بالجواز بما يلي
إني لي جاريـة : فقـال صلى الله عليه وسلمل االله أن رجلاً أتى رسـو عن جابر  :الدليل الأول

 ).٨/٢٤١(التحفة ) ١(
 ).  ١/١١٧(الفواكه الدواني ) ٢(
 ).٣/٢١٥(، البحر الرائق )٥/٣٧٤(، المحيط البرهاني )١٨٧ص (الجامع الصغير : ينظر) ٣(
 ).٥/١٣٣(، التاج والإكليل )٤/٤١٩(، الذخيرة )١٨/١٥٢(البيان والتحصيل : ينظر) ٤(
 ).٣/١٨٦(، أسنى المطالب )٩/٣٢٠(، الحاوي الكبير )٧/١٨٣(الأم : ينظر. وقيدوه بوجود العذر كتربية الولد) ٥(
 ).٨/١٣٢(، الشرح الكبير )٨/٣٤٨(، الإنصاف )٧/٢٩٨(، المغني )٣/٨٤(الكافي في فقه أحمد : ينظر) ٦(
، مجموع فتاو￯ ورسائل ابن عثيمين )٢١/١٩٦(مجموع فتاو￯ ابن باز : ينظر. بشرط وجود المصلحة وإذن الزوج) ٧(

، مجموع فتاو￯ ورسائل محمد )٢/٥٧١(، مجموع فتاو￯ الفوزان )١٩/٣٢٥(، فتاو￯ اللجنة الدائمة )٢٢/٣٩٤(
 ).١١/١٥٣(بن إبراهيم ا

 ).١٦/٤٢١(، المجموع )٩/٥٠٨(افعي ، البيان في مذهب الش)٢/٤٨٢(المهذب : ينظر) ٨(
 ).٨/٢١٣٣(، الشرح الكبير )٣/٨٤(، الكافي في فقه أحمد )٧/٢٩٨(المغني : ينظر) ٩(
 ).٩/٢٢٢(المحلى : ينظر) ١٠(
 ).٥/٤٩١(، حاشية الجمل )٨/٤٤٣(نهاية المحتاج : ينظر) ١١(
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اعزل عنهـا إن «: ، وأنا أطوف عليها وأنا أكره أن تحمل فقال)١(هي خادمنا وسانيتنا
 .)٢(»إن شئت، فإنه سيأتيها ما قدر لها

بالعزل، ولو كان منهياً عنه أو مكروهـاً لمـا أمـره  صلى الله عليه وسلمأمره النبي  :وجه الدلالة 
 .بذلك، وقد بينَّ أن مثل هذا الفعل لن يمنع ما كتب االله له من القدر

خرجنا مع رسـول االله في غـزوة بنـي : عن أبي سعيد الخدري  :الدليل الثاني
المصطلق، فأصبنا سبياً من سبي العـرب، فاشـتهينا النسـاء، فاشـتد علينـا العزبـة 

ما عليكم ألا تفعلوا ذلك، ما مـن نسـمة «: وأحببنا العزل، فسألنا رسول االله فقال
 . )٣(»كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة

       أنـه لابـأس علـيكم إذا فعلـتم العـزل ولا حـرج،  صلى الله عليه وسلمبينَّ النبي : وجه الدلالة
 .)٤(زائدة »لا«و 

 .)٥(والنهييحتمل الإذن » لا تفعلواألا عليكم «: قوله :نوقش
ريحة في إباحـة العـزل ـالأحاديث الأخر￯ الواردة الصـ :ويمكن أن يجاب عنه

 .»اعزل عنها إن شئت«: ترفع احتمال النهي، ومنها الحديث السابق
ذكـر العـزل عنـد رسـول االله : قـال عن أبي سعيد الخدري  :الدليل الثالث

َ يفعل ذلك أحدكم؟«: فقال
فإنـه ليسـت «حـدكم، فلا يفعل ذلـك أ: ولم يقل» ولمِ

 .)٦(»نفس مخلوقة إلا االله خالقها
في الحديث تصريح بعدم النهـي، وإنـما أشـار إلى أن الأولى تـرك  :وجه الدلالة

 .)٧(ذلك

 ).٢٥/٦٣(التوضيح لشرح الجامع الصحيح : ينظر. الذي يسقي لهم الماء: أي) ١(
 ).١٤٣٩) (٢/١٠٦٤(رواه مسلم، كتاب النكاح، باب حكم العزل، ) ٢(
رواه البخاري في كتاب العتق، باب مـن ملـك مـن العـرب رقيقـاً فوهـب وبـاع وجـامع وفـد￯ وسـبى الذريـة ) ٣(

)٢٥٤٢) (٣/١٤٨.( 
 ).١٧/٢٠٢(عمدة القاري : ينظر) ٤(
 ).٩/٢٢٣(المحلى : ينظر) ٥(
 ).١٤٣٨) (٢/١٠٦٣(النكاح، باب حكم العزل رواه مسلم في كتاب ) ٦(
 ).٤/٢٤٤(تحفة الأحوذي : ينظر) ٧(
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 .)١(كنا نعزل والقرآن ينزل: قال عن جابر  :الدليل الرابع
 :واستدل أصحاب القول الثاني القائل بالكراهة بما يلي

حضرت رسول : قالت )٣(أخت عكاشة )٢(بنت وهب امةذعن ج :الدليل الأول
، »ذلـك الـوأد الخفـي«: رسول االله في أناس سألوه عن العـزل؟ فقـال رسـول االله

﴾﴿ :وقرأ ئِلَتْ ةُ سُ ودَ ءُ ا المَْوْ إِذَ  . )٥( )٤(وَ
. العزل بالوأد المحرم، وهذا دليل على النهـي عنـه صلى الله عليه وسلمشبه النبي  :وجه الدلالة

 .ويحمل نهيه على التنزيه؛ لما صح عنه من أحاديث الجواز
 :نوقش من وجوه

أن حديث جذامة على وفق ما كان عليه الأمر في أول الإسلام من موافقـة  -١
أهل الكتاب فيما لم ينزل فيه وحي عليه، وقد أخبروه بأنه المـوؤدة الصـغر￯، وقـد 

 .)٦(كذبوه، ثم أعلمه االله بكذبهم وأن الأمر في الحقيقة بخلاف ذلك
 .)٧(أن رواة الإباحة أكثر وأحفظ - ٢

العزل مخالف لمقصد الشريعة من التحـريض عـلى كثـرة النسـل  :الدليل الثاني
 .)٨(والدعوة إلى المكاثرة
العزل ليس فيه قطعاً للنسل وتقليلـه، وإنـما هـو عبـارة عـن  :يمكن أن يناقش

 .تنظيم وتباعد بين فترات الحمل فقط

 ).٥٢٠٧) (٧/٣٣(رواه البخاري في كتاب النكاح، باب العزل ) ١(
أسـد الغابـة : ينظـر. امة بنت وهب الأسدية، أسلمت بمكة وبايعت النبـي وهـاجرت مـع قومهـا إلى المدينـةذج) ٢(

 ).٨/٦٢(بة ، الإصابة في تمييز الصحا)٧/٤٩(
، مغـاني الأخيـار في شرح أسـامي رجـال )٤/٤٤٠(الإصابة في تمييز الصحابة : ينظر. عكاشة بن وهب الأسدي) ٣(

 ).٣/٥٣١(معاني الآثار 
 ).٨(سورة التكوير، آية ) ٤(
 ).١٤٤٢) (٢/١٠٦٧(رواه مسلم في كتاب النكاح، باب جواز الغيلة وهي وطء المرضع وكراهة العزل ) ٥(
 ).٥/١٧٢(شرح مشكل الآثار : ينظر) ٦(
 ).٥/١٣١(زاد المعاد : ينظر) ٧(
 ).٢٠٥ص (موقف الشريعة الإسلامية من تنظيم النسل : ينظر) ٨(
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 : واستدل أصحاب القول الثالث القائل بالتحريم
 .بحديث جذامة السابق، وأنه محمول على التحريم، وناسخ لأحاديث الإباحة

 :ويمكن أن يناقش
 .بما ورد عليه من مناقشات في السابق -١
إن ثبت النهي فهو إلى التنزيه أقرب منه إلى التحريم؛ جمعاً بين هذا الـدليل  -٢

 .وأدلة الإباحة
دعو￯ النسخ تحتاج إلى دليل ولا دليل هنا، ومعرفة المتقـدم مـن المتـأخر،  -٣

 .وهو غير معروف هنا
 :الترجيـح

هـو القـول  -واالله أعلـم-يظهر من خلال عرض الأقوال وأدلتها أن الراجح 
القائل بالجواز؛ وذلك لقوة أدلتهم وبقائها عـلى الأصـل وهـو الإباحـة، في  الأول

 .مقابل ضعف أدلة الأقوال الأخر￯ بما ورد عليها من مناقشات
رط ـوبناءً على هذا فيجوز استخدام وسائل منع الحمل لتنظيمه لا قطعـه، بشـ

 .)١(عدم الضرر وإذن الزوج
 =

، فتاو￯ )٣٠٧ص(، فتاو￯ الطب والمرضى )٣٩(رقم قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الخامسة : ينظر) ١(
   ريعة منـه للطريقـي ـ، تنظيم النسل وموقـف الشـ)٢١/١٩١(باز  ، مجموع فتاو￯ ابن)١٩/٢٩٨(اللجنة الدائمة 

 ).١٥٧ص(
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=

=pwgª^€Ë˚^W=
=ÔÎŸ~^Ñÿ^=fivàÿ^=Ó^É`FhÿÈŸÿ^E=

 )١( )اللولب(حقيقة أداة الرحم الداخلية : المطلب الأول
عبارة عن قالب بلاسـتيك أو نحـاسي، صـغير مـرن، يوضـع داخـل  :المراد به

 .)٢(الرحم عن طريق المهبل لمنع الإنجاب
 ويرتبط اللولب بخيط وحيد أو ثنائي يتدلى من داخـل الـرحم عـبر العنـق إلى
القسم العلوي من المهبل، وفائدته تسهيل عملية نزع اللولب من جهة، ومن جهـة 

 .أخر￯ للتأكد من وجوده في المكان السليم داخل الرحم

 
آلية عمله غير معروفة بدقة، إلا أن الدوائر الطبية تعتقـد أن : آلية عمل اللولب

أو تعطيـل طرق العمل قد تكون هي تعطيـل حركـة الحيـوان المنـوي في الـرحم، 
 .)٣(إخصاب البويضة أو انغراسها في الرحم

أما بالنسبة للولب النحاسي، فتحدث مادة النحـاس تفـاعلاً كيمياويـاً داخـل 
الرحم، وتتدخل في عملية تعشيش البيضة الملقحة وعملية انتقال النطفـة إلى قنـاة 

 .)٤(فالوب

، فقد كانوا يدخلون أنابيب بها أحجار صغيرة إلى رحم الناقـة عنـدما ) ١( هذه الوسيلة كانت معروفة عند العرب قديماً
 ).٥١١ص(خلق الإنسان بين الطب والقرآن : ينظر. يريدون السفر الطويل ويمنعونها بذلك من أن تحمل

 ).١٥٠ص(، الصحة التناسلية )٢٤٥ص(، برامج تنظيم الأسرة )١٠٢ص(تنظيم الأسرة  دليلك إلى: ينظر) ٢(
         ، بــرامج تنظــيم الأسرة )١٥٠ص (، الصــحة التناســلية )٥١١ص(خلــق الإنســان بــين الطــب والقــرآن : ينظــر) ٣(

 ).٢٤٥ص(
 =من أجزاء الجهاز التناسـلي في الأنثـى، وهـي عبـارة عـنوقناة فالوب جزء  ).١٥١ص(الصحة التناسلية : ينظر) ٤(
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سـلطان لـه واللولب يمنع الحمل ضمن الرحم، أما الحمل خارج الرحم فـلا 
عليه، ونسبة وجود الحمل خارج الرحم عند امرأة حملت مـع وجـود لولـب هـي 

 .)١(%٩-٣أعلى بعشر مرات مما هي عليه في الحال الطبيعية؛ إذ تبلغ 
 :أهم مميزات اللولب

تتصف اللوالب المانعة للحمل بصفة عامة بطول مدة تأثيرها ما دام داخل   -١
النحاسي لمدة عشر سنوات، واللوالب الهرمونيـة الرحم؛ إذ تستمر فاعلية اللولب 

 .تدوم فاعليتها إلى خمس سنوات
 .اللوالب خالية من تأثيرات موانع الحمل الهرمونية  -٢
 .لا تتأثر بالأدوية التي تتناولها المرأة ولا تؤثر على الإرضاع  -٣
يعد اللولب وسيلة مؤقتة، ويمكن اسـتعادة الخصـوبة بعـد نزعـه بوقـت   -٤
 .)٢( غالباً قصير

 :أهم سلبيات اللوالب
 :مثالب اللولب كثيرة إلاَّ أن أشهرها

النزف المتكرر من المرأة التي تضعه في رحمها، ونزول دم الحيض بغزارة ممـا   -١
 .يؤدي إلى فقر الدم

رة الطمـث، والألم بـين الطمـوث بسـبب ـالآلام المصاحبة للمرأة من عس  -٢
 .)٣(القولنجات الرحمية

اختراق اللولب للرحم مما يسبب انثقاب الرحم وهو أمر خطير جـداً وإن   -٣

يصل بين المبيض والرحم، يبدأ طرفه الواسع من جهة المبيض، حيـث يحتـوي هـذا الطـرف عـلى أهـداب  أنبوب=
: ووظيفـة القنـاة . تساعد على حركة البويضات إلى داخل القناة، بينما يفتح طرفه الضيق إلى الرحم من جهته العليـا

: ينظـر .ويتم إخصاب البويضات من قِبَل الحيوانـات المنويـة في هـذه القنـاة. ضات من المبيض إلى الرحمنقل البوي
 .(www.mawdoo3.com) موقع موضوع   ،)الموسوعة الحرة(ويكيبيديا 

   ). ١٥١ص(الصحة التناسلية : ينظر) ١(
 ).www.shinesa.org.au( ، الخيارات المتوفرة لوسائل منع الحمل)١٥١ص(المرجع السابق : ينظر) ٢(
.  هي نوبات ألم شديدة، تنتج عن تمدد باطن الرحم ومحاولة الرحم الدفاع عـن نفسـه ضـد هـذا الجسـم الأجنبـي) ٣(

 .sbinah.ahlamontada.com: ينظر
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كان نادراً، وقد تصاب المرأة بما يدعى هجرة اللولب وانتقاله من الرحم إلى جوف 
 .البطن مما يتطلب عملية جراحية لاستخراجه

حدوث التهابات في الرحم بسبب دخول الجراثيم ميكانيكياً أثناء تركيـب   -٤
أو بسبب وجود الخيوط المدلاة في المهبل والتي قـد تسـتخدمها الجـراثيم اللولب، 

 .)١(كوسيلة للوصول إلى الرحم
 :المطلب الثاني

 ، والحكم الفقهي لها)اللولب(آثار استخدام أداة الرحم الداخلية 
 :الآثار المترتبة على استخدام اللولب لمنع الحمل: المسألة الأولى

 : الضرر -١
تحرم كل ما فيه  )٢(»لا ضرر ولا ضرار«القاعدة الشرعية الكبر￯  من المعلوم أن

 ،￯ضرر متحقق للإنسان، إلاَّ أن نسبة تحقق الضرر هنا تختلف من امـرأة إلى أخـر
فهناك من يكون مناسباً جداً لها ولا يحصل لهـا أي تـأثير، وهنـاك مـن يسـبب لهـا 

 .عمالهأضراراً، فلا بد من استشارة طبية قبل الإقدام على است
 :ويمكن تقسيم الضرر إلى

ضرر نادر، والنادر لا حكم له في الشريعة؛ فـلا يحكـم بـالتحريم المطلـق ) ١(
 .لأجل هذا الضرر النادر

ضرر محتمل مؤقت كألم المغص، وهذه موجودة في أصل الحيض فلا يحرم ) ٢(
 .لأجل مثل هذا الضرر

لهـا مثـل هـذا حـرم ضرر متيقن ودائم كالالتهابات وغيرها، فمـن ثبـت ) ٣(
 .عليها استعماله

 :ويكون من ثلاثة أوجهاضطراب الحيض،  -٢

    ، دليلـك إلى تنظـيم الأسرة )١٥٣ص(، الصـحة التناسـلية )٥١١ص(خلق الإنسان بـين الطـب والقـرآن : ينظر) ١(
 ).www.shinesa.org.au(، الخيارات المتوفرة لوسائل منع الحمل )٥٢ص(

 ).٧ص(، الأشباه والنظائر للسيوطي )٣/١٨٥(، الموافقات )٧٢ص(الأشباه والنظائر لابن نجيم : ينظر) ٢(
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 : خروج دم قليل عند تركيبه -أ
في الغالب ينزل دم بسيط عند تركيبه، وقد تلحظ المرأة بعض بقع الدم الناتجـة 

 .)١(عن النزف المهبلي خلال الأسابيع الأولى بعد تركيبه
 :الصلاة والصيام؛ وذلك للأسباب التاليةوهذا دم فساد لا تترك المرأة فيه 

 .هذا الدم الخارج ليس دم حيض؛ بدليل أنه ليس بصفات دم الحيض) ١(
أن مكان خروجه من جدار الرحم نتيجة لتركيبه، وليس مـن انسـلاخ في ) ٢(

 .)٢(غشاء الرحم كما في الحيض
وذلك يكون بطـول مدتـه عـن عادتهـا قبـل تركيبـه،  :اضطراب الحيض -ب

 .)٣(فة خروجه وغزارتهوكثا
               والحكــم عــلى مــا زاد عــن مــدة عادتهــا مــن أيــام راجــع إلى خــلاف الفقهــاء 

فيما إذا اضطربت عادة المرأة وزادت عن أيام عادتها، وقـد اختلفـوا  -رحمهم االله-
 :في ذلك على قولين

، )٥(والمالكية )٤(يصار إلى الزيادة وتعدُّ حيضاً، وهو مذهب الحنفية :القول الأول
 .)٧(، ورواية عند الإمام أحمد)٦(والشافعية

 .)٨(لا يعدُّ حيضاً حتى يتكرر ثلاثاً، وهو مذهب الحنابلة :القول الثاني

 ).١٥٣ص(، الصحة التناسلية )٢٤٨ص(، برامج تنظيم الأسرة )١٠٢ص(دليلك إلى تنظيم الأسرة : ينظر) ١(
 .ألكسندر الخاطر، استشارية طب وجراحة أمراض النساء والولادة. ذلك لي دذكر ) ٢(
 ).١٥٣ص(، الصحة التناسلية )١٠٢ص(دليلك إلى تنظيم الأسرة : ينظر) ٣(
د على عشرة أيام) ٤( ،  تبيـين الحقـائق )١/٣٣(، الاختيار لتعليل المختار )٢/١٦(ي ـالمبسوط للسرخس: ينظر. ما لم يزِ

 ).١/٢٢٣(، البحر الرائق )١/١٣٠(، الجوهرة النيرة )١/٢٨٦(شرح الهداية  ، العناية)١/٦٤(
، )١/٣٨٥(، الـذخيرة )٢٠ص(جامع الأمهات : ينظر. يوماً ١٥ام ما لم يكن بالاستظهار يزيد عنأي ٣تستظهر بـ ) ٥(

 ).١/١٤٥(، بلغة السالك )٢/١٢٧(، حاشية الدسوقي )١/١٦٩(الشرح الكبير للدردير 
،، تحفـة )٢/٣٩٠(، المجمـوع )٢/٤٦٨(رح الكبير للرافعي ـ، الش)١/٤٠(المهذب : ينظر. يوماً ١٥اوز ما لم يتج) ٦(

 ).١/٧٣٣(، حاشية الجمل )٤/٢٨٣(المحتاج 
، الإنصـاف )١/٢٨٦(المبـدع : ينظر. وهو الصواب وعليه العمل ولا يسع النساء العمل بغيره: قال في الإنصاف) ٧(

 ).١/٢١٢(، كشاف القناع )١/٣٧٢(
، الـروض )١/٣٧١(، الإنصـاف )٨/٢٨٦(، المبـدع )١/٣٤٢(رح الكبير ـ، الش)١/٢٤(المحرر في الفقه : ينظر) ٨(

 ).١/١٠٩(المربع 
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 :استدل أصحاب القول الأول بما يلي
أن النســاء كــن يبعــثن  -رضي االله عنهــا-مــا ورد مــن عائشــة  :الـدليل الأول

 .)١(لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء: لبالكراسف إليها وفيها الصفرة، فتقو
بعـدم الاسـتعجال حتـى يـرين  -رضي االله عنها-أمرت عائشة  :وجه الدلالة

اليقين وهو الطهر، ولم تسأل هل زادت أيام عادتها أم لا؟ وهـذا دليـل عـلى عـدم 
ت زيادة الحيض حيضاً، ولذلك نهت عن الاغتسـال حتـى . )٢(اعتبار ذلك فقد عدَّ
 .تر￯ الطهر

أن الشارع علـق عـلى الحـيض أحكامـاً ولم يحـده، فعلـم أنـه رد  :الدليل الثاني
الناس فيه إلى عرفهم، والعرف بين النساء أن المـرأة متـى مـا رأت دمـاً يصـلح أن 

 .)٣(يكون حيضاً اعتقدته حيضاً، فالعرف أن الحيض قد يزيد يوماً أو يومين
 تبقى عـلى صـفة واحـدة، بـل أن عادة المرأة في جميع عمرها لا :الدليل الثالث

تزداد تارة وتنقص أخر￯ بحسب اختلاف طبعها في كل وقت، فما يمكن أن يجعل 
 .)٤(حيضاً جعلناه حيضاً؛ لأن مبنى الحيض على الإمكان

ـوَ ﴿: بقـول االله  :ويمكن أن يستدل لهـم ـلْ هُ ـيضِ قُ ـنِ المَْحِ ـأَلُونَكَ عَ يَسْ وَ
￯ًزمانه فيكون حيضاً ، فمتى ما وجد دم الحيض وفي )٥(﴾أَذ. 

 :واستدل أصحاب القول الثاني بما يلي
 .)٦(»كانت تحبسك حيضتك امكثي قدر ما«:  صلى الله عليه وسلمقول النبي  :الدليل الأول

     أن هذا في حق المستحاضة التي أطبق عليهـا الـدم، أمـا مـن زاد يومـاً  :نوقش
 .)٧(أو يومين فلا

 ).١/٣٣٠(رواه البخاري معلقاً في كتاب الحيض، باب إقبال المحيض وإدباره ) ١(
 ).١/٢٨٦(، المبدع )١/٣٤٣(الشرح الكبير : ينظر) ٢(
 ).١/٣٤٤( الشرح الكبير: ينظر) ٣(
 ).١/١٦(المبسوط للسرخسي : ينظر) ٤(
 ).٢٢٢(سورة البقرة، آية ) ٥(
 ).٣٣٤) (١/٢٦٤(رواه مسلم في كتاب الحيض، باب المستحاضة وغسلها وصلاتها ) ٦(
 ).٣١١ص (النوازل المختصة بالمرأة في العبادات وأحكام الأسرة : ينظر) ٧(
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 .)١(أن لها عادة، فترد إليها كالمستحاضة :الدليل الثاني
قياس مع الفـارق؛ فالمستحاضـة طـال بهـا الـدم لـذلك ردت إلى هذا  :نوقش

 .)٢(عادتها، أما زيادة يومين وثلاثة فلا
 :الترجيح

هـو القـول  -واالله أعلـم-من خلال عرض الأقوال وأدلتها يظهر أن الراجح 
في مقابل ضعف القـول الثـاني بـما ورد الأول؛ لقوة أدلتهم وسلامتها من المناقشة 

 .عليه من اعتراض
كما أن الدورة الشهرية عند الأطباء قد تزيد وتنقص يومـاً أو يـومين، وتكـون  

هذه الدورة مقبولة، ومن المعلوم طبياً أن هذه الزيادة بسبب وضع اللولب، وهـذا 
 .)٣(في الغالب يكون خلال الأشهر الأولى من تركيبه خاصة

على هذا فالزيادة في عدد أيام الحيض عن عادتها لمن وضعت اللولب يعدُّ وبناءً 
حيضاً، وذلك أن هذه الزيادة تعدُّ حيضاً فقهياً على الراجح، كما أن الطب يـر￯ أن 

 .)٤(الأصل في اللولب أنه يزيد من عدد أيام الحيض وكثافتها
 :انقطاع الحيض -٣

 .)٥(مدة سنة كاملةبعض أنواع اللولب يؤدي إلى انقطاع الحيض 
وفي هذه الحالة تكون المـرأة طـاهرة لا تـترك الصـلاة والصـيام؛ لأن الحـيض 

 .متعلق برؤية دم الحيض، ولا يوجد هنا، فتبقى على الأصل وهو الطهارة

 ).١/٣٤٣(الشرح الكبير : ينظر) ١(
 ).٣١١ص(ة في العبادات وأحكام الأسرة، النوازل الفقهية المختصة بالمرأ: ينظر) ٢(
     ، دليلـك إلى تنظـيم الأسرة )١٥٣ص(، الصـحة التناسـلية )٥١١ص(خلق الإنسان بـين الطـب والقـرآن : ينظر) ٣(

 ).٥٢ص(
 .لى زيـادة الـدم وكثافتـهولذلك من لديها فقر دم شديد تمنع من تركيب اللولب؛ لأن الأصل الطبي فيه أنه يؤدي إ) ٤(

لطيفـة العتـي، استشـارية . ألكسندر الخاطر، استشارية طب وجراحة أمراض النساء والـولادة، ود. ذكر ذلك لي د
رع، وقد أقامتها الجمعيـة الفقهيـة السـعودية بتـاريخ ـالحيض بين الطب والش: نساء وولادة في حلقة نقاش بعنوان

 .هـ١٤/٦/١٤٣٨
 .لطيفة العتي. سندر الخاطر، و دألك. ذكر ذلك لي د) ٥(

                                                           



   ٢١٥ الأحكام الفقهية للآثار المترتبة على استخدام موانع الحمل                                                                                                                               
 جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية -الأستاذ المساعد بقسم الفقه -بدرية بنت صالح السياري . د                                   

أما ما يتعلق بمسألة العـدة إذا طلقـت بعـد انقطـاع الحـيض بسـبب تركيـب 
عـدة مـن : (في مسـألة -رحمهـم االله-اللولب، فتقاس المسألة على ما ذكره الفقهاء 

 .، كما في الرضاع)١()ارتفع حيضها وهي تعلم سبب رفعه
 :وقد اختلفوا في هذه المسألة على أربعة أقوال

تنتظر زوال العارض، فإن حاضت فتعتد بـالحيض، وإلا فتعتـد : القول الأول
 . )٣(، ورواية عند الحنابلة)٢(وهو قول عند المالكية. بسنة كاملة

تنتظر حتى تحيض ثلاث حيض، أو تدخل في حد اليـأس؛ فتعتـد : القول الثاني
 .)٦(، والحنابلة)٥(، والشافعية)٤(وهو مذهب الحنفية). ثلاثة أشهر(بعدة الآيسة 

، )٨(وهـو مـذهب المالكيـة. )٧(تعتد بسنة مطلقاً من حين طلاقهـا :القول الثالث
 .)٩(ورواية عند الحنابلة

، وهـو روايـة عنـد )ثلاثـة أشـهر(ل المانع تعتد عدة آيسـة إذا زا :القول الرابع
 .)١٠(الحنابلة

 :استدل أصحاب القول الأول بما يلي
لاً من الأنصار يقـال «: )١١(عن عبدالرحـمن بن أبـي بكر: الدليل الأول جُ أَنَّ رَ

الإنصـاف : ينظـر). ثلاثـة أشـهر(والكلام هنا فيمن ترجو عودته، أما من علمت عدم عودته فعدتها عدة الآيسة ) ١(
 ).١٣/٣٧٠(، الشرح الممتع )٩/٢٨٨(

قروء أو سـنة بيضـاء ارتفاع الحيض مع الرضاع ليس ريبة اتفاقاً، فتعتد ثلاثة «): ٦/٢٠٩(جاء في التاج والإكليل ) ٢(
 ).٥/٤١٥(البيان والتحصيل : وينظر. »لا دم فيها بعد الرضاع

 ).٩/٢٨٨(، الإنصاف )٥/٤١٦(الفروع : ينظر. وصوبه في الإنصاف، واختاره الشيخ تقي الدين) ٣(
 ).١/٥٣١(، الفتاو￯ الهندية )٢/١٤٣(، مجمع الأنهر )٤/١٥٠(، البحر الرائق )٣/١٩٥(بدائع الصنائع : ينظر) ٤(
 ).١٨/١٣٩(، المجموع )٦/٣٤٧(روضة الطالبين : ينظر) ٥(
، الـروض المربـع )٩/٢٨٨(، الإنصاف )٥/٤١٦(، الفروع )٢/٤٠(، العدة شرح العمدة )٩/٩٨(المغني : ينظر) ٦(

)٣/٢١١.( 
 . تمكث تسعة أشهر، فإن لم تحض اعتدت بثلاثة أشهر) ٧(
 ).٥/٣٣٣(البيان والتحصيل : ينظر) ٨(
 ).٥/٤١٦(الفروع : ينظر. ابن هانئ نقلها) ٩(
 ).٥/٤١٦(الفروع : ينظر. نقلها حنبل) ١٠(
. عبدالرحمن بن أبي بكر الصديق، حضر بدراً مع المشركين، ثم أسلم وهاجر قبل الفتح، توفي سنة ثلاث وخمسين) ١١(

 ).٢/٤٧١(سير أعلام النبلاء : ينظر
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نْقِذ: له بَّان بن مُ طلق امرأته وهو صحيح وهى ترضـع ابنتـه، فمكثـت سـبعة  )١(حِ
بَّـان بعـد أن طلقهـا  عشر شهراً لا تحيض، يمنعها الرضاع أن تحيض، ثم مرض حِ

أَتك تريد أن ترث، فقال لأهله: بسبعة أشهر أو ثمانية، فقلت له رَ ِلُوني إلى : إن امْ احمْ
أَتِه، وعنده علي ب رَ  ن أبي طالب وزيد بن ثابت،عثمان، فحملوه إليه فذكر له شأن امْ

ثُـه إِنْ مـات ويرثهـا إِنْ ماتـت، فإنهـا : ما تريان؟ فقالا: فقال لهما عثمان رِ نر￯ أنها تَ
تي لم  ـت مـن الأبكـار الـلاَّ يْسَ نَ من المحـيض، ولَ ئِسْ تي قد يَ ليست من القواعد اللاَّ

جَ  رَ بَّان إلى يبلغن المحيض، ثُمَّ هي على عدة حيضها ما كان من قليل أو كثير، فَ عَ حِ
 ،￯ذَ ابنته، فلما فقدت الرضاع حاضت حيضة، ثُمَّ حاضت حيضـة أُخـر أهله فأَخَ

بْلَ أَنْ تحيض الثالثة فاعتدت عدة المتوفى عنها زوجها، وورثته بَّان قَ  .)٢(»ثُمَّ توفي حِ
لهذه المرأة التي ارتفع حيضـها  -رضي االله عنهم-حكم الصحابة  :وجه الدلالة
بالإرث إن مات زوجها، وهذا دليل عـلى بقائهـا في العـدة حتـى بسبب الرضاع، 

 .)٣(يرتفع المانع
القياس على من ارتفع حيضها وهي لم تدر سـببه، بجـامع عـدم  :الدليل الثاني

تسـعة ( )٤(عودة الدم بعد زوال المانع، فمن ارتفع حيضها ولم تدر سببه، تعتد بسـنة
 . )٥()أشهر للحمل وثلاثة للعدة

 :اب القول الثاني بما يليواستدل أصح
 .المتقدم حديث حبان بن منقذ : الدليل الأول

هو حبان بن منقذ بن عمرو الأنصاري الخزرجي المازني، له صحبة، وشهد أحداً وما بعدها، وهـو الـذي قـال لـه ) ١(
، أسد الغابة )٤٢٩(معرفة الصحابة لابن منده : ينظر. ، توفي في خلافة عثمان»لا خلابة: إذا بايعت فقل«: صلى الله عليه وسلمالنبي 

)١/٤٣٧.( 
، قال ابن الملقـن في البـدر )١٥٤١٠) (٧/٦٨٨(بيهقي في الكبر￯ ، وال)١٩١) (٢/٥٨(رواه الشافعي في مسنده ) ٢(

 .»وهذا الأثر صحيح رواه الشافعي«): ٨/٢٢٢(المنير 
 )٩/١٦٥(اللباب في علوم الكتاب : ينظر) ٣(
، )٦/١٧٥(، الاسـتذكار )٢/١٤٦(، مجمـع الأنهـر )٣/١٩٥(بـدائع الصـنائع : ينظـر. وهو قول جمهور الفقهاء) ٤(

 ). ٩/٩٨(، المغني )٦/٣٤٧(روضة الطالبين 
 ).١٣/٣٧٠(الشرح الممتع : ينظر) ٥(
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كـان عنـد جـدي امرأتـان : قـال )١(عن محمد بن يحيى بن حبـان :الدليل الثاني
هاشمية وأنصارية، فطلق الأنصارية ثم مات على رأس الحـول، وكانـت ترضـع، 

هـذا أمـر : إِنَّ ليِ ميراثاً وإِنيَّ لم أحض، فرفع ذلك إلى عثمان، فقال: فلما مات قالت
لِّفهـا عنـد منـبر  ليس لي به علم، ارفعوه إلى علي بـن أبي طالـب، فـرأ￯ عـلي أن يحُ

يَض ورثت، فحلفت، فقال عـثمان  صلى الله عليه وسلم رسول االله فإن حلفت أنها لم تحض ثلاث حِ
ا-للهاشمية  يْهَ نَّهُ يعتذر إِلَ  .)٢(هذا قضاء ابن عمك: -كأَ

للأنصارية بالإرث مع ارتفاع حيضـها بالرضـاع،  قضاء علي  :وجه الدلالة
 .)٣(دليل على بقائها في العدة حتى تحيض، أو تبلغ اليأس

 .بضعف الحديث الثاني: الدليلان السابقانويمكن أن يناقش 
والحديث الأول غاية ما فيه أن من ارتفع حيضها بالرضاع فهي ترث؛ لأنـه في 
العادة إذا تركت الرضاع عاد دم الحيض، ولـيس فيـه دليـل عـلى انتظارهـا لحـين 

كما أن في هذا القـول حرجـاً ومشـقة لا يمكـن أن تـأتي  .)٤(الدخول في سن اليأس
 .)٥(شريعةبمثله ال

المطلقة التي ارتفع حيضها لعارض لم تيـأس مـن الحـيض، ولم  :الدليل الثالث
: تبلغ سـن اليـأس، فتنتظـر الـدم لحـين عودتـه؛ لـدخولها في عمـوم قولـه تعـالى

وءٍ﴾ رُ ةَ قُ ثَ نَّ ثَلاَ هِ سِ نَ بِأَنْفُ بَّصْ َ المُْطَلَّقَاتُ يَترَ  ، فـإن بلغـت سـن اليـأس وهـي لم)٦(﴿وَ
نَ  :بعدة الآيسة؛ لدخولها في عموم قول االله تعالىت تحض، اعتد نَ مِ ئِسْ ئِي يَ اللاَّ ﴿وَ

هو محمد بن يحيى بن حبان بن منقذ بن عمرو الأنصـاري، أبـو عبـداالله الإمـام الفقيـه، مـن حفـاظ أهـل المدينـة ) ١(
، مشـاهير علـماء )٥/٣٧٦(الثقات لابـن حبـان : ينظر. ومتقنيهم، مجمع على ثقته، توفي سنة إحد￯ وعشرين ومئة

 ). ٢١٨(لأمصار ا
، والبيهقـي في )٢١١٦) (٤/٨٢٣(،  ومالـك في الموطـأ )١٩٠٠١) (٤/١٦٨(أخرجه ابـن أبي شـيبة في مصـنفه ) ٢(

 ￯ضعيف«): ٧/٢٠١(، وقال الألباني في إرواء الغليل )٢١٦٨) (٣/١٥٢(الصغر« . 
 ).٢/٤٠(العدة شرح العمدة : ينظر) ٣(
 ).١٩٢(رفعه، مجلة الجمعية الفقهية السعودية، العدد التاسع عدة من ارتفع حيضها لا تعلم ما : ينظر) ٤(
 ).١٣/٣٧٠(الشرح الممتع : ينظر) ٥(
 ).٢٢٨(سورة البقرة، آية ) ٦(
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تُ  أُولاَ ـنَ وَ ِضْ ْ يحَ ي لمَ ئِـ اللاَّ رٍ وَ ـهُ ـةُ أَشْ ثَ ُنَّ ثَلاَ تهُ عِـدَّ بْـتُمْ فَ تَ مْ إِنِ ارْ ائِكُ نْ نِسَ يضِ مِ المَْحِ
تَّقِ االلهََّ نْ يَ مَ نَّ وَ ْلَهُ عْنَ حمَ نَّ أَنْ يَضَ لُهُ َالِ أَجَ َحمْ ا﴾الأْ ً هِ يُسرْ رِ نْ أَمْ ْعَلْ لَهُ مِ  . )٢( )١( يجَ

القول بانتظارها لحـين الـدخول في سـن اليـأس حـرج لا تـأتي بمثلـه : نوقش
الشريعة؛ لما فيه من الضرر العظيم على الزوج والزوجة؛ فخلال هذه المدة الطويلة 

تنظر فيها، يلزم الزوج الإنفاق لأنهـا رجعيـة، ولا يتـزوج إن  كانـت رابعـة، التي يُ
 .  )٣(فيبقى محبوساً وتبقى هي محبوسة، وفي هذا حرج ومشقة لا تأتي به الشريعة

ـنْ : واستدل أصحاب القول الثالث بقوله تعالى يضِ مِ نَ المَْحِ نَ مِ ئِسْ ئِي يَ اللاَّ ﴿وَ
نَ  ِضْ ْ يحَ ئِي لمَ اللاَّ رٍ وَ هُ ةُ أَشْ ثَ ُنَّ ثَلاَ تهُ عِدَّ بْتُمْ فَ تَ مْ إِنِ ارْ ائِكُ ـنَّ  نِسَ لُهُ َـالِ أَجَ َحمْ تُ الأْ أُولاَ وَ

ا﴾ ً هِ يُسرْ رِ نْ أَمْ ْعَلْ لَهُ مِ تَّقِ االلهََّ يجَ نْ يَ مَ نَّ وَ ْلَهُ عْنَ حمَ  .)٤( أَنْ يَضَ
نقل االله العدة عند الارتياب إلى الأشهر، والتـي ارتفـع حيضـها : وجه الدلالة

فـإن لم تحـض فهي مرتابة، فيجب أن تكون عدتها بالشهور، فتمكث تسعة أشهر، 
 . )٥(اعتدت ثلاثة أشهر

ليس المراد من الارتياب المـذكور في الآيـة، الارتيـاب في اليـأس، بـل : نوقش
َ في عـدة الآيسـة قبـل نـزول الآيـة، ولا يـأس مـع  ـاطَبِينِ المراد منـه ارتيـاب المُْخَ

 . )٦(الارتياب؛ إذ الارتياب يكون وقت رجاء الحيض، والرجاء ضد اليأس
أن من علمت سـبب ارتفـاع الحـيض، فـلا بـد مـن : ش القولويمكن أن يناق

الانتظار حتى زوال العارض وعودة الدم، فإن لم يعد فتنتظر تسـعة أشـهر للتأكـد 
 .  من براءة الرحم، ثم تعتد عدة الآيسات ثلاثة أشهر

 ).٤(سورة الطلاق، آية ) ١(
 ).٣/٢١١(الروض المربع : ينظر) ٢(
 ).١٣/٣٧٠(الشرح الممتع : ينظر) ٣(
 ).٤(سورة الطلاق، آية ) ٤(
 ).٣/١٩٥(ئع بدائع الصنا: ينظر) ٥(
 ).٣/١٩٥(المرجع السابق : ينظر) ٦(
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أن الصحابة إنما حكموا بالسنة لمن لا تعلـم : واستدل أصحاب القول الرابع بـ
 .)١(السبب، فإذا زال السبب ولم يعد فإنها تعتد بثلاثة أشهر سببه، وهنا علمت

إذا زال السبب ولم يرجع الحيض، فإننا نحكم بعدم رجوعه مـن زوال  :نوقش
السبب، فإذا حكمنا بعدم الرجوع من زوال السبب، كان حكمنـا بعـدم رجوعـه 

 .  )٢(نةحينئذ لغير سبب معلوم، وإذا كان ارتفاعه لغير سبب معلوم كانت المدة س
 : الترجيح

هـو القـول  -واالله أعلـم-يظهر من خلال عرض الأقوال وأدلتها أن الراجح 
تسعة أشهر للتأكد (الأول القائل بالانتظار حتى زوال السبب، ثم الاعتداد بالسنة 

، وهذا في حـق مـن لم تخضـع للفحوصـات )من براءة الرحم، وثلاثة أشهر للعدة
أكد من براءة الرحم، فالحكمة التـي ذكرهـا الفقهـاء الطبية والتحاليل المخبرية للت

من بقائها تسعة أشهر بعد زوال السـبب هـي التأكـد مـن خلـو الـرحم، أمـا مـن 
خضعت للفحوصات الطبية والتحاليل المخبرية وتأكـدت مـن خلـو رحمهـا مـن 

 . )٣(الحمل بعد زوال السبب المانع من الحيض، فإنها تعتد بثلاثة أشهر
 :الحكم الفقهي للولب بناءً على الآثار المترتبة: الثانيةالمسألة 

رر هنـا ـرر يكـون محرمـاً، وثبـوت الضــمن المعلوم أن كل ما ثبت فيـه الضـ
باللولب ليس على إطلاقه، فيختلف من امرأة إلى أخر￯، وبناءً عـلى ذلـك يكـون 

مـا  الحكم فيه ليس حكماً عاماً وإنما فردياً بعد تشخيص كـل حالـه، وكـذلك كـل
ولم أر نصاً في جواز «: )٤(جاء في مواهب الجليل. تسبب وأد￯ إلى اضطراب فيحرم

 ).١٣/٣٧٠(الشرح الممتع : ينظر) ١(
 .المرجع السابق: ينظر) ٢(
بعـد تقـدم الطـب، ألا يمكـن أن يكشـف : فإذا قال قائل«): ٣٦٤/ ١٣(قال الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع ) ٣(

، فحينئذٍ تعتد بالأشهر، لكن الأولى اتباع السـلف في بلى، فإذا كشف عليها، وعلمنا أن رحمها : عليها؟ الجواب خالٍ
بنظر النساء، مع أن  وجاء عن ابن رشد اعتبار التأكد من خلو الرحم. »هذه المسألة، وهو أحوط أن تعتد بسنة كاملة

ينظر أر￯ أن «): ٥/٣٣٢(الغالب في الطب اليوم الوصول إلى درجة اليقين أكثر من قبل، قال في البيان والتحصيل 
في ذلك؛ فإن نويت في نفسها رأيت أن ينظر إليها من النساء من يعرف الحمل، فإن رأين أنـه لـيس بهـا شيء، وأنهـا 

 .»...ليست مرتابة، رأيت أن تتزوج
 )١/٣٦٥() ٤( 
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، وهـذا فـيما جهـل أثـره، »جواز الإقدام على ذلك إذا كانت جاهلة بتأثيره في الدم
 .فكيف بما ثبت تأديته إلى الاضطراب

وهذا الاضطراب أيضاً ليس ثابتاً، وإنما يختلف من امرأة إلى أخر￯، فلابد مـن 
 .التشخيص الطبي قبل إعطاء الحكم
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 :المطلب الأول
 موانع الحمل الفموية

 :حقيقة موانع الحمل الفموية: المسألة الأولى
 :وهي على نوعين

وهـي أقـراص محتويـة عـلى هرمـون واحـد يسـمى  :مانعات حمل بسـيطة -أ
 .تؤخذ عن طريق الفم )Progesterone( البروجسترون
 : آلية عملها

ــون  ــبة هرم ــون نس ــالتبويض، وتك ــماح ب ــلى الس ــراص ع ــذه الأق ــل ه تعم
البروجسترون فيها عالية جداً، بحيث تزيد من لزوجة إفراز عنق الـرحم، فتكـون 

 .)١(مادة مخاطية لزجة تعرقل دخول الحيوانات المنوية، وتمنع وصولها إلى الرحم
 :الحمل المحتوية على هرمون البروجسترونأهم إيجابيات حبوب منع 

 .تخفيف أو إزالة الآلام المصاحبة للحيض، كآلام البطن -١
ليس لها تـأثيرات جانبيـة مـن الصـداع أو القـيء أو زيـادة الـوزن كـما في  -٢

 .الحبوب المركبة
ــة  -٣ ــة مــن سرطــان الــرحم والمبــيض والآفــات الالتهابي تســاعد في الوقاي

 .)٢(الحوضية

خلـق الإنسـان بـين الطـب والقـرآن : وينظـر .فـائزة المطـري، استشـارية نسـاء وولادة وعقـم. د: ذكر ذلـك لي) ١(
 ).٥٨ص(، دليلك إلى تنظيم الأسرة )٥٣ص(، هرمونات منع الحمل )١٣٤ص(الصحة التناسلية ، )٥١٠ص(

 ).٦٢ص(، دليلك إلى تنظيم الأسرة )٨٤ص(، هرمونات منع الحمل )١٣٥ص(الصحة التناسلية : ينظر) ٢(
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 :يات حبوب منع الحمل المحتوية على هرمون البروجسترونأهم سلب
حدوث تبدلات طمثية، تتضمن عدم انتظام الحـيض والنـزوف البسـيطة  -١

 .)١(بين الطموث، وقد تسبب انقطاع الحيض
احتمال حدوث الحمل، بسبب كون هذه الطريقة لمنع الحمـل لا تتعـارض  -٢

 .ع نسيان تناول الحبوبمع نمو وخروج البويضة، وهذا الاحتمال يزيد م
الأسـتروجين، (وهي أقراص محتويـة عـلى هرمـوني  :مانعات حمل مركبة -ب

 .تؤخذ عن طريق الفم لمنع الحمل) البروجسترون
تعمل هذه الأقراص على جعـل الهرمـونين عـلى مسـتو￯ واحـد،  :آلية عملها

في الـدماغ، حيـث إن المركـب  )٢(بحيث تمنع التبويض بالتأثير على الغدة النخاميـة
ــون ــراز هرم ــبط إف ــتيني يث ــب  )LH( البروجس ــة، والمرك ــع الإباض ــذا يمن وبه

وتطـوره بشـكل كـاف،  )٣(ليمنع نمو الجريـب )FSH( زالأستروجيني يثبط إفرا
وفي نفس الوقت يقوم المركب الأستروجيني ببناء بطانة الرحم، إلا أن بناءه يكون 
أقل من المستو￯ الطبيعي، فيجعله رقيقاً وبحالة ثابتة من السماكة، وهذا له أثـر في 

 .)٤(انتظام الحيض عند بعض النساء المستخدمات لحبوب منع الحمل
 :ل المركبةأهم إيجابيات حبوب منع الحم

 .انتظام الحيض، وتخفيف الآلام المصاحبة له -١
 .)٥(الوقاية من سرطان بطانة الرحم أو المبيض أو آفات الحوض الالتهابية -٢

 ).٨٥ص(، هرمونات منع الحمل )١٣٥ص(الصحة التناسلية : ينظر) ١(
عـدة الـدماغ، وتتكـون مـن الجهاز الصماوي، وتقع داخل جوف عظمـي في منطقـة قالغدة النخامية هي جزء من ) ٢(

يساعد في إطلاق الهرمونات الناتجة عـن الخلايـا : الفص الخلفي/٢. وينتج الهرمونات: فص الأماميال/١: جزأين
ويكيبيديا : ينظر .وتؤثر الغدة النخامية على ضغط الدم، الوزن، النمو، وغيرها من أنشطة الجسم المختلفة .العصبية

 webteb.com، )الموسوعة الحرة(
ريب المبيض) ٣( هو تجمع كروي خلوي خشن في المبيض مسـؤول عـن إفـراز الهرمونـات المسـتخدمة في الـدورة : جُ

 altibbi.com ،)رةالموسوعة الح(ويكبيديا : ينظر. الشهرية
، هرمونـات )١١٩ص(التناسلية النسـائية  لصحةا: وينظر ة الجعوان، استشارية نساء وولادةفاطم. ذكر ذلك لي د) ٤(

 ).٥١ص(منع الحمل 
 ). ١٢٤ص(، برامج تنظيم الأسرة )٦٢ص(دليلك إلى تنظيم الأسرة : ينظر) ٥(

                                                           



   ٢٢٣ الأحكام الفقهية للآثار المترتبة على استخدام موانع الحمل                                                                                                                               
 جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية -الأستاذ المساعد بقسم الفقه -بدرية بنت صالح السياري . د                                   

 :أهم سلبيات حبوب منع الحمل المركبة
 .زيادة تخثر الدم، وداء السكري والصرع -١
 .قد تسبب الجلطات القلبية وآفات الكبد المختلفة -٢
 .)١(يتفاقم الصداع والشقيقة -٣

آثار استخدام حبوب منع الحمل الفموية، والحكم الفقهـي لهـا، : المسألة الثانية
 :وفيها فرعان

 :آثار استخدام حبوب منع الحمل البسيطة، والحكم الفقهي لها: الفرع الأول
 :من أبرز الآثار المترتبة على استخدام حبوب منع الحمل البسيطة مايلي

 :ررالضــ -١
نسبة الضرر في مثل هذا النوع أقل بكثـير مـن الحبـوب المركبـة المحتويـة عـلى 

 .هرمونين
رر النـاتج عـن أقـراص منـع الحمـل، ـفبسؤال أهل الاختصاص في شأن الض

آمن إلى حد كبـير، ) بروجسترون(ذكروا أن النوع الذي يحتوي على هرمون واحد 
بيعة جسم المرأة ومدة الاسـتخدام فليس ثمة أضرار تذكر، وإنما يرجع الأمر إلى ط

 .)٢(وكيفيته، فلابد من استشارة طبية قبل الإقدام على ذلك
 :اضطراب الحيض -٢

تناول حبوب منع الحمل البسيطة قد يؤدي إلى اضطراب الحيض، ويكون هذا 
 :الاضطراب من وجهين

حدوث نزوف بسيطة بين الطمـوث، فمـن أكثـر العـوارض الناجمـة عـن  -١
منع الحمل البسيطة، هو نـزول دم مسـتمر خفيـف خـلال الشـهر،  تناول حبوب

خلـق ، )٦٢ص(، دليلـك إلى تنظـيم الأسرة )٢٥١ص(، برامج تنظيم الأسرة )١١٩ص(الصحة التناسلية : ينظر) ١(
 ).٥١٠ص(الإنسان بين الطب والقرآن 

                فـائزة المطــيري، استشـارية نســاء وولادة وعقــم، . حصـة الجــبر، استشـارية نســاء وولادة، و د. ذكـر لي ذلــك د) ٢(
، خلق الإنسـان بـين الطـب )٢٥١ص(برامج تنظيم الأسرة : وينظر .فاطمة الجعوان، استشارية نساء وولادة. و د

 ).٨٤ص(، هرمونات منع الحمل )٤٩٤ص (ن والقرآ
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ويذكر الأطباء أنه يمكن معالجة هذا النزف المستمر بمضاعفة الجرعة حتـى تصـل 
 .إلى ثلاث حبات يومياً 

 .وهذا النزف يعدُّ شرعاً استحاضة لا تُترك من أجله الصلاة والصيام
بالمئة من ) ٣ -٢(تماماً عند قد يسبب تناول هذه الحبوب انقطاعاً للحيض  -٢

النساء، وهذا الانقطاع لا يعني الحمل، وقد يعالج مثل هذا بتغيـير نـوع الحبـوب 
 .من الأعلى جرعة إلى الأقل جرعة

ومن الناحية الفقهية فإن المرأة إذا لم ترَ الدم يحكم عليها بالطهـارة حينئـذ، ولا 
 .و الدمتترك الصلاة والصيام؛ لأن العبرة بوجود الأذ￯ وه

قد تسبب هذه الحبوب اضطراباً في الحيض، من حيث نقصان عـدد أيامـه  -٣
 .وقلة غزارته

عـلى أن المـرأة إذا كانـت عادتهـا سـتة أيـام،  -رحمهـم االله-وقد نص الفقهـاء 
فانقطع الدم عن أربعة أو ثلاثة فيجب عليها الاغتسال وتعـدُّ طـاهرة بعـد ذلـك؛ 

 .)١(صفة واحدة، فقد يزيد أو ينتقص وذلك لأن حيض المرأة لا يبقى على
 :والحكم الفقهي لحبوب منع الحمل البسيطة بناءً على الآثار المترتبة عليها 

سبق بيان أن تناول هذا النوع من الحبوب آمن إلى حـد كبـير فـلا ضرر يُـذكر، 
 .ولا يعني هذا عدم الاستشارة الطبية قبل الإقدام على تناولها

الأقراص من اضطرابات للحيض، فذلك تختلـف فيـه  وبالنسبة لما تسببه تلك
النساء؛ فمنهن من لا تتأثر به ولا يتغير معها شيء، ومنهن مـن يسـبب لهـا تنـاول 

 .)٢(هذه الأقراص اضطرابات كثيرة يُشكل معها كثير من أحكام الطهارة

، )١/٣١١(، التـاج والإكليـل )١/٢١٥(، البحـر الرائـق )١/٣١(، الجـوهرة النـيرة )٣/٢٠٨(المبسوط : ينظر )١(
،، الإنصاف )٢/٥٣٧(، الشرح الكبير )١/١١٠(، مغني المحتاج )٢/١٤٩(، المجموع )١/٤٦٥(الفواكه الدواني 

 ).١/٢١٢(، كشاف القناع )١/٣٧٢(
فـائزة المطـيري . حصة الجبر استشارية نسـاء وولادة، و د. ر ذلك لي د، وذك)٨٧ص(هرمونات منع الحمل : ينظر) ٢(

 .استشارية نساء وولادة وعقم
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فلا يعطى فيها حكم عام وشامل، بل يكون حكماً فردياً يختلـف مـن امـرأة إلى 
ولم أر نصاً في «: )١(جاء في مواهب الجليل. عد المراجعة الطبية والاستشارةأخر￯، ب

، وهـذا فـيما لـو جهلـت »جواز الإقدام على ذلك إذا كانت جاهلة بتأثيره في الـدم
 .المرأة، فمن باب أولى إذا علمت أن هذه الأقراص تسبب لها اضطراباً في حيضتها

والإفتـاء بالمملكـة العربيـة  وقد أجـازت اللجنـة الدائمـة للبحـوث العلميـة
قـماً  السعودية تناول هذه الأقراص بشرط عدم الضرر بالصـحة، وأن لا تحـدث عُ

 .)٢(ولا اضطراباً في العادة الشهرية
كما ذهب كثير من المعـاصرين إلى جـواز اسـتخدام هـذه الأقـراص مـع أمـن 

 .)٣(الضرر، إلا أنه خلاف الأولى؛ لما تسببه من اضطراب في الحيض
 :آثار استخدام  حبوب منع الحمل المركبة، والحكم الفقهي لها : لفرع الثانيا 

 :من أبرز الآثار المترتبة على استخدام حبوب منع الحمل المركبة ما يلي    
 :الضرر -١

رر تختلـف مـن ـذكر كثير من الأطباء أن هذه الأقراص لها أضرار، ونسبة الض
أو قيل إنه ضرر جانبي كـأي دواء آخـر،  امرأة إلى أخر￯، ومهما قلت نسبة الضرر

فالأدوية للعلاج يحتمل أخفهما لمصلحة التداوي، وهنا لا يوجد مـرض ليحتمـل 
الأخف للتداوي، فالحمل لا يعد داء يحتاج إلى علاج، ويمكن الاستغناء عن ذلك 

 .عند عدم الرغبة فيه بالطرق الطبيعة أو الوسائل الأخر￯ الآمنة
 :الاضطراب -٢

سبق في بيان كيفية عملها أنها تعمل على انتظام الحيض للمـرأة إلى حـد كبـير، 
 . فهي لا تسبب اضطراباً في الحيض

)١/٣٦٥( ) ١.( 
 ).٥/٤٢٧(فتاو￯ اللجنة الدائمة : ينظر) ٢(
 ).٦٤/٨٩(، مجلة البحوث الإسلامية )١١/٢٨٣(مجموع فتاو￯ ورسائل ابن عثيمين : ينظر) ٣(
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 :والحكم الفقهي لتناول حبوب منع الحمل المركبة بناءً على هذه الآثار
 ،￯ثبوت الضرر في حبوب منع الحمل المركبة تختلف نسبته من امـرأة إلى أخـر

ر بعد الاستشارة الطبية وإن قلـت نسـبته، فيحـرم عليهـا رـومن ثبت عندها الض
 .تناول هذه الحبوب

رر، فـإذا ـوجمهور العلماء على جواز تناول حبوب منع الحمل بشرط عدم الضـ
 .)١(رر حرمـوجد الض

 )الحقنة الهرمونية(الحقن العضلي  :المطلب الثاني
 .حقيقة الحقن العضلي: المسألة الأولى

لمـرأة التـي تريـد إيقـاف الحمـل بواسـطة مـادة هرمونيـة هو حقـن ا :المراد به
 .)٢(بالبروجستين طويل المفعول

الفكرة الأساسية في عمل الحقنة الهرمونية هي نفسها فكرة حبوب  :آلية عملها
منع الحمل؛ حيث إنها تشتمل على هرمونات لها مفعول مباشر في شل عمل الغـدة 

ثَمَّ منع المبيض مـن العمـل مـدة طويلـة، وإيقاف إفرازها الهرموني، ومن  النخامية
لكن تتميز هذه الحقنة في أنها تعطى للمرأة دفعة واحدة، وبهذا تتميز عـن حبـوب 

 .منع الحمل التي يجب أن تتناولها المرأة يومياً 
ويكون ذلك عن طريق حقن المرأة في العضل مبـاشرة بعـد انتهـاء الحـيض أو 

حصول الحمل لثلاثة أشـهر، وإذا رغبـت المـرأة بعد الولادة بستة أسابيع، فيمتنع 
￯فتأخذ جرعة أخر ￯٣(فيها مرة أخر(. 

، مجلـة البحـوث )١١/٢٨٣(، مجمـوع فتـاو￯ ورسـائل ابـن عثيمـين )٥/٤٢٧(فتاو￯ اللجنـة الدائمـة : ينظر) ١(
 ).٦٤/٨٩(الإسلامية 

، الخيارات )١٣٩ص(، الصحة التناسلية )٩٠ص(هرمونات منع الحمل : ينظر . وأكثرها شيوعاً هي الديبوبرفيرا) ٢(
 ).www.shinesa.org.au( المتوفرة لوسائل منع الحمل

 ).١٤١ص(الصحة التناسلية : ينظر) ٣(
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 :أهم مميزات الحقنة الهرمونية
فاعلية الحقنة؛ حيث إن نسبة نجاح منع الحمـل بهـا أفضـل مـن الحبـوب  -١

 %.١٫٠امرأة في السنة  ١٠٠المزدوجة؛ إذ تبلغ نسبة فشل منع الحمل لكل 
يث تؤخذ على شكل إبرة ذات مفعـول طويـل يمتـد سهولة الاستعمال؛ ح  -٢

 .إلى بضعة أشهر
 .لا تؤثر على الرضاعة، بل ربما زادت من إدرار الحليب  -٣
 .)١(فقر الدم: تعدُّ علاجاً فعالاً لبعض الحالات الطبية، مثل  -٤

 :أهم سلبيات الحقن الهرمونية
م أو النزيف المتقطـع عدم انتظام الدورة الشهرية، وتتمثل في الانقطاع التا  -١

 .أو الشديد خلال الدورة الشهرية
حصول بعض الأعـراض الجانبيـة، كزيـادة الـوزن، والصـداع، والتـوتر   -٢

 ￯العصبي واختلاف المزاج، والتي تحدث مع الحبوب الفموية، إلا أنها أشد وأقـو
 .وتدوم مدة طويلة

ار اللـبن عنـد غـير قد تحدث وإن كان نادراً حالة التبول الـلاإرادي، وإدر  -٣
 .المرضعات، وظهور حب الشباب

تتأخر عودة الخصوبة بعد التوقف عن الاستعمال بدرجة أكبر من مانعـات   -٤
 .)٢(الحمل الفموية

 . آثار استخدام الحقن العضلي، والحكم الفقهي لها: المسألة الثانية
 :آثار استخدام الحقن العضلي: الفرع الأول

 :ما يلي) الحقنة الهرمونية(بة على استخدام الحقن العضلي من أبرز الآثار المترت 

 ).١٣٩ص(، الصحة التناسلية )٩٢ص(هرمونات منع الحمل : ينظر) ١(
           ، الصــحة التناســلية )٩٣ص(، هرمونــات منــع الحمــل )٥٢٥ص(خلــق الإنســان بــين الطــب والقــرآن : ينظــر) ٢(

 ).www.shinesa.org.au( ، الخيارات المتوفرة لوسائل منع الحمل)١٣٩ص(
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الصداع وزيـادة الـوزن : من الأعراض الجانبية التي تسببها الحقنة :الضرر -١
مما هو أمر قد يكون محتملاً ومقبولاً يزول بمجرد توقف استعمال هذه الإبر، ومـن 

 .شرعاً ثَمَّ فيكون من الضرر المقبول الذي لا يتعلق به وجوب دفعه 
وما ذكر من الحالات النادرة فـلا يبنـى عليهـا حكـم شرعـي إلا في الحـالات 

 .الفردية التي يتيقن حدوث مثل هذا الضرر، فالنادر لا يتعلق به الحكم الشرعي
أما تأخر عودة الخصوبة فإن كان سيؤدي إلى العقم أو إضعاف نسبة الحمل إلى 

 .حد كبير فيدخل في مسألة منع النسل وقطعه
أما إن كان يؤدي إلى زيادة تأخير الحمل فقط، فهو بمثابة اسـتعمال المـانع لمـدة 

 . أطول
 :ويكون من وجهين :اضطراب الحيض -٢
مر معنا أن غالب ما تسببه هذه الحقن الهرمونيـة هـو الانقطـاع التـام لعـدة  -أ

 .أشهر
ومعلوم أن الحكم على الحيض يكون بوجود أصله وهـو الـدم، فـإذا لم يوجـد 

 .كانت المرأة طاهراً لا تترك الصلاة والصيام
 .قد تسبب النزف الشديد أو المتقطع خلال الدورة الشهرية أو خارجها -ب

فما كان في خلال الدورة الشهرية فهو حيض، عـلى مـا تـم ترجيحـه سـابقاً في 
 .مسألة زيادة الدم أياماً أو كثافته عن العادة
م استحاضـة لا تـترك المـرأة مـن أجلـه وما كان خارجاً عن أيام العادة فهـو د

 .الصيام والصلاة
 :الحكم الفقهي للحقنة الهرمونية بناءً على الآثار المترتبة: الفرع الثاني

سبق بيان أن ليس ثمة ضرر يذكر للحقنة الهرمونية، سو￯ ما يترتب عليها من 
لتقليـل التوقف المؤقت للخصوبة، فإن كانت تؤدي إلى إيقاف الخصوبة تمامـاً، أو ا

 .منها، فيحرم حينئذ استعمالها لدخولها في موانع الحمل الدائمة
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وسبق ذكـر حكـم اسـتعمال مـا يـؤدي إلى اضـطراب الحـيض إن ثبـت هـذا 
 .الاضطراب لد￯ المرأة

 )الغرس تحت الجلد(الكبسولة الجلدية  :المطلب الثالث
 .حقيقة الكبسولة الجلدية: المسألة الأولى

كبسولة تزرع تحت جلد ذراع المرأة التي تريد منـع الحمـل عبارة عن  :المراد بها
 .)١(لفترة طويلة

تشبه آلية التأثير في موانع الحمل الهرمونيـة البسـيطة، التـي تحـوي  :آلية عملها
ل بطانـة الـرحم  وّ البروجستين، فهي تمنع الإباضة وتجعل مخاط العنق سميكاً، وتحُ

 .)٢(تستمر لمدة خمس سنواتإلى بطانة رقيقة ضامرة، ولكن مدة التأثير 
 :أهم إيجابيات الكبسولة الجلدية

 .تعدُّ وسيلة فعالة وطويلة الأجل -١
 .خلوها من الآثار والأعراض الجانبية لأقراص منع الحمل -٢
 .)٣(عودة انتظام الحيض والخصوبة إلى وضعه الطبيعي فوراً بعد نزعها -٣

 :أهم سلبيات الكبسولة الجلدية
      تحدث تغيراً في الحيض، وقد يصـبح النـزف أخـف أو يـأتي في غـير وقتـه  -١

 .أو يتوقف كلياً 
 .)٤(تؤثر في السمنة وتقلب المزاج والبثور -٢

 :الغرساتوهي ثلاثة أنواع من ) ١(
عبارة عن ست كبسولات أسطوانية الشكل، وتحتوي على هرمون الليفونو زجسـتريل، وتمنـع الحمـل : نوربلانت -١

 .لمدة سبع سنوات
 .كبسولاتان، تحتويان على هرمون الليفونور جيستريل، وتمنع الحمل لمدة خمس سنوات: جاديل -٢
 .هرمون الأيتونوجيستريل، وتمنع الحمل لمدة ثلاث سنواتكبسولة بلاستيكية صغيرة، تحتوي على : إمبلانون -٣

 ..gynuity.org/downloads/Family_Planning_Arabic.pdf(www(تنظيم الأسرة : ينظر
 ).١٤١ص (الصحة التناسلية : ينظر) ٢(
 ).www.shinesa.org.au( الخيارات المتوفرة لوسائل منع الحمل: ينظر) ٣(
 ).١٤٢ص(صحة التناسلية رجع السابق، الالم: ينظر) ٤(
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 .آثار استخدام الكبسولة الجلدية، والحكم الفقهي لها: المسألة الثانية
 .آثار استخدام الكبسولة الجلدية: الفرع الأول

 :المترتبة على استخدام الكبسولة الجلدية ما يليمن أبرز الآثار 
 :ررـالض -١

من ضرر في استخدام الكبسولة الجلدية، سو￯ ما  -فيما اطلعت عليه-لم أقف 
ذكر من تأثيرها في السمنة وتقلب المزاج، وهي من الأمور المحتملة التي لا يترتب 

 .عليها ضرر، فلا تكون مما وجب دفعه شرعاً 
 :ويكون من خلال: الاضطراب -٢
 :الانقطاع -أ

سبق البيان أن من آثارها انقطاع الحيض لفترة أشهر، أو يمتد إلى فترة نزع هذه 
الكبسولات، وعند عدم وجود الحيض يحكم بالطهارة فتصلي المرأة وتصـوم؛ لأن 

 .الحيض هو الأذ￯، فإذا وجد وجد حكمه، وإذا زال زال حكمه
 :مجيئه في غير وقته -ب

ذه الكبسـولة اضـطراباً للحـيض، فيتغـير موعـده ووقتـه الـذي قد تحدث هـ
 -رحمهـم االله-والحكم في هذه المسألة مبني على كلام الفقهـاء . اعتادت عليه المرأة

 :في تقدم الحيض أو تأخره عند غير المبتدئة، وقد اختلف فيها الفقهاء على قولين
وروايـة  )٢(والشـافعية )١(يعد حيضاً مطلقاً، وهو مذهب  المالكيـة: القول الأول

 .)٤(وأبي يوسف من الحنفية )٣(عند الحنابلة
، وثلاثاً عنـد )٥(لا يعد حيضاً حتى يتكرر مرتين في مذهب الحنفية :القول الثاني

 . )٦(الحنابلة

 ).٣/١١٦(، مواهب الجليل )١/٣٨٦(الذخيرة : ينظر) ١(
 ).٢/٣٩٠(، المجموع )١/٤١(المهذب : ينظر) ٢(
 ).١/٢١٢(، كشاف القناع )١/٣٧١(، الإنصاف )١/٣٤٣(الشرح الكبير : ينظر) ٣(
 ).١/٢٢٥(، البحر الرائق )٣/١٦١(المبسوط : ينظر) ٤(
 ).٢٢٥٨ص (، البحر الرائق )٩٤ص (، الأشباه والنظائر لابن نجيم )٣/١٦١(المبسوط : ينظر) ٥(
 ).١/٢١٢(، كشاف القناع )١/٣٧١(، الإنصاف )١/٣٤٣(الشرح الكبير : ينظر) ٦(
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 :استدل أصحاب القول الأول بما يلي
مضطجعة في خميصـة،  صلى الله عليه وسلمبينما أنا مع النبي : عن أم سلمة قالت: الدليل الأول

 .)١(نعم: قالت» أنفست؟«: إذ حضت، فانسللت، فأخذت ثياب حيضتي، فقال
لم يسـألها هـل وافـق العـادة أو خالفهـا؟ ولا هـي  صلى الله عليه وسلمأن النبـي  :وجه الدلالة

 .)٢(سألت عن ذلك، وإنما استدلت على ذلك بخروج الدم فأقرها عليه
 صلى الله عليه وسلمخرجت مع رسـول االله : قالت -رضي االله عنها-عن عائشة  :الدليل الثاني

: وأنا أبكي، فقـال صلى الله عليه وسلملا نذكر إلا الحج، فلما جئنا سرف طمثت، فدخل عليَّ النبي 
» لعلـك نفسـت؟«: لوددت واالله أننـي لم أحـج العـام، قـال: قالت» ما يبكيك؟«

فإن ذلك شيء كتبه االله على بنات آدم، فافعلي مـا يفعـل الحـاج «: نعم، قال: قالت
 .)٣(»ت حتى تطهريغير أن لا تطوفي بالبي

  :وجه الدلالة
عرفت عائشة الحيض برؤيتها الدم، والظـاهر أنـه لم يـأت في العـادة لأنهـا  -أ

 .)٤(استنكرته وبكت حين رأته، ولو كان في عادتها لما أنكرته ولا شقَّ عليها
لحاجـة  صلى الله عليه وسلمأن العادة لو كانت على غير خروج الدم ورؤيته، لبينـه النبـي  -ب

 .)٥(لما وسعه تأخير البيان عن وقتهالنساء إلى ذلك، و
 :واستدل أصحاب القول الثاني بـ

أن العادة مشتقة من العود، ولن يحصل العود إلاَّ بالتكرار، والشيء لا ينسـخه 
د بـالتكرار، فـلا ينسـخه إلا مـا هـو مثلـه في  إلا ما هو مثله أو فوقه، والأول متأكِّ

د  .)٦(التأكُّ

 ).٢٩٨) (١/٦٧(رواه البخاري في كتاب الحيض، باب من سمى النفاس حيضاً والحيض نفاساً ) ١(
 ).١/٣٤٣(الشرح الكبير : ينظر) ٢(
 ).٣٠٥) (١/٦٨(رواه البخاري في كتاب الحيض، باب تقضي الحائض المناسك كلها إلاَّ الطواف  )٣(
 ).١/٣٤٣(الشرح الكبير : ينظر) ٤(
 .المصدر السابق: ينظر) ٥(
 ).٣/١٦١(المبسوط : ينظر) ٦(
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 .)١(أن ابتداء العادة يحصل بالمرة، فيكون كذلك عند انتقالها :نوقش
 :الترجيح

هـو القـول  -واالله أعلـم-من خلال عرض الأقوال وأدلتها يظهر أن الراجح 
الأول القائل باعتبارها دون تكرار؛ لقوة أدلتهم، ولأن الحيض هـو الأذ￯، فمتـى 

جد في صفاته اعتُبر حكمه  .ما وُ
كثـيرة لعـدم انتظـام الـدورة  ب يـر￯ أن هنـاك أسـباباً ومما يؤيد ذلك أن الطـ

 .وتقدمها أو تأخرها سواء كانت نفسية أو عضوية
وقــد يحصــل ذلــك لأســباب علاجيــة أو تــدخلات طبيــة، ومنهــا اســتخدام 

 .الكبسولات الجلدية
وبناءً على هذا فتغير وقت الحـيض عـن وقتـه المعتـاد بتقـدم أو تـأخر بسـبب 

 .عدُّ حيضاً تترك المرأة من أجله الصلاة والصياماستخدام هذه الكبسولات ي
 :الحكم الفقهي للكبسولة الجلدية بناءً على الآثار المترتبة: الفرع الثاني

سبق بيان أن استخدام الكبسولة الجلدية ليس لـه أي أضرار تـذكر، ولا يعنـي 
 .هذا عدم الاستشارة الطبية قبل استخدامها

قـد سـبق بيـان حكـم مـن ينـتج عنـدها أما ما تسببه من اضطراب للحيض ف
 .اضطراب في العادة بسبب استخدام أحد وسائل منع الحمل

=
=
=
=
=
=
=
=

 .)٣/١٦١(المبسوط : ينظر) ١(
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=

FÔµ_¶^E=
الحمد الله الذي أتمَّ عليّ نعمته، وأعانني في هذا البحث عـلى إتمامـه وإخراجـه، 
ـة  ـة لي لا حجَّ وأسأل االله تعالى أن يجعله خالصاً لوجهـه الكـريم، وأن يجعلـه حجَّ

هـذا وفي نهايـة . علي، وأن ينفعني بما علمني ويعلمنـي مـا ينفعنـي ويزيـدني علـماً 
 :ج وتوصيات، وهي كما يأتيأوجز أهم ما توصلت له من نتائ البحث

 :أهم النتائج
هي الحيلولـة بـين امتـزاج منـي الرجـل بـماء امرأتـه، : وسائل منع الحمل -١

 .باستعمال الوسائل المانعة، فلا يحصل علوق ولا حبل
على تحريم كل ما يقطـع الحمـل، واختلفـوا في  -رحمهم االله-اتفق الفقهاء  -٢

 .شرط أمن الضررهو الجواز ب -واالله أعلم-تنظيمه، والراجح 
وسائل منع الحمل متعددة وكثيرة، ومنها ما يؤدي إلى منـع الحمـل بصـفة  -٣

 . دائمة، ومنها ما يكون مؤقتاً ينتهي أثرها بتوقف استعمالها
ــة  -٤ ــرحم الداخلي ــب(أداة ال ــتيكي )اللول ــب بلاس ــن قال ــارة ع ــو عب                ، ه

ومن . بل لمنع الإنجابأو نحاسي، صغير مرن، يوضع داخل الرحم عن طريق المه
 .أهم مميزاته استمرار فاعليته مدة طويلة إلى حين نزعه

الضرر، فما كان مـن ضرر متـيقن : من الآثار المترتبة على استخدام اللولب -٥
كما أن مـن آثـاره مـا . »لا ضرر ولا ضرار«لد￯ المرأة حرم عليها استعماله لقاعدة 

خروج للدم عنـد تركيبـه فهـو دم يؤدي إليه من اضطراب في الحيض، فما كان من 
استحاضة لا تترك المرأة الصلاة والصيام لأجله، وما كان من كثافة وطول في مـدة 

 .الحيض فهو معتبر على القول الراجح بأنه حيض
مـا يحتـوي عـلى هرمـون واحـد : منهـا) الفمويـة(موانع الحمل الهرمونية  -٦

ه مـن اضـطراب في ، وليس ثمة ضرر يذكر فيها سـو￯ مـا تسـبب)البروجسترون(
 .الحيض لد￯ بعض النساء، فلابد من استشارة طبية عند الرغبة في استخدامها
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، )البروجسـترون -الأسـتروجين (ومنها ما هو مركب يحتوي على هرمـوني    
وقد ذكر الأطباء أن هذا النوع يسبب ضرراً عـلى المـرأة إلا أن نسـبته تختلـف مـن 

 .ر حرم عليها تناولهامرأة إلى أخر￯، فمن ثبت عندها الضر
هو حقن المرأة التـي تريـد إيقـاف الحمـل بـمادة هرمونيـة : الحقن العضلي -٧

ظ على الحقنة العضلية هو تـأخر ) البروجسترون( طويل المفعول، ومن أبرز ما يلحَ
عودة الخصوبة، وقد سبق بيان إن كان التأخر تأخراً يؤدي إلى العقم أو التقليل من 

 .كان تأخراً طبيعياً فهو كسائر وسائل منع الحمل الأخر￯الخصوبة فيحرم، أما إن 
عبارة عن كبسولة تزرع في جلد ذراع المرأة التـي تريـد : الكبسولة الجلدية -٨

منع الحمل لفترة طويلة، وهذه الوسيلة ليس ثمة ضرر فيها سو￯ ما يترتب عليهـا 
 .     من اضطراب في الحيض

التوصـيات التـي ظهـرت لي مـن خـلال هذا بالنسبة لنتائج البحث، أما أهـم 
 :البحث فهي ما يأتي

 :التوصيات العامة: أولاً 
إقامــة ملتقيــات دوريــة تجمــع بــين أهــل الفقــه، وأهــل الطــب، وطــرح  -١

الموضوعات التي لا يستغني الفقيه فيها عن معرفة رأي الطبيب، وكذلك الطبيـب 
 .لا يستغني فيها عن حكم الشرع

مة وخاصة الطبية، وإسهام الأطباء ببيان الأمـور العناية بتعريب العلوم عا -٢
الطبية بيانـاً سـهلاً واضـحاً ليسـتفيد مـن ذلـك العلـماء والفقهـاء وطلبـة العلـم 

 .رعي للوصول إلى الأحكام الشرعية للنوازل الفقهيةـالش
تأليف كتب طبية خاصة للفقهاء تتناول جميـع الجوانـب التـي تهـم الفقيـه  -٣

كم، ككيفية الصنع والعمل والاسـتخدام وغـير ذلـك مـن ويترتب عليها بناء الح
 .الأسئلة التي يحتاجها الفقيه
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 :التوصيات الخاصة: ثانياً 
بعد ختام هذا البحث أوصي بمواصلة البحث في هذا المجال، ومحاولـة إعـداد 

 .الدراسات الدقيقة التي يبنى عليها حكم صريح وواضح
 .ن يجعله خالصاً لوجهه الكريمأن ينفعني بما كتبت، وأ هذا وأسأل االله 

والحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى االله عـلى نبينـا محمـد وعـلى آلـه 
 .وصحبه وسلم
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أبي حنيفة النعمان، زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف الأشباه والنظائر على مذهب  -٤

 .هـ١٤١٩، ١بابن نجيم المصري، دار الكتب العلمية، بيروت، ط
 . هـ١٤١١الرحمن بن أبي بكر السيوطي، دار الكتب العلمية،  الأشباه والنظائر، عبد -٥
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 . هـ١٤١٥، ١الموجود، علي محمد معوض، دار الكتب العلمية، بيروت، ط عبد
: الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل، موسـى بـن أحمـد بـن موسـى الحجـاوي، تحقيـق -٧

 . اللطيف محمد موسى السبكي، دار المعرفة، بيروت عبد
 . هـ١٤١٠، الأم، محمد بن إدريس الشافعي، دار المعرفة، بيروت -٨
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محمد محبوب، بهيرة : ة، برنارد بيرلسون، ترجم)عرض دولي شامل(برامج تنظيم الأسرة  -١١

 . مختار، دار المعرفة
 . بلغة السالك لأقرب المسالك، أحمد الصاوي، دار المعارف -١٢
البيان في مذهب الإمام الشافعي، أبو الحسين يحيـى بـن أبي الخـير بـن سـالم العمـراني،  -١٣

 .هـ١٤٢١، ١قاسم محمد النوري، دار المنهاج، جدة، ط: تحقيق
محمـد حجـي : ل، أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشـد القرطبـي، تحقيـقالبيان والتحصي -١٤

 .هـ١٤٠٨، ٢وآخرين، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط
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 . تاج العروس، محمد مرتضى الزبيدي، دار الهداية -١٥
، ١التاج والإكليل لمختصر خليل، محمد بن يوسف العبـدري، دار الكتـب العلميـة، ط -١٦

 . هـ١٤١٦
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي، فخر الدين عثمان بـن عـلي الزيلعـي،  -١٧

 . هـ١٣١٣، ١المطبعة الكبر￯ الأميرية، القاهرة، ط
الـرحيم  الـرحمن بـن عبـد رح جـامع الترمـذي، محمـد بـن عبـدـتحفة الأحوذي بشـ -١٨

 . المباركفوري، دار الكتب العلمية، بيروت
االله بـن  عبـد: دلة المنهاج، عمر بن علي بـن أحمـد الواديـاشي، تحقيـقتحفة المحتاج إلى أ -١٩

 .هـ١٤٠٦، ١سعاف اللحياني، دار حراء، مكة المكرمة، ط
تنظيم النسل وموقف الشريعة الإسلامية منـه، عبـداالله عبدالمحسـن الطريقـي، مكتبـة  -٢٠

 .هـ١٤١٠، ٢الحرمين، ط 
بو حفص عمـر بـن عـلي الشـافعي، دار التوضيح لشرح الجامع الصغير، سراج الدين أ -٢١

 .هـ١٤٢٩، ١النوادر، ط 
 . جامع الأمهات، جمال الدين بن عمر ابن الحاجب الكردي المالكي -٢٢
، ١االله محمد بـن الحسـن الشـيباني، عـالم الكتـب، بـيروت، ط الجامع الصغير، أبو عبد -٢٣

 . هـ١٤٠٦
العبادي الزبيـدي، المطبعـة الخيريـة، الجوهرة النيرة، أبو بكر بن علي بن محمد الحدادي  -٢٤

 . هـ١٣٢٢، ١ط
 . حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، محمد عرفة الدسوقي، دار الفكر -٢٥
محمـد : الحاوي الكبير في فقه الإمام الشافعي، أبو الحسن علي بن محمد الماوردي، تحقيق -٢٦

 . هـ١٤١٩، ١، طالموجود، دار الكتب العلمية، بيروت علي معوض، عادل أحمد عبد
 . هـ١٤٠٢، ٣خلق الإنسان بين الطب والقرآن، محمد علي البار، الدار السعودية، ط -٢٧
 . هـ١٤١٢، ٢الدر المختار، علاء الدين علي الحصكفي، دار الفكر، بيروت، ط -٢٨
النبــي بــن  ، القــاضي عبــد)جــامع العلــوم في اصــطلاحات الفنــون(دســتور العلــماء  -٢٩

حسن هاني فحص، دار الكتـب العلميـة، بـيروت، : نكري، تعريب الرسول الأحمد عبد
 .هـ١٤٢١، ١ط
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الفاضل العبيد عمر، مكتبة الطالـب : دليلك إلى تنظيم الأسرة، رونالدل كلينمان، ترجمة -٣٠
 . هـ١٤٠٧الجامعي، مكة المكرمة، 

محمـد حجـي، دار الغـرب، : الذخيرة، شهاب الدين أحمد بن إدريس القـرافي، تحقيـق -٣١
 . م١٩٩٤، ١بيروت، ط

 . الروض المربع شرح زاد المستقنع، منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، دار المؤيد -٣٢
زاد المعاد في هدي خير العباد، شمس الدين محمد بن أبي بكر الزرعي، ابن قيم الجوزية،  -٣٣

 . هـ١٤١٥، ٢٧ؤسسة الرسالة، بيروت، ط م
: الباقي بن يوسف الزرقاني، تحقيق شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك، محمد بن عبد -٣٤

 . هـ١٤٢٤، ١طه سعد، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، ط
 . الشرح الكبير، أحمد الدردير أبو البركات، دار الفكر، بيروت -٣٥
متن المقنع، عبدالرحمن بن محمـد ابـن قدامـة المقـدسي، دار الكتـاب الشرح الكبير على  -٣٦

 .العربي
، ١شرح مشكل الآثار، أبو جعفر أحمد بن محمد سلامة الطحاوي، مؤسسة الرسالة، ط  -٣٧

 .هـ١٤١٥
، منصور بن يونس بن إدريـس )دقائق أولي النهى لشرح المنتهى(شرح منتهى الإرادات  -٣٨

 . هـ١٤١٤، ١البهوتي، عالم الكتب، بيروت، ط
العلاج، نـاصر بـوكلي حسـن، دار ابـن  -الوقاية  -المفهوم : الصحة التناسلية النسائية -٣٩

 . ١النفيس، ط
، محمـد )ث رسول االله وسننه وأيامهالجامع الصحيح المسند من حدي(صحيح البخاري  -٤٠

 . هـ١٤٢٢، ١محمد زهير الناصر، دار طوق النجاة، ط: بن إسماعيل البخاري، تحقيقا
، مسلم بـن الحجـاج أبـو الحسـين القشـيري )الجامع الصحيح(صحيح مسلم المسمى  -٤١

 . الباقي، دار إحياء التراث، بيروت محمد فؤاد عبد: النيسابوري، تحقيق
شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير، عبدالكريم محمـد الرافعـي، دار الكتـب العزيز  -٤٢

 .هـ١٤١٧، ١العلمية، ط 
عمدة القاري شرح صحيح البخاري، بدر الدين محمـود بـن أحمـد العينـي، دار إحيـاء  -٤٣

 . التراث، بيروت
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صـالح بـن فـوزان الفـوزان، رئاسـة إدارة : فتاو￯ الطب والمرضى، أشرف على جمعـه -٤٤
 .البحوث العلمية والإفتاء

الـرزاق  أحمد بـن عبـد: فتاو￯ اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، جمع وترتيب -٤٥
 . الدويش، رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء، الرياض

المؤلـف اللطيـف آل الشـيخ،  فتاو￯ ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبـد -٤٦
الـرحمن بـن قاسـم،  محمد بـن عبـد: اللطيف آل الشيخ، تحقيق محمد بن إبراهيم بن عبد

 .هـ١٣٩٩، ١مطبعة الحكومة بمكة المكرمة، ط
فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب المعروف بحاشية الجمـل، سـليمان بـن  -٤٧

 .عمر العجيلي، دار الفكر
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 . هـ١٤١٥المالكي، دار الفكر، بيروت، 
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 .هـ١٤٠٢، ٢السعودية، ط 
االله بن قدامـة المقـدسي، دار الكتـب العلميـة،  الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل، عبد -٥٠

 . هـ١٤١٤، ١ط
اف القناع على متن الإقناع، منصور بـن يـونس بـن إدريـس البهـوتي، دار الكتـب كش -٥١

 . العلمية
المبدع في شرح المقنع، إبراهيم بن محمد بن مفلح الحنبلي، دار الكتب العلميـة، بـيروت،  -٥٢

 . هـ١٤١٨، ١ط
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 .العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد
 . المجموع شرح المهذب، محيي الدين يحيى بن شرف النووي، دار الفكر -٥٥
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 يومي المقرئ، المكتبة العلمية، بيروتالمصباح المنير، أحمد بن محمد الف -٦٣
المعجم الوسيط، إبراهيم مصطفى، وأحمد الزيـات، وحامـد عبـدالقادر، ومحمـد عـلي  -٦٤

 . النجار، دار الدعوة
مغاني الأخيار في شرح أسامي رجال معاني الآثار، أبو محمد محمـود بـن أحمـد الغيتـابي  -٦٥

 . هـ١٤٢٧، ١العيني، دار الكتب العلمية، ط 
ربيني، دار الكتـب العلميـة، ـمغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج، محمد الخطيب الش -٦٦

 . هـ١٤١٥، ١ط
 . االله بن أحمد بن قدامة المقدسي، مكتبة القاهرة المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل، عبد -٦٧
ر سـيدي خليـل، محمـد علـيش، دار الفكـر، بـيروت، ـمنح الجليل شرح عـلى مختصـ -٦٨

 . هـ١٤٠٩
المهذب في فقه الإمام الشافعي، إبراهيم علي يوسف الشـيرازي، دار الكتـب العلميـة،  -٦٩

 . بيروت
أبي عبيدة مشهور بن : الموافقات، إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي الشاطبي، تحقيق -٧٠

 . هـ١٤١٢حسن آل سلمان، دار ابن عفان، 
الرحمن المغربي، دار الفكر، بـيروت،  بن عبدمواهب الجليل لشرح مختصر خليل، محمد  -٧١

 . هـ١٤١٢، ٣ط
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 .موقف الشريعة الإسلامية من تنظيم النسل، الزين يعقوب الزبير، دار الجيل، بيروت -٧٢
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمـزة الـرملي  -٧٣

 . هـ١٤٠٤بيروت، ، دار الفكر للطباعة، )الشافعي الصغير(
النوازل المختصة بالمرأة في العبادات وأحكام الأسرة، منى عبداالله الراجح، وهي رسالة  -٧٤

 .هـ١٤٢٥مقدمة لنيل درجة الدكتوراه بكلية الشريعة بالرياض، 
 . هرمونات منع الحمل، نجم عبداالله عبدالواحد، مطابع المنار، الكويت -٧٥
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فرض االله تعالى الزكاة لتحقيـق التضـامن الاجتماعـي بـين عمـوم المسـلمين، 

ديـت إذا أ-ة للفقراء والمعـوزين، فهـي تضـمن ولتكون كفيلة بتحقيق حد الكفاي
على الفقر، وتحقيق الغنى لكل النـاس،  القضاء -على صورتها المشروعة الصحيحة

ا لأن الأمور لا تس قيم على حال واحد، فقـد يحـدث مـا لا يتوقـع مـن تولكن نظرً
لكـل زمـان ومكـان، فإنـه لم  اً أزمات أو أحداث طارئة، ولكون الإسـلام صـالح

ا مالية أخر￯ غير الزكـاة، وذلـك  يكتف بإيجاب الزكاة فقط، بل إنه أوجب حقوقً
من الإنفاق فوق مـا يجـب عـلى  اً لتي تستدعي تضافر الجهود، ومزيدفي الحالات ا

الإجابـة عـلى بعـض  محـاولاً المسلم في الزكاة، ومن أجل ذلك جاء هـذا البحـث 
هل الزكاة هي الحق الوحيـد الواجـب في المـال؟ أم أن هنـاك : التساؤلات، ومنها

ا مالية أخر￯ تجب في المال؟ وإذا كان فما هذه الحقوق؟ و متى تجب؟ وما أثـر حقوقً
ا في ذلـك المـنهج الوصـفي  هذه الحقوق العارضة في تحقيق مقاصد الزكاة؟ منتهجً

أن : التحليلي الفقهـي المقـارن، وقـد خلـص البحـث إلى جملـة مـن النتـائج منهـا
الواجب الراتب في مال المسلم هو الزكاة، فلا يجب على المسلم بسـبب المـال شيء 

الفقراء بإخراج الزكاة فيجب على أغنياء المسـلمين في  سواها إلا إذا لم تندفع حاجة
هذه الحالة أن يقوموا بكفايتهم، وحتى يكون دفع حاجة الفقـراء بـالحقوق الماليـة 

مـن ذوي اليسـار،  -المخاطب بـذلك-رضة واجبًا يشترط فيه كون الشخصالعا
وأن وأن تكون الحالة حالة ضرورة بأن لا تكون الزكاة قد سدت حاجـة الفقـراء، 

ـا إلى أن ـلا يوجد في بيت مال المسلمين مـا يصـ رف إلـيهم، وانتهـى البحـث أيضً
رعية ـالحقوق المالية العارضة لهـا الأثـر الكبـير في تحقيـق وتكميـل المقاصـد الشـ

 .لفريضة الزكاة
الحقوق المالية، الحقوق الماليـة العارضـة، الزكـاة، مقاصـد : الكلمات المفتاحية

 الأغنياءالشريعة، الفقر، 
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The Abstract 

Allah, the Almighty, has imposed Zakat to achieve social solidarity 
between all Muslims. In order to be achieving sufficiency for the poor 
and the needy, Zakat guarantees the elimination of poverty and the 
achievement of wealth for all people if it is done in its proper 
legitimate manner. But since things are not always stable, and there 
are unexpected events that always take place, and as Islam is valid for 
every time and place, Islam has not only imposed Zakat, but has also 
imposed financial rights other than Zakat, in cases where concerted 
efforts are needed to be done and more expenditures needed to be 
spent more than Zakat of Muslims. For this reason, this research has 
tried to answer some questions, including: Is Zakat the only right that 
is imposed on money? Or are there other financial rights imposed on 
money? If so, what are these rights? When do they shall be imposed? 
What is the impact of these rights in achieving the objectives of 
Zakat? The research used comparative jurisprudential descriptive 
analytical analysis. 

The research concludes with a number of findings: The right that is 
imposed on the Muslim's money is Zakat. There are no other 
obligations imposed on Muslim's money except Zakat, And If the 
Zakat is not sufficient for the poor, and the money within treasury 
house is not enough, the rich Muslim person is required to spend on 
the poor according to his ability. The research also concluded that the 
financial rights have a significant impact on achieving and 
supplementing the purposes of the Shari'a for the purpose of Zakat. 

Keywords: Financial Rights, Contingent Financial Rights, Zakat, 
Purposes of Sharia, Poverty، The rich 
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أحمده وهـو العزيـز الأكـرم، وأشـكره الحمد الله الذي علم الإنسان مالم يعلم، 

م والرسول المعظّم وعلى  ل به وأنعم، والصلاة والسلام على النبي المكرّ على ماتفضّ
 .آله وصحبه أهل الفضائل والمغنم ومن تبعهم بإحسان ماعلمنا منهم وما لم نعلم

 :أما بعد
، فقد جاءت الشريعة الإسـلامية محققـة لمصـالح الإنسـان في الـدنيا والآخـرة

جوانب الحياة المختلفة، اقتصـادية، واجتماعيـة،  كلاتشمومقدمة العلاج لجميع 
وأخلاقية، وفكرية، وسلوكية وغير ذلك، وكان من أبرز المشكلات التي تصـدت 

ه الشريعة لمواجهتها مشكلة الفقر، فنبهـت أولاً عـلى خطورتـه الشـديدة، وعاقبتـ
ة منهما، وكـان ر في الاستعاذبينه وبين الكف -صلى الله عليه وسلم-الوخيمة، وذلك حين جمع النبي

اللهـم إني أَعـوذُ بـك مـن « :أنه كان يقول دبر كل صلاة -صلى الله عليه وسلم- هذا فيما صح عنه
رِ وعذابِ القَبرِ  قْ رِ والفَ فْ   )١(»الكُ

ولم تكتف الشريعة الإسلامية بذلك، بل إنها شنت الحرب على الفقر، وعملت 
أحـد أركـان على القضاء عليه كليًا، وذلك عـن طريـق إيجـاب الزكـاة التـي هـي 

القضـاء  -روعة الصـحيحةـإذا أديت على صورتها المشـ-الإسلام، والتي تضمن 
ا لأن الأم على حال  ستقيمتور لا على الفقر، وتحقيق الغنى لكل الناس، ولكن نظرً

ـا فـلأن  واحد، إذ قد يحدث مـا لا يتوقـع مـن أزمـات أو أحـداث طارئـة، وأيضً
الإسلام صالح لكل زمان ومكان، فإنـه لم يكتـف بإيجـاب الزكـاة فقـط، بـل إنـه 
ا مالية أخر￯ غير الزكاة، وذلك في الحالات التـي تسـتدعي تضـافر  أوجب حقوقً

 .يجب على المسلم في الزكاة من الإنفاق فوق ما اً الجهود، ومزيد

في السنن الصغر￯، كتـاب السـهو، بـاب التعـوذ في دبـر  -رضي االله تعالى عنه-رواه النسائي من حديث أبي بكرة ) ١(
، »صحيح على شرط مسلم«:-رحمه االله تعالى-، والحديث قال عنه الحاكم )١٣٤٧(، حديث رقم )٣/٧٣(الصلاة 

 ).١/٩٠(المستدرك، الحاكم . ووافقه الذهبي
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الحقـوق «: سـمته بعنـوانبهذا البحث الذي و ومن أجل ما سبق فإنني أردت
الإسـهام   »-دراسة فقهية مقارنـة-وأثرها في تحقيق مقاصد الزكاة  المالية العارضة

ريعة بســد حاجــات النــاس ومراعــاة ذلــك في جميــع ـفي بيــان مــد￯ اهــتمام الشــ
 .الاستثنائيةوال، حتى في الظروف الأح

 أهمية البحث 
 .بيان شمول أحكام الإسلام للظروف الاستثنائية - ١
 .توضيح وجوب دفع الضرر عن الأفراد والمجتمعات - ٢
 .الإسلامية التأكيد على مد￯ ارتباط الأحكام الشرعية بمقاصد الشريعة - ٣

 مشكلة البحث
هـل الزكـاة هـي الحـق : تظهر مشكلة البحث في جملـة مـن التسـاؤلات منهـا

ا مالية أخر￯ تجب في المال؟ وإذا كـان  الوحيد الواجب في المال؟ أم أن هناك حقوقً
فما هذه الحقوق؟ ومتى تجب؟ وما أثر هـذه الحقـوق العارضـة في تحقيـق مقاصـد 

 الزكاة؟ 
 أهداف البحث

لإسـلامية في المحافظـة عـلى احتياجـات ريعة اـإظهار سـمو أحكـام الشـ -١
 .الأفراد

 .بيان حرص الإسلام على سد حاجات المجتمع -٢
 .التوجيه بضرورة دفع الضرر عن الناس والتخفيف من معاناتهم -٣

 الدراسات السابقة
لم أقف على دراسة علمية حديثة تتناول موضوع البحث بجميـع أجزائـه، وإن 

وانب منه، لاسيما ما يتعلـق لجة التي تعرضت كانت هناك بعض الدراسات العلمي
ريعة مـن فرضـية الزكـاة، وقـد تنـاول ذلـك الجانـب العديـد مـن ـبمقاصد الش

 : الدراسات، ومنها
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عـامر يوسـف محمـد /ـريع الزكـاة للـدكتورالمقاصـد الاقتصـادية في تشـ -١
العدد ، )٧(العتوم، بحث منشور في مجلة العلوم الشرعية بجامعة القصيم، المجلد 

 .٢٠١٣، نوفمبر ١٤٣٥، المحرم )١(
رشيد السمغولي بن أحمد، بحـث /الشرعية لنظام الزكاة، للدكتور المقاصد -٢

منشور بمجلة جامعة القـدس المفتوحـة للبحـوث الإنسـانية والاجتماعيـة، عـدد 
 .م٢٠١٨أيلول ) ٤٦(

أحمـد العلـوي، بحـث منشـور /العامة لفريضة الزكاة، للـدكتور المقاصد -٣
ن والمقدسـات ؤوجلة هدي الإسلام، والتـي تصـدرها وزارة الأوقـاف والشـبم

 .٢٠٠٧، )٨(، عدد )٥١(الإسلامية بالمملكة الأردنية الهاشمية، مجلد 
وقد انصب الحديث في الأبحاث السابقة وغيرها حول مقاصـد الزكـاة فقـط، 
دون التعرض للحديث عـن الحقـوق العارضـة، وعـن أثرهـا في تحقيـق مقاصـد 

اة، وهي محاور رئيسة يعمل البحـث الحـالي عـلى بيانهـا، هـذا فضـلاً عـن أن الزك
ا من العناية، إذ  ا إمقاصد الزكاة نفسها مجال خصب للبحث، تستحق مزيدً ن أحـدً

ريعة ومقاصـدها في مجـال مـن ـمن الناس لا يمكنه أن يقف عـلى كـل أسرار الشـ
 .المجالات

 إضافة البحث
 :في النقاط الآتية تكمن الإضافة المرجوة من البحث

 .توضيح الحقوق المالية العارضة، وبيان بعض أفرادها -١
بيان الترابط بين الزكاة واجب مالي أصلي وحقوق مالية أخـر￯ قـد تجـب  -٢

 .بصورة عارضة
توضيح حرص الشريعة على تحقيق المقاصد التشريعية للزكـاة عـن طريـق  -٣

إيجاب إخراجها أولاً على المخاطب بها، ثم ثانيًا عن طريق الأمـر بـإخراج مقـدار 
آخر من المال فوقها، وهذا في وقت لا تفي فيه زكاة الناس بتحقيق هـذه المقاصـد، 

 . بسبب وجود بعض الأزمات أو وقوع بعض الحوادث
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 ج البحثمنه
 :انتهج البحث المنهج الوصفي التحليلي، مع مراعاة الإجراءات الآتية

 . تفاق، وذكر أدلتهدراسة المسائل المتفق عليها بتوثيق هذا الا -١
دراسـة المســائل الخلافيــة دراســةً فقهيـة مقارنــة، وذلــك بعــرض أقــوال  -٢

فيها، وذكـر أدلـتهم، وبيـان وجـه  بالإضافة إلى مذهب الظاهرية المذاهب الأربعة
الدلالة منها، والمناقشات والردود التـي وجهـت إلى بعضـها، توصـلاً إلى الـرأي 

 .الراجح فيها من وجه نظر الباحث
 .توثيق الأقوال من مصادرها الأصيلة -٣
 .عزو الآيات القرآنية إلى سورها، مع ذكر أرقامها -٤
    تخريج الأحاديث والآثار، فـإن وجـد الحـديث أو الأثـر في الصـحيحين،  -٥

تُفي به، وإلا فمن السنن الأربع  أبو داود، الترمـذي، النسـائي، ابـن (أو أحدهما اكْ
، فإن لم يكن فيها فمن باقي كتب السنة، مع ذكر الحكم عليه في حالـة عـدم )ماجه

 .وجوده في أحد الصحيحين
لغريبة وبيان المصـطلحات العلميـة التـي تظهـر الحاجـة تفسير الكلمات ا -٦
 .إليها

  خطة البحث
 :يتكون البحث من تمهيد وثلاثة مباحث وخاتمة، وتفصيلها كالآتي

 تمهيد في التعريف بمفردات العنوان
 مد￯ وجوب حقوق أخر￯ في المال غير الزكاة: المبحث الأول

 وفيه خمسة مطالب
 النزاعتحرير محل : المطلب الأول
 أقوال الفقهاء في المسألة: المطلب الثاني

 سبب اختلاف الفقهاء في هذه المسألة: المطلب الثالث
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 الأدلة والمناقشات: المطلب الرابع
 الترجيح: المطلب الخامس

 الحقوق العارضة في الأموال: المبحث الثاني
 وفيه تمهيد وخمسة مطالب

عند عدم اندفاع حاجة الفقراء بإخراج  حكم الحقوق المالية العارضة: المطلب الأول
 الزكاة

 الأدلة على وجوب الحقوق المالية العارضة: المطلب الثاني
 صفة الوجوب في الحقوق المالية العارضة: المطلب الثالث
 شروط وجوب الحقوق المالية العارضة: المطلب الرابع

 مصارف الحقوق المالية العارضة: المطلب الخامس
 أثر الحقوق المالية العارضة في تحقيق مقاصد الزكاة: المبحث الثالث

 وفيه تمهيد وعشرة مطالب
 شكر نعمة االله تعالى: المطلب الأول
 مواساة المحتاجين: المطلب الثاني

 القضاء على الفقر: المطلب الثالث
 معونة الإسلام وتقويته: المطلب الرابع

 توسيع قاعدة توزيع الأموال: المطلب الخامس
 ضمان بقاء المجتمع: السادسالمطلب 

ا: المطلب السابع  تنمية المجتمع وتقويته اقتصاديً
 تطهير نفس المعطي من الشح والأنانية: المطلب الثامن
 تطهير القلوب من الأحقاد والحسد والضغائن: المطلب التاسع
 منع ارتكاب السرقات والجرائم: المطلب العاشر

 .ثم الخاتمة وفيها النتائج والتوصيات
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سائلاً االله تعالى أن يوفقني لما يحبـه ويرضـاه وأن يجعـل هـذا العمـل في ميـزان 
إنه تعالى هو ولي ذلك والقادر عليه وهو على كـل . حسناتي يوم القيامة وأن ينفع به

 .شيء قدير
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 تعريف الحقوق: أولاً 
الشيء وصحته، وهو ضد الباطل، ويطلق  إحكام: الحقوق جمع حق، وهو لغة

قوقـاً : الحق على الحظ والنصيب والواجب، يقال ـاً وحُ قّ ُـقُّ حَ قُّ ويحَ ِـ قَّ الأَمرُ يحَ حَ
ب وثبت، وحاقَّه: أي : خاصمه وادعى كل واحد منهما الحق، فإذا غلبـه قيـل: وجَ

ه قَّ  )١( .حَ

ا فـات متعـددة، ريعرف الحق من قبل فقهاء الإسلام المتقدمين بتع: واصطلاحً
 )٢( ).هو ما يستحقه الرجل: (بأنه -رحمه االله تعالى-منها تعريف العيني

ولكن يلاحظ على هذا التعريف بأنه انحصر في بيان المراد من اللفـظ بحسـب 
وضع اللغة، ولكن جر￯ الاصطلاح بين الفقهاء المعـاصرين عـلى اسـتعمال لفـظ 
الحق للدلالة على معنى أخص، وقد تعددت تعريفاتهم له، ومن هـذه التعريفـات 

لحة مســتحقة مصــ: (لــه بأنــه -رحمــه االله تعــالى-الشــيخ عــلي الخفيــف تعريــف 
ا  )٣().شرعً

ولكن نوقش هذا التعريف بأنه عرف الحق بغايته، فقال بأنه مصـلحة، مـع أن 
  )٤(.الحق بذاته ليس مصلحة، بل هو وسيلة إلى مصلحة

اختصـاص : (الحق بأنـه -رحمه االله تعالى-وعرف الشيخ مصطفى أحمد الزرقا
ا  .أختاره وهذا التعريف هو ما )٥().يقرر به الشرع سلطة أو تكليفً

، لسان العرب، ابـن منظـور )١٥/ ٢(، معجم مقاييس اللغة، ابن فارس )١٤٦٠/ ٤(الصحاح، الجوهري : انظر) ١(
 ).ح ق ق(، مادة )١٨٨/ ١(، المعجم الوسيط )١٤٣/ ١(الفيومي ، المصباح المنير، )٩٤٠/ ٢(

 ).٣٠١/ ٨(البناية، العيني ) ٢(
 ).٥٧: ص(الحق والذمة وتأثير الموت فيهما، علي الخفيف ) ٣(
 ).١٢٠: ص(فتحي الدريني / النظريات الفقهية، د) ٤(
 ).١٩: ص(قا لتزام العامة في الفقه الإسلامي، مصطفى الزرلاالمدخل إلى نظرية ا) ٥(
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 شرح التعريف المختار 
يراد به العلاقة، وهو جـنس في التعريـف فيشـمل الحـق ) الاختصاص: (قوله

الذي موضوعه مالي، كاستحقاق الدين في الذمة، والحق الذي موضـوعه ممارسـة 
 )١(.سلطة شخصية، مثل حق الولي في ممارسة ولايته، والوكيل وكالته

رع هـي ـالتعريف، يقصد منه بيان أن نظرة الشقيد في ) يقرر به الشرع: (وقوله
ـا، ومـا لا  ا كـان حقً ا من عدمه، فما اعتبره الشرع حقً أساس اعتبار كون الشيء حقً

 )٢(.فلا
ا: (وقوله ـا، ) سلطة أو تكليفً بيان أن الحق تـارة يتضـمن سـلطة، وتـارة تكليفً

 والسلطة قد تكون على شخص كحـق الولايـة عـلى الـنفس، أو عـلى شيء كحـق
 )٣(.الملكية، وأما التكليف، فلا يكون إلا على عهدة إنسان

 تعريف المالية : ثانيًا
:  اسم لجميع ما يملكه الإنسان، وهـو مـا يتمـول، أي: نسبة إلى المال، وهو لغة

أي اتخذه مالاً وقنية، وهو يـذكر ويؤنـث، : تمول الشيء: يعد مالاً في العرف، يقال
 )٤( .هو المال وهي المال: فيقال

ا عرف المـال بتعريفـات متعـددة، فعرفـه ا رحمـه االله -بـن عابـدين واصطلاحً
 )٥()ما يميل إليه الطبع، ويمكن ادخاره لوقت الحاجة: (من الحنفية بأنه -تعالى

ـا ولـو : (من المالكية بأنه -رحمه االله تعالى-وعرفه الدردير كل مـا يملـك شرعً
 .)٦()قل

 ).٢٠، ١٩: ص(لتزام العامة في الفقه الإسلامي، مصطفى الزرقا لاالمدخل إلى نظرية ا) ١(
 ).٢٠: ص(المرجع السابق ) ٢(
 .المرجع السابق) ٣(
  ، لسـان العـرب، ابـن منظـور )١٥٥: ص(، المطلع على ألفاظ المقنـع، الـبعلي )٢٧٨/ ٢(المغرب، المطرزي : انظر) ٤(

 ) . م و ل(، مادة )٥٨٦/ ٢(، المصباح المنير، الفيومي )٤٣٠٠/ ٦(
 ).١٠/ ٧(حاشية ابن عابدين ) ٥(
 ).٧٤٢/ ٤(الشرح الصغير ) ٦(
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ـا بـه أي : (الشافعية بأنهمن  -رحمه االله تعالى- وعرفه الزركشي مـا كـان منتفعً
ا؛ لأن ينتفع به وهو إما أعيان أو منافع  )١()مستعدً

ـا، : (من الحنابلة بأنه -رحمه االله تعالى-وعرفه ابن النجار مـا يبـاح نفعـه مطلقً
  )٢( ).واقتناؤه بلا حاجة

والراجح من هذه التعريفات تعريف ابـن النجـار، وذلـك لوضـوحه وبيانـه، 
) ٣(المنـافع أمـوالاً  اعتبـار -يـهو وتعريف الدردير والزركش-أنه يمتاز  فضلاً عن

 )٤( .بخلاف تعريف الحنفية، فإنه لا يعتبر المنافع أموالاً بذاتها
النفع هو ما يتوصـل بـه الإنسـان ): ما يباح نفعه: (وقول ابن النجار في تعريفه

ا(وقوله  )٥(إلى مطلوبه فخرج به ما لا نفع فيه، مثـل ، )٦(أي في جميع الأحوال): مطلقً
 )٧(.مثل الحشرات التي لا ينتفع بها، وما فيه نفع محرم مثل الخمر

يخرج به ما لا يباح إلا عند الاضطرار، مثـل الميتـة، ) اقتناؤه بلا حاجة: (وقوله
 .، فليسا مالين)٨(وما لا يباح اقتناؤه إلا لحاجة مثل الكلب

 تعريف العارضة : ثالثًا
العابر والزائل وغير الدائم، وهـو خـلاف : عارض، وهو لغةالعارضة مؤنث 

 )٩( .ظهر: عرض له أمر أي: الجوهري أو الأصلي، مأخوذ من قولهم

 ).٢٢٢/ ٣(المنثور في القواعد الفقهية ) ١(
 ).٢٥٥، ٢٥٤/ ٢(منتهى الإرادات ) ٢(
، روضـة )٤٤٢/ ٣(رح الكبـير ـالدسـوقي عـلى الشـحاشية . ذهب جمهور الفقهاء إلى اعتبار المنافع أموالاً بذاتها) ٣(

 ).٢٦٣/ ١٤(، الشرح الكبير، شمس الدين ابن قدامة )١٢/ ٥(الطالبين، النووي 
. فالأحناف لا يعتبرون المنافع أموالاً بذاتها؛ وإنما تكون كذلك إذا ورد عليها عقد معاوضـة كعقـد الإجـارة مـثلاً ) ٤(

 ).٧٨/ ١١(المبسوط، السرخسي 
 ).٩٤٢/ ٢(المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية بالقاهرة ) ٥(
 ).١٢٦/ ٣(شرح منتهى الإرادات، البهوتي ) ٦(
 .المرجع السابق) ٧(
 .المرجع السابق) ٨(
       ، مـادة )١٤٨٢/ ٢(أحمـد عمـر / ، معجـم اللغـة العربيـة المعـاصرة، د)٤٠٢/ ٢(المصباح المنير، الفيومي : انظر) ٩(

 ).ع ر ض(
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ا   )١( ).ما ليس من ضرورته أن يلازم، بل يتصور مفارقته: (واصطلاحً
ا  »الحقوق المالية العارضة«المراد بمصطلح : رابعً

في  »الحقوق الماليـة العارضـة«د بمصطلح وبناء على ما سبق يمكن لي بيان المرا
ـا عـلى أفـراد معينـين بـأداء ـاختصاصات قرر بها الش: (هذا البحث بأنها رع تكليفً

رورين، ـمقدار من المال غير محدد بشرائط مخصوصة يقصد به دفع الضرر عن المض
ا دائما، بل بحسب ما يقتضيه من وقوع الضرر  )إلا أن هذا التكليف ليس تكليفً

ا  تعريف المقاصد : خامسً
د، وهو لغة التوجه والاعتزام، وهـو بفـتح الصـاد مصـدر : المقاصد جمع مقصَ

المكان الذي يقصده الإنسان، أي يتوجه إليه ويأمـه، : ميمي أو اسم  مكان، بمعنى
ا: قصد له وإليه: يقال  )٢(.توجه إليه عامدً

ا علم المعـروف بعـدة عرفت مقاصد الشريعة باعتبارها لقبًا على ال: واصطلاحً
المعـاني : (بأنهـا -رحمه االله تعالى-رفها الشيخ محمد الطاهر بن عاشورتعريفات، فع

 )٣().والحكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أو معظمها
الغايـة منهـا، والأسرار التـي وضـعها : (وعرفها الشيخ عـلال الفـاسي بأنهـا

 )٤( ).الشارع عند كل حكم من أحكامها
والمذكور هنا هو تعريف مقاصد الشريعة عامـة، ولكـن المقاصـد المـذكورة في 

دراسـة  مقاصـد الزكـاةالحقوق المالية العارضة وأثرهـا في تحقيـق (عنوان البحث 
المقاصد الخاصة لمشروعية الزكاة، والمقاصد الخاصة تعرف : يراد بها) فقهية مقارنة

       ريعة، ـالأهداف والغايات والمعاني الخاصـة ببـاب معـين مـن أبـواب الشـ: (بأنها

 ).٥٠/ ١(ستصفى، الغزالي الم) ١(
، معجـم اللغـة )٧٣٨/ ٢(، المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية بالقاهرة )٣٦/ ٩(تاج العروس، الزبيدي : انظر) ٢(

 ).ق ص د(، مادة )١٨٢٠/ ٣(أحمد عمر / العربية المعاصرة، د
 ).١٦٥/ ٣(مقاصد الشريعة الإسلامية ) ٣(
 ).٧: ص(ا مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمه) ٤(
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أو أبواب متجانسة منها أو مجال معين مـن مجالاتهـا، وذلـك كمقاصـد العبـادات 
ــا، ومقاصــد المعــاملات،  ومقاصــد الجنايــات أو مقاصــد بــاب مــن أبــواب جميعً

  )١().ريعة كالمقاصد المتعلقة بباب الطهارة أو باب البيوع وهكذاـالش
ا  تعريف الزكاة: سادسً

ا وزكاءً وزكـاةً أي: النماء والزيادة، يقال: الزكاة لغة نـما وزاد، : زكا الشيء زكوً
ـا بمعنـى  أي يكثـر،: ومنه سميت الزكاة؛ لأن المـال يزكـو بهـا وينمـو وهـي أيضً

مْ ﴿:، ومنه قوله تعالى)٢(الطهارة، فالزكاة تطهر المال هُ ـرُ ةً تُطَهِّ قَ دَ مْ صَ الهِِ وَ نْ أَمْ ذْ مِ خُ
َا مْ بهِ يهِ كِّ زَ تُ   .)٣( ﴾وَ

وفي الاصطلاح عرفت الزكاة بتعريفـات متعـددة، إلا أن معناهـا كلهـا تـدور 
مخصوص لطائفة مخصوصـة اسم لقدر من المال يخرجه المسلم في وقت : (حول أنها

 )٤( ).بالنية
 
 
 
 
 
 
 
 

 ).٤١١: ص(محمد اليوبي / مقاصد الشريعة الإسلامية، د) ١(
، المصباح المنير، الفيومي )٢٨١٥/ ٥(، شمس العلوم، الحميري )١٧/ ٣(معجم مقاييس اللغة، ابن فارس : انظر) ٢(

 ).ز ك و(، مادة )٣٩٦/ ١(، المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية بالقاهرة )٢٥٤/ ١(
 .١٠٣: بةسورة التو) ٣(
 ).١٢٧/ ٣(النجم الوهاج، الدميري ) ٤(
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 وفيه خمسة مطالب
 تحرير محل النزاع: المطلب الأول

 اتفق جميع الفقهاء على أن الزكاة واجبة على المسلم إذا ملك النصاب في أمـوال
، ولكـنهم اختلفـوا في هـل الزكـاة هـي الحـق الوحيـد )١(بشرائط محددةمخصوصة 

ـا أخـر￯ تجـب في المـال غـير الواجب في  الزكـاة، وكـان الأموال؟ أم أن هنـاك حقوقً
 :خلافهم على قولين

 أقوال الفقهاء في المسألة: المطلب الثاني
الزكـاة،  أن الزكاة هي الحق الواجب في المال، فلا يجب فيه حـق غـير: القول الأول

وعليه فإذا أخرج المسلم زكاة ماله لم يجب عليه إخراج شيء آخر غيرها، سواء في زرعـه 
 )٥(والشـافعية )٤(والمالكيـة )٣(الحنفيـة :)٢(وثماره أو في مواشيه، وهذا قول جمهـور الفقهـاء

 .)٧(-رضي االله تعالى عنهما-، وهو مروي عن عبد االله بن عباس)٦(والحنابلة

، اخـتلاف الأئمـة العلـماء، ابـن )، وما بعدها٣٤: ص(، مراتب الإجماع، ابن حزم )٥٤: ص(الإجماع، ابن المنذر ) ١(
 ).٩٣/ ١(، رحمة الأمة في اختلاف الأئمة، الصفدي )١٩١/ ١(هبيرة 

أن الكل مـن : المدرك الأول«: في قوله -رحمه االله تعالى-الحكم، مثل ابن العربي اعلى هذنقل بعض الفقهاء الاتفاق ) ٢(
، ولكن الصـواب وجـود )٤٨٩/ ٢(أحكام القرآن  . »فقهاء الأمصار اتفقوا على أنه ليس في المال حق سو￯ الزكاة

وقد كان الشـعبي «: نفسه في موضع آخر فقال -رحمه االله تعالى-من العلماء، ومنهم ابن العربي الخلاف كما أثبته كثير
قصـد  -رحمه االله تعـالى-، ولعل ابن العربي)٨٧/ ١(قرآن أحكام ال. »في المال حق سو￯ الزكاة: فيما يؤثر عنه يقول

ا -رحمهم االله تعالى-الأربعة الأئمةوجود خلاف بين  نفي  .لا نفي الخلاف مطلقً
أن إخراج الجميع الذهب والفضة غير واجب وأن المفروض إخراجه هـو  فثبت«: -رحمه االله تعالى-قال الجصاص) ٣(

 ).٤/٣٠١(أحكام القرآن . »الزكاة
 ).٨٨/ ١(أحكام القرآن . »وليس في المال حق سو￯ الزكاة«: -رحمه االله تعالى-قال ابن العربي) ٤(
، ولا يجب على المسـلم في مالـه حـق والزكاة صدقة، يفترق الاسم ويتفق المسمى«: -رحمه االله تعالى-قال الماوردي) ٥(

ـا)١٤٥: ص(الأحكام السلطانية . »سواها   ، نهايـة المحتـاج، الـرملي )٥/٥٩٣(المجمـوع، النـووي : ، وانظر أيضً
)٣/٧٠.( 

ا) وليس في المال حق واجب سو￯ الزكاة(«): ٢/١٦١(جاء في مطالب أولي النهى، الرحيباني )٦( ا»وفاقً : ، وانظر أيضً
 ). ٥/١٢٠(، كشاف القناع، البهوتي )٣٣٤/ ٣(، معونة أولى النهى، ابن النجار )٤/٣٠٧(فلح الفروع، ابن م

 ).٥/٢٩٤(أحكام القرآن، الجصاص ) ٧(
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، )١(يجب في المال حقوق أخر￯ غير الزكاة، وهـذا قـول الظاهريـة: القول الثاني
، وبه قال )٢(-رضي االله تعالى عنهم-علي وعبد االله بن عمر وأبي ذر  وهو مروي عن

 ، )٣(-رحمهـم االله تعـالى- رباح والنخعـي والشـعبي ومجاهـد الحسن وعطاء بن أبي
: وقد نص بعض هؤلاء على صور من الحقوق الواجبة في المال غير الزكـاة، فمنهـا

أنه يجب على رب الزرع حين الحصاد أن يعطي الفقراء والمساكين شيئًا مـن الـزرع 
   ومــن   )٥(، ثــم تجــب عليــه الزكــاة عنــد التصــفية،)٤(والــثمار كالســنابل والشــماريخ

ا ب الإبل أن يتصدق يوم وردهـا عـلى أن على صاح: الحقوق الواجبة عندهم أيضً
، ونص بعضهم على أن مـن الحقـوق الواجبـة في )٦(الماء بما تطيب به نفسه من لبنها

رة، وإن كانـت هـذه الأمـور ـالمال فك العاني وإطعام المضطر والمواسـاة في العسـ
الأخيرة لم يخالف في وجوبها أحد من الفقهاء كما سيتضح في المبحث الثاني بمشـيئة 

 .  تعالىاالله
 سبب اختلاف الفقهاء في هذه المسألة: المطلب الثالث

 :يرجع اختلاف الفقهاء في هذه المسألة إلى عدة أسباب منها ما يأتي
اختلاف الفقهاء في نسخ الزكاة للحقوق المالية الأخر￯ التي كانت واجبة  - ١

قبل فرضية الزكاة، فير￯ بعضهم أن هذه الحقـوق قـد نسـخت بفرضـية الزكـاة، 

نعم، هو حق غير الزكاة، وهو أن : فما هذا الحق المفترض في الآية؟ قلنا: فإن قيل«: -رحمه االله تعالى-قال ابن حزم )  ١(
 ، وقـال )٢١٧/ ٥(المحـلى .  »طابت به نفسه ولابد، لا حد في ذلك، هذا ظاهر الآيةيعطي الحاصد حين الحصد ما 

وفرض على كل ذي إبل وبقر وغنم أن يحلبها يوم وردها على الماء، ويتصدق من لبنها بما : مسألة«: -رحمه االله تعالى-
 ).٥٠/ ٦(المحلى . »طابت به نفسه

 ).٥٣/ ٤(، المسالك، ابن العربي )١٧٣/ ٣(ار، ابن عبد البر ، الاستذك)٢٩٤/ ٥(أحكام القرآن، الجصاص )  ٢(
، )٢٣٨/ ٨(، عمدة القاري، العينـي )٨٧/ ١(، أحكام القرآن، ابن العربي )٢٩٤/ ٥(أحكام القرآن، الجصاص )  ٣(

 ).١٠٠/ ٣(بحر المذهب، الروياني 
ـن سباطة البلح، وعنقود عليه العنب، وغصن دَ : جمع شمراخ، وهو: الشماريخ)  ٤( صْ غُ قِيق رخـص ينْبـت فيِ أَعـلىَ الْ

 ).١٢٣٣/ ٢(أحمد عمر / ، معجم اللغة العربية المعاصرة، د)٤٩٣/ ١(المعجم الوسيط . الغليظ
. ، وهـو قـول الظاهريـة)٥٩٤، ٥٩٣/ ٥(المجمـوع، النـووي . وبه قال مجاهد والشعبي والنخعي في رواية عنـه)  ٥(

 ).٢١٧/ ٥(المحلى، ابن حزم 
ـا قـول الظاهريـة)٢١٢/ ٤(التمهيد، ابن عبد الـبر . رباحعطاء بن أبي  وبه قال)  ٦(       المحـلى، ابـن حـزم . ، وهـو أيضً

)٥٠/ ٦.( 
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، في )٢(-رضي االله تعالى عنهم-وعبد االله بن عباس )١(استدلالاً بأن هذا هو قول علي
و مـا ذهـب ستدلالاً بأن هذا هـحين ذهب البعض الآخر منهم إلى عدم نسخها، ا

 )٣(-رضي االله تعالى عنهما-إليه عبد االله بن عمر 
وبحسب ما يظهر للباحث فـإن مـن أسـباب الاخـتلاف فيهـا التعـارض  -٢

الظاهري بين بعض الأحاديث الواردة فيها، ففي بعضها ما يدل عـلى أن الواجـب 
                    بــن جبــلفقــط، ومــن ذلــك حــديث معــاذ عــلى الإنســان في مالــه هــو الزكــاة 

مْ أَنَّ االله«:قال له -صلى الله عليه وسلم-أن النبي -رضي االله عنه- هُ لِمْ أَعْ ةً  فَ قَ ـدَ مْ صَ ـيْهِ لَ َضَ عَ افْـترَ
مْ  ائِهِ ـرَ قَ ـلىَ فُ دُّ عَ تُـرَ مْ وَ نِيَائِهِ نْ أَغْ ذُ مِ خَ مْ تُؤْ الهِِ وَ ، في حـين وردت أحاديـث )٤(» فيِ أَمْ

هـذه أخـر￯ غـير الزكـاة، ومـن  أخر￯ تـدل عـلى أن الواجـب في المـال حقـوق
إِنَّ فيِ «: قال -صلى الله عليه وسلم-أن النبي -رضي االله عنها-الأحاديث حديث فاطمة بنت قيس

اةِ  كَ ￯ الزَّ وَ ا سِ قًّ  .هذا فضلاً عن اختلافهم في مد￯ صحة الحديث الثاني )٥(»المَالِ حَ
 الأدلة والمناقشات: المطلب الرابع

 أدلة القول الأول
 .يجب في المال حق غير الزكاة بالسنة والأثراستدل أصحابه على أنه لا 

ثـه إلى الـيمن، وقـال بع -صلى الله عليه وسلم-أن النبي -رضي االله عنه-عن معاذ بن جبل -١
أَنيِّ «:له ةِ أَنَّ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ االلهُ وَ ادَ ـهَ مْ إِلىَ شَ هُ عُ ـادْ ، فَ ـلِ الْكِتَـابِ ـنْ أَهْ ـا مِ مً وْ أْتيِ قَ إِنَّكَ تَ

مْ أَطَ  إِنْ هُ ولُ االلهِ، فَ سُ اتٍ رَ ـلَوَ ْـسَ صَ مْ خمَ يْهِ لَ َضَ عَ مْ أَنَّ االلهَ افْترَ هُ لِمْ أَعْ ، فَ لِكَ وا لِذَ اعُ

 ).١٤٠٤٦(، حديث رقم )٥٠٥/ ٧(مصنف عبد الرزاق، كتاب الطلاق، باب المتعة ) ١(
هُ ﴿:ه، كتاب الزكاة، باب قوله تعالىرواه ابن أبي شيبة في مصنف) ٢( قَّ آتُوا حَ ادِهِ وَ صَ مَ حَ وْ ، )٤٠٨/ ٢(وما جـاء فيـه  ﴾يَ

 ).١٠٤٨٦(رقم 
، أحكـام )١٠١٩١(، رقم )٣٨٤/ ٢(تدفع الزكاة إلى السلطان : مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الزكاة، باب من قال) ٣(

 ).١٦٤، ١٦٣/ ١(القرآن، الجصاص 
، صـحيح )١٣٩٥(رقـم  ، حـديث)١٠٤/ ٢(متفق عليه، صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب وجوب الزكـاة ) ٤(

 ).٢٩(، حديث رقم )٥٠/ ١(مسلم، كتاب الإيمان، باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام 
، )٦٦٠(، حـديث رقـم )٣٩/ ٣(رواه الترمذي في سننه، كتاب الزكاة، باب ما جاء أن في المال حقا سو￯ الزكـاة ) ٥(

 ).١٢/ ٦(معرفة السنن والآثار، .  »هلم يثبت إسناد«: -رحمه االله تعالى  -وقال عنه البيهقي 
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ةً  قَ ـدَ مْ صَ ـيْهِ لَ َضَ عَ مْ أَنَّ االلهَ افْـترَ هُ لِمْ ـأَعْ ، فَ لِكَ وا لِذَ مْ أَطَاعُ إِنْ هُ ، فَ ةٍ لَيْلَ مٍ وَ وْ لِّ يَ فيِ كُ
مْ  ائِهِ ـرَ قَ دُّ فيِ فُ َ ـترُ مْ فَ نِيَـائِهِ نْ أَغْ ذُ مِ خَ ائِمَ تُؤْ ـرَ كَ ـاكَ وَ إِيَّ ، فَ لِكَ ذَ وا لِـ ـمْ أَطَـاعُ ـإِنْ هُ ، فَ

ابٌ  جَ َ االلهِ حِ بَينْ ا وَ يْنَهَ هُ لَيْسَ بَ إِنَّ ، فَ ةَ المَْظْلُومِ وَ عْ اتَّقِ دَ ، وَ مْ الهِِ وَ  .متفق عليه. »أَمْ
والتــي عــبر الحــديث عنهــا -يــدل الحــديث عــلى أن الزكــاة : وجــه الدلالــة

تعالى على المسلم في ماله؛ وذلك أن النص عليهـا فقـط هي فريضة االله -)١(بالصدقة
حـق  ، إذ لـو كـان يجـب فيـه)٢(دون غيرها يدل على أنه لا يجب في المال حق سواها

ا  -صلى الله عليه وسلم-غيرها لأمر النبي  .  بإخبارهم به -رضي االله عنه-معاذً
ـولِ االلهِ : قـال -رضي االله عنه-عن طلحة بن عبيد االله  - ٢ سُ ـلٌ إِلىَ رَ جُ ـاءَ رَ جَ

ـنْ  صلى الله عليه وسلم نَـا مِ تَّى دَ ولُ حَ قُ ا يَ هُ مَ قَ لاَ نَفْ ، وَ تِهِ وْ يَّ صَ وِ عُ دَ مَ ، نَسْ أْسِ ائِرُ الرَّ دٍ ثَ لِ نَجْ نْ أَهْ مِ
ولِ االلهِ  سُ ولُ االلهِ صلى الله عليه وسلمرَ سُ الَ رَ قَ ، فَ مِ لاَ سْ ِ نِ الإْ أَلُ عَ وَ يَسْ ا هُ إِذَ اتٍ «:صلى الله عليه وسلم، فَ ـلَوَ ْـسُ صَ خمَ

ةِ  يْلَ اللَّ ، وَ مِ الَ » فيِ الْيَوْ قَ لْ : فَ ـالَ هَ ؟ قَ نَّ هُ ُ يرْ َّ غَ ليَ رِ «: عَ ـهْ ـيَامُ شَ صِ ، وَ عَ ، إِلاَّ أَنْ تَطَّـوَّ لاَ
انَ  ضَ مَ الَ »رَ قَ الَ : ، فَ قَ ؟ فَ هُ ُ يرْ َّ غَ ليَ لْ عَ عَ «: هَ ، إِلاَّ أَنْ تَطَّوَّ ـولُ االلهِ »لاَ سُ هُ رَ رَ لَ كَ ذَ  صلى الله عليه وسلم، وَ

الَ  قَ ، فَ اةَ كَ الَ : الزَّ ا؟ قَ هَ ُ يرْ َّ غَ ليَ لْ عَ ، إِلاَّ أَ «: هَ عَ لاَ الَ »نْ تَطَّوَّ ـوَ : ، قَ هُ ، وَ ـلُ جُ رَ الرَّ بَ أَدْ فَ
ولُ  قُ ـولُ االلهِ : يَ سُ ـالَ رَ قَ ، فَ هُ نْـ ـصُ مِ لاَ أَنْقُ ا، وَ ذَ لىَ هَ يدُ عَ االلهِ، لاَ أَزِ لَـحَ إِنْ «: صلى الله عليه وسلموَ أَفْ

قَ  دَ  ) ٣(.متفق عليه. »صَ
 )٤(.الحديث نص في أنه لا يجب في المال حق سو￯ الزكاة: الدلالةوجه 

ـالَ  -رضي االله عـنهما-االله بـن عبـاس عن عبد  -٣ ـةُ : قَ يَ هِ الآْ ـذِ لَـتْ هَ ا نَزَ           : لمََّـ
ةَ ﴿ ضَّ الْفِ بَ وَ هَ ونَ الذَّ نِزُ كْ ينَ يَ الَّذِ الَ )٥(﴾وَ ـرُ : ، قَ مَ ـالَ عُ قَ ، فَ ينَ ـلِمِ لىَ المُْسْ لِكَ عَ َ ذَ برُ كَ

َ االله
ضيِ نْهُ  رَ لَ : عَ انْطَ ، فَ مْ نْكُ جُ عَ رِّ نَا أُفَ ، أَ الَ قَ قَ ا نَبِيَّ االله: فَ ابِكَ يَ ـحَ ـلىَ أَصْ َ عَ ـبرُ ، إِنَّهُ كَ

ا في آية ) ١( ا به الزكاة أيضً اكِينِ ﴿وجاء التعبير بالصدقة مرادً المَْسَ اءِ وَ رَ قَ فُ قَاتُ لِلْ دَ ماَ الصَّ  .٦٠: سورة التوبة ﴾... إِنَّ
 ).٢٣٧، ٢٣٦/ ٨(عمدة القاري، العيني ) ٢(
، صـحيح مسـلم، كتـاب )٤٦(، حديث رقم )١٨/ ١(م صحيح البخاري، كتاب الإيمان، باب الزكاة من الإسلا) ٣(

 ).١١(، حديث رقم )٤٠/ ١(الإيمان، باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام 
 ).١٦٩/ ١(، شرح صحيح مسلم، النووي )٥٨٤/ ١(أحكام القرآن، ابن العربي ) ٤(
 .٣٤: سورة التوبة) ٥(
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ولُ االلهَِّ  سُ الَ رَ قَ ، فَ ةُ يَ هِ الآْ ذِ ـنْ  إِنَّ االله«: صلى الله عليه وسلمهَ ـيَ مِ ـا بَقِ ، إِلاَّ لِيُطَيِّبَ مَ اةَ كَ ضِ الزَّ رِ فْ ْ يَ لمَ
مْ  كُ دَ ونَ لمَِنْ بَعْ يثَ لِتَكُ ارِ ضَ المَْوَ ماَ فَرَ إِنَّ ، وَ مْ الِكُ وَ ـهُ ، »أَمْ ـالَ لَ ، ثُـمَّ قَ ـرُ مَ َ عُ برَّ أَلاَ «: فَكَ

ا أَطَ  هَ رَ ا أَمَ إِذَ ، وَ هُ تْ َّ ا سرَ ا نَظَرَ إِلَيْهَ ، إِذَ ةُ الحَِ أَةُ الصَّ ؟ المَْرْ ءُ نِزُ المَْرْ كْ ا يَ ِ مَ يرْ كَ بِخَ ُ برِ ، أُخْ تْـهُ اعَ
ظَتْهُ  فِ ا حَ نْهَ ابَ عَ ا غَ إِذَ  )١(.رواه أبو داود» وَ

 أن المسلم إذا أخرج زكاة ماله، فإن ما تبقى من يدل الحديث على: وجه الدلالة
ا له الانتفاع به، وهذا يقتض ي أن الزكـاة هـي الحـق الوحيـد ـماله يكون طيبًا مباحً

الواجب على الإنسان في ماله؛ إذ لو كان فيه حق واجب آخـر لمـا حصـل تطييـب 
 )٢(.الباقي بإخراج الزكاة فقط، بل حتى يتم إخراج كل الحقوق الواجبة

ـاةَ «:قـال صلى الله عليه وسلمأن النبـي  -رضي االله تعالى عنه-عن أبي هريرة - ٤ كَ يْـتَ زَ ا أَدَّ إِذَ
يْكَ  لَ ا عَ يْتَ مَ دْ قَضَ قَ الِكَ فَ  )٣(.رواه الترمذي وابن ماجه. »مَ

ى مـا عليـه مـن ـنص الحديث أن من أد￯ زكـاة مالـه فقـد قضـ: وجه الدلالة
 ￯الزكاةالواجب، وهذا دليل على أنه لا يجب في المال حق سو. 

ـقٌّ «: يقـول صلى الله عليه وسلمعن فاطمة بنت قيس، أنها سمعت النبي  - ٥ لَـيْسَ فيِ المَْـالِ حَ
اةِ  كَ ￯ الزَّ وَ   )٤( .رواه ابن ماجه. »سِ

 .الحديث نص في أنه ليس في المال حق غير الزكاة: الدلالة وجه
ا: نوقش هذا الاستدلال  :لثلاثة أسباب )٥(بأن الحديث ضعيف جدً

 )٦( .طريق أبي حمزة ميمون الأعور، وهو ضعيفأنه مروي من : أحدها

، والحـديث صـحيح، أورده )١٦٦٤(، حديث رقم )١٢٦/ ٢(المال سنن أبي داود، كتاب الزكاة، باب في حقوق ) ١(
 ).٣٦٠/ ١(، وعبد الحق في الأحكام الشرعية الصغر￯ )١١٢(برقم ) ٧١/ ١٣(الضياء في المختارة 

 ).٥٦/ ٥(عون المعبود ) ٢(
، )٦١٨(، حـديث رقـم )٤/ ٣(سنن الترمذي، كتاب الزكاة، باب ما جاء إذا أديت الزكاة فقد قضيت ما عليـك ) ٣(

: وقـال الترمـذي). ١٧٨٨(، حديث رقـم )٥٧٠/ ١(سنن ابن ماجه، كتاب الزكاة، باب ما أدي زكاته ليس بكنز 
 ).٤/ ٣(سنن الترمذي . حديث حسن غريب

ديث ، والحـ)١٧٨٩(، حـديث رقـم )٥٧٠/ ١(سنن ابن ماجه، كتاب الزكاة، بـاب مـا أدي زكاتـه لـيس بكنـز ) ٤(
 ).٢٩٦/ ١(خلاصة البدر المنير . »إسناد واه«: -ه االله تعالىرحم-ضعيف، قال عنه ابن الملقن 

 ).٣٣٢/ ٥(المجموع، النووي ) ٥(
 ).٣٩٥/ ١٠(تهذيب التهذيب، ابن حجر )  ٦(
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ـا «رواه عن طريق ميمون بلفظ  -رحمه االله-الترمذي أن: ثانيها قًّ إِنَّ فيِ المَـالِ لحََ
اةِ  كَ ￯ الزَّ وَ : ، وقـال بعـده-رحمـه االله تعـالى-، وكذا رواه بهذا اللفظ البيهقـي)١(»سِ

فهذا حديث يعرف بأبي حمزة ميمون الأعور كوفي، وقد جرحه أحمـد بـن حنبـل، «
ويحيى بن معين فمـن بعـدهما مـن حفـاظ الحـديث، والـذي يرويـه أصـحابنا في 

ا »ليس في المال حق سو￯ الزكاة«: التعاليق  .)٢(»فلست أحفظ فيه إسنادً
 )٣( .-رحمه االله-أن الصواب أن هذا من قول الشعبي :ثالثها

ةٍ «: ن عــلي رضي االله عنــه أنــه قــالعــ -٦ قَ ــدَ ــلَّ صَ ــاةُ كُ كَ تِ الزَّ ــخَ           رواه  »نَسَ
 )٤(.عبد الرزاق

يدل الأثر على أن فرضية الزكاة نسـخت جميـع الصـدقات التـي : وجه الدلالة
، صلى الله عليه وسلمكانت واجبة قبل نزولها، وذلك لا يعلم إلا مـن طريـق التوقيـف عـن النبـي 

 )٥(.الوحيد في المال، ولا يجب فيه حق سواهاوعليه فتكون الزكاة هي الحق 
يْـتَ «: قال -رضي االله تعالى عنهما  -عن جابر بن عبد االله الأنصاري  -٧ ا أَدَّ إِذَ

هُ  َّ نْكَ شرَ بْتَ عَ هَ الِكَ أَذْ اةَ مَ كَ  )٦(.رواه ابن أبي شيبة والبيهقي. »زَ

 ).٣٩/ ٣(سنن الترمذي ) ١(
)٢ ( ￯السنن الكبر)١٤٢/ ٤.( 
 ).٤٠/ ٣(سنن الترمذي ) ٣(
ا، ف ).١٤٠٤٦(، حديث رقم )٥٠٥/ ٧(مصنف عبد الرزاق، كتاب الطلاق، باب المتعة ) ٤( عن علي وقد روي مرفوعً

آنِ «: صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : رضي االله عنه، قال ـرْ ةٍ فيِ الْقُ قَ ـدَ لَّ صَ اةُ كُ كَ تِ الزَّ خَ سـنن الـدارقطني، كتـاب الصـيد » نَسَ
ب ، السنن الكبر￯، البيهقي، كتا)٤٧٤٨(، حديث رقم )٥٠٧/ ٥(والذبائح والأطعمة وغير ذلك، باب الضحايا 

، إلا أنه ضعيف، ففيه المسيب بن شريك، وعتبة بـن اليقظـان، وهمـا )١٩٠٢٠(، حديث رقم )٤٣٩/ ٩(الضحايا 
 ).٥٠٧، ٥٠٦/ ٥(سنن الدارقطني . متروكان

 ).١٦٣/ ١(أحكام القرآن، الجصاص ) ٥(
، السـنن )٩٨٣٠(، حـديث رقـم )٣٥٣/ ٢(مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الزكاة، بـاب مـا قـالوا في منـع الزكـاة ) ٦(

الكبر￯، البيهقي، كتاب الزكاة، باب الدليل على أن من أد￯ فرض االله في الزكاة فليس عليه أكثر منه إلا أن يتطـوع 
وروي مرفوعا عن جابر بن عبد االله، عـن النبـي   ).٧٢٣٩(، حديث رقم )١٤١/ ٤(سو￯ ما مضى في الباب قبله 

الِكَ فَ «: ، أنه قالصلى الله عليه وسلم اةَ مَ كَ يْتَ زَ ا أَدَّ هُ إِذَ َّ نْكَ شرَ بْتَ عَ هَ دْ أَذْ هـذا حـديث صـحيح عـلى شرط : رواه الحـاكم وقـال» قَ
، السـنن )١٤٣٩(، حـديث رقـم )٥٤٧/ ١( كم، كتاب الزكاةالمستدرك، الحا: انظر. مسلم، ولم يخرجاه، والبيهقي

ثر منه إلا أن يتطـوع الكبر￯، البيهقي، كتاب الزكاة، باب الدليل على أن من أد￯ فرض االله في الزكاة فليس عليه أك
قـال عـن   -رحمـه االله تعـالى -، إلا أن البيهقـي)٧٢٣٨(، حـديث رقـم )١٤١/ ٤(سو￯ ما مضى في الباب قبلـه 

 .المرجع السابق أصح: -رضي االله تعالى عنه  -ابر الموقوف على ج
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ه يذهب عنـه، نص الأثر على أن المرء إذا أخرج زكاة ماله فإن شر: وجه الدلالة
أي يصير الباقي طيبًا، وهذا يدل على أن الزكـاة هـي الحـق الوحيـد في المـال، وأن 

 . الإنسان إذا أداها لم يجب عليه غيرها
بْـدِ االله: قال -رحمه االله تعالى-أسلم  عن خالد بن - ٨ ـعَ عَ نَا مَ جْ رَ ـرَ  خَ مَ بْـنِ عُ

َ االله
ضيِ ٌّ  رَ ابيِ رَ الَ أَعْ قَ ، فَ ماَ نْهُ لِ االلهأَ : عَ ـوْ ـنْ قَ نيِ عَ ْ ـبرِ بَ ﴿:خْ هَ ونَ الـذَّ زُ نِـ كْ ينَ يَ الَّـذِ وَ

بِيلِ االله َا فيِ سَ قُونهَ نْفِ لاَ يُ ةَ وَ ضَّ الْفِ الَ ا )١(﴾وَ َ االلهقَ
ضيِ رَ رَ مَ ماَ  بْنُ عُ ـنْهُ ـا، «: عَ هَ نَزَ ـنْ كَ مَ

نْ  بْلَ أَنْ تُ ا قَ ذَ انَ هَ ، إِنَّماَ كَ هُ لٌ لَ يْ َا، فَوَ اتهَ كَ دِّ زَ ؤَ لَمْ يُ لَماَّ فَ ، فَ اةُ كَ لَ الزَّ ـا االلهزَ لَهَ عَ لَـتْ جَ   أُنْزِ
الِ  وَ َمْ ا لِلأْ رً  )٢(.رواه البخاري. »طُهْ

يدل الأثر على من أد￯ زكاة ماله فقد طهر ماله بهـا، وعليـه فـلا : الدلالةوجه 
 .يجب عليه حق آخر في هذا المال

 أدلة القول الثاني
￯غـير الزكـاة بأدلـة مـن  استدل أصحابه على أنه يجب في المـال حقـوق أخـر

 .الكتاب والسنة والأثر
ادِهِ ﴿:قول االله سبحانه وتعالى -١ صَ مَ حَ وْ هُ يَ قَّ آتُوا حَ   )٣(﴾وَ

أمر االله تعالى بإخراج حق الـزرع والثمـر يـوم الحصـاد، والأمـر : وجه الدلالة
يقتضي الوجوب، فدل على أن التصدق يوم الحصاد واجب، ولا يمكـن أن تحمـل 

الزكاة؛ لأنها لا تجب إلا بعـد التصـفية والتذريـة وبلـوغ الـزرع والثمـر الآية على 
النصاب، وعليه فالآية الكريمة دليل عـلى وجـوب حقـوق أخـر￯ في المـال غـير 

 )٤(.الزكاة

 .٣٤: سورة التوبة) ١(
 ).١٤٠٤(، رقم )١٠٦ /٢(صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب ما أدي زكاته فليس بكنز ) ٢(
 .١٤١: سورة الأنعام) ٣(
 ).١٠٠/ ٣(بحر المذهب، الروياني ) ٤(
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 :نوقش هذا الاستدلال بعدة مناقشات
يل مـا ، بـدل)١(جمهور العلماء على أن المراد بالآية الكريمة الزكاة: المناقشة الأولى

هُ ﴿:في قول االله تعالى -رضي االله تعالى عنهما-وي عن عبد االله بن عباسر قَّ آتُوا حَ وَ
ادِهِ  صَ مَ حَ وْ الَ  )٢(﴾يَ ِ الْ «: قَ فُ الْعُشرْ نِصْ ُ وَ   -رضي االله تعالى عنـه-وعن أنس ،)٣(»عُشرْ

ادِهِ ﴿ صَ مَ حَ وْ هُ يَ قَّ آتُوا حَ الَ  )٤(﴾وَ اةُ «:قَ كَ   )٥(»الزَّ
بأن هذا القول محل نظر؛ وذلـك لأن سـورة الأنعـام : أجيب على هذه المناقشة

كلها مكية، ولم يستثن من ذلك هـذه الآيـة الكريمـة، ووجـوب الزكـاة إنـما كـان 
 )٦(إن المراد بها الزكاة؟: بالمدينة، فكيف يقال مع ذلك

غـير  -رضي االله تعـالى عـنهم-رويان عن عبد االله بن عباس وأنسالم والأثران
 .حجة، فلا يصلحان )٧(قويين

على فرض أن الآية الكريمة لا يراد بها الزكـاة، فـإن الوجـوب : المناقشة الثانية
الـوارد بهـا الآيـة -المستفاد منها منسوخ بوجوب الزكاة؛ بدليل أن سورة الأنعـام 

     ، وعـن عبـد االله بـن عبـاس )٨(مكية، ووجوب الزكاة إنما كان في المدينـة -الكريمة
ـادِهِ ﴿:أنه قال -رضي االله تعالى عنهما- صَ مَ حَ ـوْ هُ يَ قَّ آتُوا حَ ـ«)٩(﴾وَ شْ عُ ا الْ تْهَ ـخَ رُ ـنَسَ

 ِ فُ الْعُشرْ نِصْ  .الزكاة -رضي االله تعالى عنه-ويقصد )١٠(.»وَ

 ).٤٩٧/ ٣(، إكمال المعلم، القاضي عياض )٢٣٨/ ٣(تيسير البيان، ابن نور الدين ) ١(
 .١٤١: سورة الأنعام) ٢(
آتُ ﴿:اب ما ورد في قوله تعالىرواه البيهقي في السنن الكبر￯، كتاب الزكاة، ب) ٣( ـادِهِ وَ صَ مَ حَ وْ هُ يَ قَّ ، )٢٢٢/ ٤( ﴾وا حَ

 ). ٧٥٠١(رقم 
 .١٤١: سورة الأنعام) ٤(
ـادِهِ ﴿:زكاة، باب ما ورد في قوله تعالىرواه البيهقي في السنن الكبر￯، كتاب ال) ٥( صَ مَ حَ وْ هُ يَ قَّ آتُوا حَ ، )٢٢٢/ ٤( ﴾وَ

 ). ٧٥٠٢(رقم 
 ).٢٣٧/ ٣(ابن نور الدين  ، تيسير البيان،)٣٥٣/ ٢(المحرر الوجيز، ابن عطية ) ٦(
 ).٢٢٢/ ٤(السنن الكبر￯، البيهقي ) ٧(
ــاص ) ٨( ــرآن، الجص ــام الق ــة )١٦٣/ ١(أحك ــن عطي ــوجيز، اب ــرر ال ــبر )٣٥٣/ ٢(، المح ــد ال ــن عب ــد، اب              ، التمهي

 ).٢٣٧/ ٣(، تيسير البيان، ابن نور الدين )١٥٤/ ٢٠(
 .١٤١: سورة الأنعام) ٩(
ادِهِ ﴿:ه، كتاب الزكاة، باب قوله تعالىيبة في مصنفرواه ابن أبي ش) ١٠( صَ مَ حَ وْ هُ يَ قَّ آتُوا حَ ، )٤٠٨/ ٢(وما جاء فيه  ﴾وَ

 ).١٠٤٨٦(رقم 
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بأن دعو￯ النسخ لا تصح إلا بدليل، ولا يوجد دليل : هذه المناقشة عنأجيب 
تحقق التعـارض ، هذا فضلاً عن أن النسخ لا يصار إليه إلا إذا )١(صحيح على ذلك

بين الدليلين على وجه لا يمكـن الجمـع بيـنهما، ولا تعـارض بـين الآيـة الكريمـة 
ا من العلماء، ومنهم بعض الصـحا)٢(ووجوب الزكاة ا فإن فريقً بة كعبـد االله ، وأيضً

قـالوا بـأن الآيـة الكريمـة محكمـة،  -رضي االله تعالى عنهما-بن عمر بن الخطاب ا
 )٣(.الزكاة وأنها تدل على حق واجب غير

ا فإن أثر ابن عباس المذكور في المناقشة روي مـن  -رضي االله تعالى عنهما-وأيضً
  )٤( .طريق الحجاج بن أرطاة، وهو ساقط، ومن طريق مقسم، وهو ضعيف

أن الآية الكريمة محمولة على الندب إلى إعطاء حقوق من المـال  :المناقشة الثالثة
غير الزكاة، وليس على الوجوب، وعليه فيندب أن يعطي صاحب الزرع للفقـراء 

 )٥(.والمساكين عند الحصاد منه شيئًا، فإذا صفاه وكاله أخرج الزكاة الواجبة
جـوب، ولا بأن الأصل حمل الأمـر عـلى الو :هذه المناقشة عنيمكن أن يجاب 

 .يجوز صرفه إلى الندب إلا بدليل، ولم يوجد
ومِ ﴿:قول االله عز وجل - ٢ رُ المَْحْ ائِلِ وَ قٌّ لِلسَّ مْ حَ الهِِ وَ فيِ أَمْ  )٦(﴾وَ

مـدح االله تعـالى المتقـين بـأن في أمـوالهم نصـيبًا للسـائل وغـير : وجه الدلالـة
ا واجبًا غير )٧(السائل  )٨(.الزكاة، وفي هذا دليل على أن في المال حقً

بأنه ليس في الآية ما يدل على وجوب حقـوق في المـال : نوقش هذا الاستدلال
غير الزكاة؛ إذ غاية ما فيها مدح المتقين بذلك، وهذا لا يسـتلزم الوجـوب في حـد 

 ).٢١٩/ ٥(المحلى، ابن حزم ) ١(
 ).٣٥٣/ ٢(المحرر الوجيز، ابن عطية ) ٢(
 ).١٦٤، ١٦٣/ ١(أحكام القرآن، الجصاص ) ٣(
 ).٢١٩/ ٥(المحلى، ابن حزم ) ٤(
 ).١٢١/ ٥(، كشاف القناع، البهوتي )١٠٠/ ٣(، بحر المذهب، الروياني )٣٥٣/ ٢(المحرر الوجيز، ابن عطية ) ٥(
 .١٩: سورة الذاريات) ٦(
 ).١٦٩/ ٤(زاد المسير، ابن الجوزي ) ٧(
 ).٥٤/ ٩(عمدة القاري، العيني ) ٨(
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ذاته، فإن المرء يمدح على فعل المندوب، بـدليل قيـام الليـل فـإنهم مـدحوا عليـه، 
ا  )١(.وليس من الفرائض اتفاقً

ـ﴿:قول االله سبحانه وتعالى -٣ مْ قِبَـلَ المَْشْ كُ ـوهَ جُ لُّـوا وُ وَ َّ أَنْ تُ قِ ـلَـيْسَ الْـبرِ رِ
لَكِنَّ  بِ وَ رِ المَْغْ نَ بِاالله وَ نْ آمَ َّ مَ آتَـى  الْبرِ النَّبِيِّـينَ وَ الْكِتَـابِ وَ ةِ وَ ئِكَ المَْلاَ رِ وَ خِ مِ الآْ الْيَوْ وَ

بِّهِ  لىَ حُ ابِ  المَْالَ عَ قَ فيِ الرِّ ائِلِينَ وَ السَّ بِيلِ وَ ابْنَ السَّ اكِينَ وَ المَْسَ ى وَ الْيَتَامَ بَى وَ رْ ي الْقُ وِ ذَ
ـاءِ  ينَ فيِ الْبَأْسَ ـابِرِ الصَّ وا وَ ـدُ اهَ ا عَ مْ إِذَ هِ ـدِ هْ المُْوفُـونَ بِعَ اةَ وَ كَ آتَى الزَّ ةَ وَ لاَ امَ الصَّ أَقَ وَ

ينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ  حِ اءِ وَ َّ الضرَّ مُ المُْتَّقُونَ  وَ أُولَئِكَ هُ وا وَ قُ دَ ينَ صَ   )٢(﴾الَّذِ
بِّـهِ ﴿:يدل قوله تعالى: وجه الدلالة ـلىَ حُ آتَى المَْـالَ عَ ـا  ﴾وَ عـلى أن في المـال حقً

سو￯ الزكاة، ولا يمكن حمله على الزكاة؛ وذلك أن االله تعـالى قـال في نفـس الآيـة 
آتَى ﴿:بعد ذلك قوله ةَ وَ لاَ امَ الصَّ أَقَ ـاةَ وَ كَ ة، فـذكر تعـالى الزكـاة مـع الصـلا ﴾الزَّ

بِّهِ ﴿:وذلك دليل على أن قوله تعالى لىَ حُ آتَى المَْالَ عَ لا يراد به الزكاة، وإلا كـان  ﴾وَ
ا بلا فائدة ينزه عنه القرآن الكريم   )٣(.تكرارً

بِّهِ ﴿:بأن قوله تعالى: نوقش هذا الاستدلال لىَ حُ آتَى المَْالَ عَ يحتمـل أن يـراد  ﴾وَ
به الزكاة الواجبة، أو أن يراد به صدقة التطـوع، ولـيس في الآيـة مـا يـدل عـلى أن 
الإيتاء المذكور واجب، وإنما فيها حث على الصدقة ووعد بالثواب عليها، وذلـك 
لا يدل على الوجوب؛ إذ غاية ما تدل عليه الآية أن الإيتاء من أفعـال الـبر، وهـذا 

  )٤(.فللفظ يشمل الفرض والن
وا ﴿:عز وجـلقول االله  -٤ ـمُ سَ نَّـةِ إِذْ أَقْ ابَ الجَْ ـحَ ـا أَصْ نَ وْ لَ ـماَ بَ مْ كَ نَـاهُ وْ لَ ـا بَ إِنَّ

ينَ  بِحِ صْ ا مُ نَّهَ مُ ِ تَثْنُونَ ) ١٧(لَيَصرْ لاَ يَسْ ـمْ ) ١٨(وَ هُ بِّـكَ وَ نْ رَ ائِفٌ مِ ا طَ يْهَ لَ فَطَافَ عَ
ونَ  ائِمُ  .)٥(﴾نَ

 ).١٧٥/ ٥(المحرر الوجيز، ابن عطية ) ١(
 .١٧٧: سورة البقرة) ٢(
 ).٢٤٢، ٢٤١/ ٢(امع لأحكام القرآن، القرطبي الج) ٣(
 ).١٦٢/ ١(أحكام القرآن، الجصاص ) ٤(
 .١٩ - ١٧: سورة القلم) ٥(
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ـا أو جـد تدل الآيات الكريمة : وجه الدلالة على أنه يجب على من حصـد زرعً
ره مـن المحتـاجين، وذلـك أنهـا ذكـرت مـا نـزل ـثمرة أن يواسي منها مـن حضـ

بأصحاب الجنة من عقوبة حين أرادوا منع مواساة المساكين ببعض مـا يخـرج مـن 
مَ ﴿:أرضهم، وعليه فالآية في هذا تتفق مع ما يدل عليه قوله تعالى ـوْ ـهُ يَ قَّ آتُـوا حَ وَ

ادِ  صَ ، وهو حق غير الزكاة عـلى مـا تقـدم بيانـه في الاسـتدلال بهـذه الآيـة )١(﴾هِ حَ
أَنَّ الكريمة، وقد ورد في معنى ذلك عن جعفـر بـن محمـد، عـن أبيـه، عـن جـده 

ولَ االلهِ  سُ يْلِ  صلى الله عليه وسلمرَ ادِ بِاللَّ صَ الحَْ يْلِ وَ ادِ بِاللَّ دَ ِ نِ الجْ َى عَ ـرٌ . نهَ فَ عْ الَ جَ ـلِ : قَ ـنْ أَجْ اهُ مِ أُرَ
أن النهي عن الجداد والحصاد بالليل كان بسبب ما ينقطـع عـن : بمعنى)٢( اكِينِ المَْسَ 

 )٣( .المساكين من الرفق إذا تم الحصاد بالليل
بأن حكم الآية الكريمة داخل في فرضـية الزكـاة التـي : الاستدلال هذا نوقش

، وبيان ذلك أن حـق الفقـير في مـال الغنـي ثبـت في )٤(شرعت أحكامها في المدينة 
مكة، ولكن لم تفرض الزكاة ولم تحدد مقاديرها إلا في المدينـة، حـين قامـت دولـة 
الإسلام التي تجمعها ومن ثم تقوم بصرفها عـلى مسـتحقيها، أمـا في مكـة في بـدء 

ا للفقراء والمساكين والسائل والمحروم، كما  في قولـه الإسلام فثبتت الصدقات حقً
ا لحال الإنسان  ج، وهي مكية وصفً ـا ﴿تعالى في سورة المعارِ نُوعً ُ مَ ـيرْ ـهُ الخَْ سَّ ا مَ إِذَ وَ

لِّينَ ) ٢١( ونَ ) ٢٢(إِلاَّ المُْصَ ائِمُ ِمْ دَ تهِ لاَ لىَ صَ مْ عَ ينَ هُ مْ ) ٢٣(الَّذِ الهِِ ـوَ ينَ فيِ أَمْ الَّـذِ وَ
لُومٌ  عْ قٌّ مَ ومِ ) ٢٤(حَ ـرُ المَْحْ ـائِلِ وَ ينِ ) ٢٥(لِلسَّ مِ الـدِّ ونَ بِيَـوْ قُ ـدِّ ينَ يُصَ الَّـذِ ، )٥(﴾وَ

ا في الـزروع والـثمار، وإن كـان  فالصدقات كانت مفروضة في الأموال، وخصوصً
ولي الأمر لا يجمعها، لأنه لم يكن للمؤمنين دولة، إذ كانوا مستضعفين في الأرض، 

 .١٤١: سورة الأنعام) ١(
، رقم )٢٢٤/ ٤(رواه البيهقي في السنن الكبر￯، كتاب الزكاة، باب ما جاء في النهي عن الحصاد، والجداد بالليل ) ٢(

)٧٥١١.( 
 ).٢٤٠، ٢٣٩/ ١٨(م القرآن، القرطبي الجامع لأحكا) ٣(
 ).٢٧٠٢/ ٥(زهرة التفاسير، محمد أبو زهرة ) ٤(
 .٢٦ - ٢١: سورة المعارج) ٥(
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التـي يكـون لهـا فلما كانت السنة الثانية بعد الهجرة نُظمت الزكاة وعمت الأموال 
نماء بالفعل أو القوة، فحق الفقراء في الزروع والـثمار كـان معروفًـا قبـل الهجـرة، 

 )١( .ونظم جمعها، وعمم بعدها
ـ﴿:فقول االله تعالى وا لَيَصْ ـمُ سَ نَّـةِ إِذْ أَقْ ابَ الجَْ حَ ا أَصْ نَ وْ لَ ماَ بَ مْ كَ نَاهُ وْ لَ ا بَ ا ـإِنَّ نَّهَ مُ رِ

ينَ  بِحِ صْ تَثْنُونَ  )١٧(مُ لاَ يَسْ ونَ ) ١٨(وَ ـائِمُ مْ نَ هُ بِّكَ وَ نْ رَ ائِفٌ مِ ا طَ يْهَ لَ ...  فَطَافَ عَ
يشـعرون بـأن في  وايدل على أن المؤمنين قبل الهجـرة كـان )٢(إلخ الآيات الكريمة﴾

ا للسائل والمحروم، وهذا الحق كان المؤمنون يقومون به ويؤدونه  الزرع والثمار حقً
كم، ولا يتولاه ولي للصدقات؛ لأنه لم تكن الدولة الإسلامية من غير أن يجمعه حا

هي المهيمنة في مكة، فلما كانت الهجرة في السـنة الثانيـة وجـد نظـام جمـع الزكـاة، 
 )٣( .ونظام صرفها، وتولت الدولة جمعها وصرفها

ـئِلَ : قالـت -رضي االله تعـالى عنهـا-عن فاطمة بنت قـيس -٥ ، أَوْ سُ ـأَلْتُ    سَ
الَ صلى الله عليه وسلم النَّبِيُّ  قَ اةِ؟ فَ كَ نِ الزَّ اةِ «:عَ كَ ￯ الزَّ وَ ا سِ قًّ ي »إِنَّ فيِ المَالِ لحََ تِـ ةَ الَّ هِ الآيَ ذِ ، ثُمَّ تَلاَ هَ

ةِ  رَ مْ ﴿: فيِ البَقَ كُ وهَ جُ لُّوا وُ وَ َّ أَنْ تُ ةَ  )٤(﴾لَيْسَ الْبرِ  )٥(.رواه الترمذي. الآيَ
 .غير الزكاةالحديث نص في أنه يجب في المال حق : وجه الدلالة

بأن الحديث ضعيف، فقد تفرد بـه أبـو حمـزة الأعـور، : نوقش هذا الاستدلال
 )٦(.وهو ضعيف

أنـه  صلى الله عليه وسلمعن النبي  -رضي االله تعالى عنهما-ن عبد االله الأنصاري عن جابر ب -٦
عِـ« :قال ـا، إِلاَّ أُقْ هَ قَّ دِّي حَ ـؤَ ، لاَ يُ ـنَمٍ لاَ غَ ، وَ رٍ قَ لاَ بَ ، وَ بِ إِبِلٍ احِ نْ صَ ا مِ ـامَ مَ  دَ لهََ ـوْ يَ

 ).٢٧٠٢، ٢٧٠١/ ٥(زهرة التفاسير، محمد أبو زهرة ) ١(
 .١٩-١٧: سورة القلم) ٢(
 .زهرة التفاسير، محمد أبو زهرة، المرجع السابق) ٣(
 .١٧٧: سورة البقرة) ٤(
يث ، والحـد)٦٥٩(، حديث رقم )٣٩/ ٣(الترمذي، كتاب الزكاة، باب ما جاء أن في المال حقا سو￯ الزكاة  سنن) ٥(

 ).٣/٤٠(المرجع السابق . »هذا حديث إسناده ليس بذاك«:  -رحمه االله تعالى-قال عنه الترمذي 
 ).١٢/ ٦(معرفة السنن والآثار، البيهقي ) ٦(
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رٍ  قَ رْ اعٍ قَ ةِ بِقَ يَامَ اتُ الظِّلْفِ  )١(الْقِ هُ ذَ َا، لَـيْسَ  )٢(تَطَؤُ نهِ رْ نِ بِقَ رْ اتُ الْقَ هُ ذَ نْطَحُ تَ ا، وَ هَ فِ بِظِلْ
َّاءُ  ئِذٍ جمَ مَ وْ ا يَ نِ  )٣(فِيهَ ـرْ ةُ الْقَ ـورَ سُ كْ لاَ مَ ا» وَ نَـ لْ ـالَ : قُ ـا؟ قَ هَ قُّ ـا حَ مَ ـولَ االلهِ، وَ سُ ـا رَ : يَ

ا،« لِهَ اقُ فَحْ رَ ا )٤(إِطْ تُهَ نِيحَ مَ ا، وَ هَ لْوِ ةُ دَ ارَ إِعَ ـا فيِ )٥(وَ يْهَ لَ ْـلٌ عَ حمَ ، وَ لىَ المَْـاءِ ا عَ بُهَ لَ حَ ، وَ
بِيلِ االلهِ  )٦(.رواه مسلم» سَ

الحديث دليل على وجوب الحق المـذكور فيـه في كـل مـن الإبـل : وجه الدلالة
تركه، والعقوبـة لا تسـتحق إلا عـلى والبقر والغنم؛ وذلك أنه توعد بالعقوبة على 

 إطـراق فحلهـا، «لهـذا الحـق في الحـديث بــ  صلى الله عليه وسلم، وتفسـير النبـي )٧(ترك الواجب
واضح في أنه  »وإعارة دلوها ومنيحتها، وحلبها على الماء، وحمل عليها فى سبيل االله

ا واجبًـا سـو￯  -صلى الله عليه وسلم-، وعليه فقد جعل رسول االله )٨(حق غير الزكاة في الماشية حقً
 )٩(.ةالزكا

 :نوقش هذا الاستدلال بعدة مناقشات
نَا«: زيادة: المناقشة الأولى لْ الَ : قُ ا؟ قَ هَ قُّ ا حَ مَ ولَ االلهِ، وَ سُ ا رَ ـا، «: يَ لِهَ اقُ فَحْ إِطْـرَ

ـبِيلِ االلهِ ـا فيِ سَ يْهَ لَ ْـلٌ عَ حمَ ، وَ ـلىَ المَْـاءِ ا عَ بُهَ لَ حَ ا، وَ تُهَ نِيحَ مَ ا، وَ هَ لْوِ ةُ دَ ارَ إِعَ ليسـت » وَ
في بعـض طـرق مسـلم، فـذكر  -أحـد رواتـه -وقد بين ذلك أبو الـزبيرمتصلة، 

سمعت عبيد بن عمير يقول هـذا القـول، : الحديث دون الزيادة، ثم قال أبو الزبير
وسـمعت : قال أبو الزبير. ثم سألنا جابر بن عبد االله فقال مثل قول عبيد بن عمير

رٍ ) ١( قَ رْ اعٍ قَ  )..٤٥٣/ ١(تحفة الأبرار، البيضاوي . مستوية، فتطأهصحراء واسعة : قَ
ا، والجمع: الظِّلْف) ٢( وهَ نَحْ اة والظبي وَ الشَّ  ).٥٧٦/ ٢(المعجم الوسيط . أظلاف وظلوف: الظفر المشقوق للبقرة وَ
 )٩٩: ص(مختار الصحاح، الرازي . لا قرن لها: شاة جماء) ٣(
 )٧٧/ ٦(مرقاة المفاتيح، علي القاري . لأصل ماء الفحلإعارته للضراب، والطرق في ا: إطراق فحلها) ٤(
أن يمنحه ناقة أو شـاة فينتفـع : أن يعطي الرجل صاحبه هبة فتكون له، والآخر: أحدهما: تقع على معنيين: المنيحة) ٥(

ها ا ثم يردّ ها زمانً بَرِ  ).٧١/ ٧(، شرح صحيح مسلم، النووي )١٧/ ٢(المعلم بفوائد مسلم، المازري . بلبنها ووَ
 ).٩٨٨(، حديث رقم )٦٨٥/ ٢(صحيح مسلم، كتاب الزكاة، باب إثم مانع الزكاة ) ٦(
 ).٤٨٦/ ٣(إكمال المعلم، القاضي عياض ) ٧(
 ).٤٩٧/ ٣(المرجع السابق ) ٨(
 ).٢١٤/ ٤(التمهيد، ابن عبد البر ) ٩(
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لٌ : عبيد بن عمير يقول جُ الَ رَ ولَ االلهِ،: قَ سُ ا رَ ـالَ  يَ ؟ قَ لِ بِـ ِ قُّ الإْ ا حَ ـلىَ «: مَ ـا عَ بُهَ لَ حَ
ـبِيلِ االلهِ ـا فيِ سَ يْهَ لَ ْلٌ عَ حمَ ا وَ تُهَ نِيحَ مَ ا، وَ لِهَ ةُ فَحْ ارَ إِعَ ا، وَ هَ لْوِ ةُ دَ ارَ إِعَ ، وَ فتبـين  )١(»المَْاءِ

يد بن عمير مرسلة لا ذكـر بهذا الطريق أن هذه الزيادة إنما سمعها أبو الزبير من عب
 )٢(.فيها - تعالى عنهرضي االله-لجابر 

فإن المذكور في  -صلى الله عليه وسلم-الزيادة من قول النبيلو سلم صحة هذه : المناقشة الثانية
الحــديث مــن حقــوق الإبــل والبقــر والغــنم محمــول عــلى النــدب والإرشــاد إلى 

، لا أن هذه حقوق واجبة، وذلك أن الحقوق ضربـان، حقـوق مفترضـة )٣(الفضل
 )٤( .وحقوق مندوب إليها، والكل الله حق

لم أن الحقـوق المـذكورة في الحـديث للوجـوب، فـإن : المناقشة الثالثة أنه لو سُ
 -رضي االله تعـالى عـنهما-، فعن عبد االله بن عمر )٥(وجوبها منسوخ بوجوب الزكاة

ا فيِ ﴿:أنه سئل عن قول االله تعالى َـ قُونهَ نْفِ لاَ يُ ـةَ وَ ضَّ الْفِ بَ وَ هَ ونَ الـذَّ زُ نِـ كْ ينَ يَ الَّـذِ وَ
بِيلِ  مَ  )٦(﴾االلهسَ هُ ابْنُ عُ الَ لَ َ االلهفقَ

ضيِ ماَ  رَ رَ نْهُ يْـلٌ «: عَ َا، فَوَ اتهَ كَ دِّ زَ ؤَ لَمْ يُ ا، فَ هَ نَزَ نْ كَ مَ
الِ  وَ َمْ ا لِلأْ رً ا االلهَُّ طُهْ لَهَ عَ لَتْ جَ لَماَّ أُنْزِ ، فَ اةُ كَ لَ الزَّ نْزَ بْلَ أَنْ تُ ا قَ ذَ انَ هَ ، إِنَّماَ كَ هُ  )٧(»لَ

الحق المذكور في الحديث هو من الحق الزائد على الواجـب، أن : المناقشة الرابعة
ا، فإنه ولا عقاب بتر لما ذكر حقها بـينَّ الكـمال فيـه،  -صلى الله عليه وسلم-كه، وإنما ذكر استطرادً

  )٨( .وإن كان له أقل يزول الذم بفعله وهو الزكاة
يحتمل أن يكـون هـذا الحـقّ واجـب في موضـع تتعـين فيـه  :المناقشة الخامسة

 )٩( .المواساة

 ).٩٨٨(، حديث رقم )٦٨٤/ ٢(صحيح مسلم، كتاب الزكاة، باب إثم مانع الزكاة ) ١(
 ).١٢، ١١/ ٤(طرح التثريب، العراقي ) ٢(
 ).١٧٨/ ٣(الاستذكار، ابن عبد البر ) ٣(
 ).١٣٢/ ٧(عارضة الأحوذي، ابن العربي ) ٤(
 ).١٢/ ٤(طرح التثريب، العراقي ) ٥(
 .٣٤: سورة التوبة) ٦(
 ). ١٤٠٤(، رقم )١٠٦/ ٢(، كتاب الزكاة، باب ما أدي زكاته فليس بكنز صحيحهرواه البخاري في ) ٧(
 ).١٢/ ٤(طرح التثريب، العراقي ) ٨(
 ).١٧/ ٢(المعلم بفوائد مسلم، المازري ) ٩(
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ـلِّ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبِيَّ « -رضي االله تعالى عنهما-عن جابر بن عبد االله  - ٧ ـنْ كُ ـرَ مِ أَمَ
رِ  نَ التَّمْ قٍ مِ سُ ةِ أَوْ َ شرْ ادِّ عَ نْوٍ )١(جَ اكِينِ ) ٢(، بِقِ سَ دِ لِلْمَ جِ لَّقُ فيِ المَْسْ عَ رواه أحمد وأبـو . »يُ

  )٣(.داود
، وهذا المقـدار زائـد )٤(يدل على الوجوب الحديثظاهر الأمر في : الدلالةوجه 

ا واجبة سو￯ المال   .عن الزكاة، فدل على أن في المال حقوقً
كسـواه مـن الأوامـر  -بأن الأمـر يحمـل في الحـديث : نوقش هذا الاستدلال

عـلى النـدب والاسـتحباب للمواسـاة، وإظهـار الكـرم  -الواردة من هذا القبيل 
التي استدل بها أصحاب الرأي الأول، والتـي تفيـد ، وهذا بقرينة الأدلة )٥(والجود

 .أن الواجب الأصلي في المال إنما هو الزكاة
￯ «:أنه قال -رضي االله تعالى عنهما-عن عبد االله بن عمر -٨ ـوَ قٌّ سِ الِكَ حَ فيِ مَ
اةِ  كَ  )٦(.رواه ابن أبي شيبة »الزَّ

 .سو￯ الزكاة اً الأثر نص في أن في المال حق: وجه الدلالة
سـلَّم، ولكـن : هذا الاستدلال نوقش بأنه كون المال فيـه حـق سـو￯ الزكـاة مُ

 )٧(.الحقوق على ضربين مفترضة ومندوب إليها، والكل الله حق
 الترجيح: المطلب الخامس

بعد العرض السابق لأقوال الفقهاء في هذه المسألة وبيان أدلـتهم ومناقشـة مـا 
أمكن مناقشته منها، فإن القول الذي أرجحه فيها هو القول الأول، والذي ذهـب 

رِ ) ١( نَ التَّمْ قٍ مِ سُ ةِ أَوْ َ شرْ ادِّ عَ َذُّ منه عشرة أوسق: جَ ا من النخل يجُ  .)٧٥/ ٢(معالم السنن، الخطابي . أراد قدرً
. هو العذق بما عليه من الرطب والبسر، والمراد بهذا الحديث أن يعلق هذا القنو في المسجد للمساكين يأكلونه: القنو) ٢(

 ).٤١٦/ ٦(شرح سنن أبي داود، العيني 
، )١٢٥/ ٢(، سنن أبي داود، كتاب الزكاة، باب في حقوق المال )١٤٨٦٧(، حديث رقم ) ١٥٤/ ٢٣(مسند أحمد ) ٣(

 ).١٦٦٢( حديث رقم
 ).٤١٦/ ٦(شرح سنن أبي داود، العيني ) ٤(
 .المرجع السابق، نفسه) ٥(
 ).١٠١٩١(، رقم )٣٨٤/ ٢(تدفع الزكاة إلى السلطان : مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الزكاة، باب من قال) ٦(
 ).١٣٢/ ٧(عارضة الأحوذي، ابن العربي ) ٧(
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جمهور الفقهاء فيه إلى أن المال ليس فيه حق واجب إلا الزكاة، وهذا لقـوة أدلـتهم 
بسـبب -نسان لا يجب عليـه شيء آخـروسلامتها من المعارضة، وتصريحها بأن الإ

إذا أخرج زكاته، وهذا القول هو ما يوافق الأصـل مـن بـراءة الذمـة، هـذا  -المال
بالإضافة إلى ضعف أدلة القول الآخر، وعدم نهوضها لإثبات دعـو￯ أصـحابها، 
لاسيما أن ما فيها من أوامر يمكن أن تحمل على الندب بقرينة أدلة أصحاب القول 

بحث الثاني، ولكن يبقـى أن الأول، أو تحمل على حالة الضرورة كما سيتضح في الم
ا أخر￯ في المـال، وهـي وإن كانـت غـير  أدلة القول الثاني تدل على أن هناك حقوقً

إلا أنها عـلى أقـل تقـدير تؤكـد أن تلـك  -بحسب ما ترجح عند الباحث-واجبة 
الحقوق من أفعال البر، وخصال الخير، ومكارم الأخلاق التي يحسـن بالمسـلم أن 

ها في حياته، من مواساة المساكين، وإعطـاء المحتـاجين، حتـى يتخلق بها وأن يتمثل
وإن أخرج زكاة ماله، وقـام بالواجـب عليـه فيـه، فيبقـى عليـه حـق عـلى سـبيل 
الاستحباب بأن يعطف على المحرومين، ويمد يد العون للفقـراء والمسـاكين، وأن 

ويكسـب  )١(كـان يحمـل الكـل«مـن أنـه  صلى الله عليه وسلميقتفي في هـذا سـيرة النبـي الكـريم 
قدوة الصالحين وأسوة المتقـين قـال  صلى الله عليه وسلم، فهو )٣(»ويعين على نوائب الحق )٢(المعدوم

دْ ﴿االله تعالى  ولِ االلهلَقَ سُ مْ فيِ رَ انَ لَكُ نَ  كَ سَ ةٌ حَ وَ و االلهأُسْ جُ رْ انَ يَ الْ  ةٌ لمَِنْ كَ رَ وَ خِ مَ الآْ يَوْ
رَ االله كَ ذَ ا وَ يرً

ثِ  .واالله تعالى أعلى وأعلم )٤(﴾كَ

 ).١٢٦٢/ ٤(يسر، التوربشتي الم. أي يحمل الثقل عن ذوي الأثقال: يحمل الكل) ١(
 .المرجع السابق. أي يعطي العائل ويمنحه: يكسب المعدوم) ٢(
ا للنبي  -رضي االله تعالى عنها  -متفق عليه من قول خديجة ) ٣( ، صحيح البخاري، كتاب بدء الـوحي، بـاب صلى الله عليه وسلموصفً

لإيـمان، بـاب بـدء ، صـحيح مسـلم، كتـاب ا)٣(، حديث رقم )٧/ ١(؟ صلى الله عليه وسلمكيف كان بدء الوحي إلى رسول االله 
 ).٢٥٢(، حديث رقم )١٣٩/ ١(الوحي إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم 

ر، ـالميسـ. على ما أصابه من النوائب التي يحق على حماة الحقيقة المعاونـة فيهـا الملهوفأي يعين : ويعين على نوائب الحق
 ).١٢٦٣/ ٤(التوربشتي 

 .٢١: سورة الأحزاب) ٤(
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والـذي رأ￯ - التنبيـه عـلى أن مـا ذكـره أصـحاب القـول الأولولكن ينبغي 
من أنه لا يجب في المال حقوق أخر￯ سو￯ الزكـاة إنـما هـو في  -رجحانهالباحث 

الأحوال العادية، والتي تقوم فيها الزكاة بسد حاجة النـاس، وإلا فـإن وقـع عـلى 
كان رفـع هـذا الناس ضرر أو حدثت لهم حاجة شديدة لم تقم الزكاة بالوفاء بها، و

ا من أمـوالهم فـوق  الضرر  أو سد تلك الحاجة يحصل عن طريق بذل الأغنياء قدرً
رر، ـالزكاة، فإن أصحاب الرأي الأول أنفسهم يقولون بوجـوب دفـع هـذا الضـ

ووجوب مواساة هذا المضرور بما يزيد على الواجب في الزكاة، وهذا مـا يتضـح في 
 . المبحث الآتي
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 وفيه تمهيد وخمسة مطالب

 تمهيد
 ￯وجوب حقـوق أخـر ￯سبق في المبحث السابق بيان اختلاف الفقهاء في مد
في المال غير الزكاة، وقد انتهى البحث إلى ترجيح ما ذهب إليه جمهور الفقهاء مـن 

عـلى مـا سيتضـح -أنه لا يجب في المال حـق سـو￯ الزكـاة، ولكـن هـذا الحكـم 

دفعت حاجـة فقـراء إنما هو فيما لو ان -أصحاب هذا القول وبحسب ما ذهب إليه
المسلمين ومساكينهم بالزكـاة، وإلا فلـو أن حـاجتهم لم تنـدفع بالزكـاة، أو وجـد 
مضطر مع إخراجها، فقد اتفق جميع الفقهاء على أنه يلزم جميع مـوسري المسـلمين 

ولكـن لمـا كـان ، )١(كل على قدر طاقته أن يدفع حاجة المسلمين بما يزيد على الزكاة

ل، وإنما هو بحسب ما يطرأ من ظـروف أو يحـل مـن وجوب ذلك ليس هو الأص
، قال شيخ الإسلام ابـن تيميـة  أحداث فقد عبر فقهاء الحنابلة بأن وجوبه عارض

وجماع الواجبات المالية بلا عـوض أربعـة أقسـام مـذكورة في «: -رحمه االله تعالى-
مـن آتـى الزكـاة وقـر￯ : أربع من فعلهن فقد بـرئ مـن البخـل: الحديث المأثور

من ترك أحد : ولهذا كان حد البخيل. )٢(»لضيف ووصل الرحم وأعطى في النائبةا
فالزكـاة هـي . هذه الأربعة في أصح القولين لأصـحابنا اختـاره أبـو بكـر وغـيره

أحكـام القـرآن، ابـن . -رحمهما االله تعـالى-ابن العربي والقرطبي: علماء منهمعلى ذلك كثير من الوقد نقل الإجماع ) ١(
 ). .٢٤٢/ ٢(، الجامع لأحكام القرآن، القرطبي )٨٨/ ١(العربي 

ـحِّ «: صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : أخرجه الطبراني في المعجم الكبير عن خالد بن زيد الأنصاري، قال) ٢( ـنَ الشُّ يءٌ مِ رِ ـنْ : بَ  مَ
طَى فيِ النَّائِبَةِ  أَعْ ، وَ يْفَ ￯ الضَّ رَ قَ ، وَ اةَ كَ  ).٤٠٩٦(حديث رقم ) ١٨٨/ ٤(» أَد￯َّ الزَّ
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وأمـا الثلاثـة الواجب الراتب التي تجب بسـبب المـال بمنزلـة الصـلاة المفروضـة 

وصـلة  )١(الضـيف واجـب عنـدنا ونـص عليـه الشـافعي ￯فقر فوجوبها عارض
. الأرحام واجبة بالإجماع كنفقة الأقارب وحمل العاقلة وعتـق ذي الـرحم المحـرم

وكـذلك الإعطـاء في . وإنما الاختلاف فيمن تجب صلته وما مقدار الصلة الواجبة
د عـلى وقد نص أحم. النائبة مثل الجهاد في سبيل االله وإشباع الجائع وكسوة العاري

 )٢(.»أنه لو صدق السائل لما أفلح من رده
أن الزكاة هـي الواجـب الراتـب في المـال، وأنـه قـد  -رحمه االله تعالى-فقد بين

، ومثـل لـذلك يعرض ما يوجب على الإنسان بذل مقدار آخر من ماله فوق الزكاة
 . بالإعطاء في النائبة أو إشباع الجائع أو كسوة العاري

ا استعمال مادة العروض للتعبير عن حال هذا المال عـن غـير شـيخ  وجاء أيضً
وليس في المـال «: -رحمه االله تعالى-قال مرعي الكرميالإسلام من فقهاء الحنابلة، 

 )٣(.»وقد يعرض ما يوجبه كإطعام جائع ونحوهحق واجب سو￯ الزكاة، 
لوصـف وجـوب الحـق المـالي  »العارض«وقد سار البحث على استعمال لفظ 

ا لفقهاء الحنابلة في هذه المسألة  .بسبب وجود موجب له تبعً
حكم الحقوق المالية العارضة عنـد عـدم انـدفاع حاجـة الفقـراء : المطلب الأول

 بإخراج الزكاة 
اتفقت كلمة فقهاء الأمة على أنه لو أخرج الأغنياء زكاة أموالهم، وعلى الـرغم 

الفقراء، أو وجد جائع أو عار مضـطر، فإنـه يجـب عـلى من ذلك لم تسد حاجات 

وعلى المسلم في ماله إيتاء واجبة في كتاب، أو سنة ليست من هذا الوجه،  وذلـك «: -رحمه االله تعالى-قال الشافعي) ١(
 )٢٩٧/ ٥(الأم . »مثل نفقة من تلزمه نفقته والضيافة وغيرها

)٢ ( ￯مجموع الفتاو)١٨٦، ١٨٥/ ٢٩.( 
 ).٣٤١/ ١(غاية المنتهى ) ٣(
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الأغنياء أن يقوموا بسد حاجات الفقراء بما يزيد على مقادير زكواتهم حتـى تنـدفع 
الحاجة، ويزول الاضطرار، وقد نقل اتفاق العلماء على هذا كثير من الأئمة، مـنهم 

واتفـق «: والـذي قـال -رحمه االله تعالى-القرطبيو )١( -رحمه االله تعالى-ابن العربي
العلماء على أنه إذا نزلت بالمسلمين حاجة بعد أداء الزكـاة فإنـه يجـب صرف المـال 

 )٢(.»إليها
ل وقد تواردت على هذا عبارات كثير من أئمة المذاهب الفقهية، فمن ذلك قـو

فإن اتفق مع بذل المجهود في ذلـك فقـراء محتـاجون لم «: -رحمه االله تعالى-الجويني
ات بحاجاتهم، فحق على الإمام أن يجعل الاعتناء بهم مـن أهـم أمـر في تف الزكو

ر، فإن انتهى ـباله، فالدنيا بحذافيرها لا تعدل تضرر فقير من فقراء المسلمين في ض
مَّ ما استرم مـن أحـوالهم، مـن الجهـات التـي سـيأتي عليهـا  )٣(نظر الإمام إليهم، رَ

فإن لم يبلغهم نظر الإمام، وجـب عـلى ذوي اليسـار . شرحنا إن شاء االله عز وجل
والاقتدار البدار إلى رفع الضرار عـنهم، وإن ضـاع فقـير بـين ظهـراني مـوسرين، 

وا جُ رِّ قد و. هم وحسيبهممن عند آخرهم، وباءوا بأعظم المآثم، وكان االله طليب )٤(حُ
من كان يؤمن باالله واليوم الآخر، فلا يبيـتن ليلـة شـبعان «:-صلى الله عليه وسلم-قال رسول االله 

وإذا كان تجهيز الموتى من فروض الكفايات، فحفظ مهج الأحيـاء،  )٥(»وجاره طاو
 )٦(.»وتدارك حشاشة الفقراء أتم وأهم

 ).٨٨/ ١(أحكام القرآن ) ١(
 ).٢٤٢/ ٢(الجامع لأحكام القرآن ) ٢(
 )٣٧٤/ ١(المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية بالقاهرة . أي أصلحه بعد أن فسد بعضه: رم الشيء) ٣(
 ).١٦٤/ ١(المرجع السابق . وقعوا في الحرج أي الإثم: حرجوا) ٤(
هُ «: قال -صلى الله عليه وسلم-أن النبي -رضي االله تعالى عنه  -أخرجه البزار من طريق أنس بن مالك ) ٥( ـارُ جَ انٌ وَ ـبْعَ بِيـتُ شَ ي يَ منُ الذِ لَيْسَ المُْؤِ

اوٍ  ا«: بلفظ -رضي االله تعالى عنه-، أخرجه الطبراني من طريقه )٧٤٢٩(رقم الحديث ) ٢٦/ ١٤(مسند البزار » طَ ـنْ  مَ نَ بيِ مَ آمَ
مُ بِهِ  لَ عْ وَ يَ هُ نْبِهِ وَ ائِعٌ إِلىَ جَ هُ جَ ارُ جَ ا وَ انً بْعَ : رحمه االله تعـالى-، وقال الهيثمي)٧٥١(حديث رقم ) ٢٥٩/ ١(المعجم الكبير » بَاتَ شَ

 ).١٦٧/ ٨(مجمع الزوائد . »إسناد البزار حسن«
 ).٢٣٤، ٢٣٣: ص(غياث الأمم ) ٦(
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 )٢(والمـالكي )١(وقد اتفقت على هذا الحكم كلمة فقهاء المذاهب الفقهية، الحنفي
 .)٥(والظاهري) ٤(والحنبلي )٣(والشافعي

ويظهر من خلال عبارات الفقهاء السـابقة أنـه لا تعـارض بـين مـا تـرجح في 
المبحث الأول من عدم وجوب حقوق أخر￯ في المال غير الزكاة، ووجـوب سـد 
حاجات المحتاجين بما يزيد على الزكاة؛ وذلك لأن المنفي وجوبه هنـاك هـو الحـق 

ـا للضـالمالي الراتب بس رر عـن ـبب المال، بخلاف الواجب هنا من بذل المـال دفعً
، ولـذا نبـه )٦(المضرورين، فهو وإن كان واجبًا إلا أن وجوبه عارض، ولـيس راتبًـا

، فقد جاء في مطالـب -رحمه االله تعالى-على عدم التعارض بين الحكمين الرحيباني 

فثبت أن إخراج الجميع الذهب والفضة غير واجب وأن المفروض إخراجه هو الزكاة إلا أن «: -عالىرحمه االله ت-قال الجصاص) ١(
أحكـام . »تحدث أمور توجب المواساة والإعطاء نحو الجائع المضطر والعاري المضطر أو ميـت لـيس لـه مـن يكفنـه أو يواريـه

ا)٣٠١/ ٤(القرآن   ).٢٩٤/ ٦(البحر الرائق، ابن نجيم : ، وانظر أيضً
رر وكـف ـيعني أن دفع الض) ش(رر عن المسلمين ـالض) دفع(و ) ص(«): ١٠٩/ ٣(جاء في شرح الخرشي على مختصر خليل ) ٢(

الأذ￯ عن المسلمين أو ما في حكمهم كأهل الذمة من فروض الكفاية من إطعام جائع وستر عورة حيث لم تـف الصـدقات ولا 
ا»بيت المال بذلك  ).١٣٨/ ٣(، منح الجليل، عليش )١٧٤/ ٢(على الشرح الكبير  حاشية الدسوقي: ، وانظر أيضً

رر عـن المسـلمين، وإزالـة ـومنها ما يتعلق بمصالح المعاش وانتظام أمور النـاس كـدفع الضـ«: -رحمه االله تعالى-قال الرافعي) ٣(
 حق أصـحاب الثـروة والقـدرة فاقتهم كستر العارين واطعام الجائعين وإعانة المستغيثين في النائبات، وكل ذلك فرض كفاية في

، )٣٥٤/ ١١(العزيـز . »رف إليهـاـإذا لم تف الصدقات الواجبة بسد الحاجات ولم يكن في بيت المال من سهم المصالح مـا يصـ
ا ، مغنـي المحتـاج، الخطيـب )٢٢٠/ ٩(، تحفة المحتاج، ابـن حجـر الهيتمـي )٢٩٦/ ٩(النجم الوهاج، الدميري : وانظر أيضً

 ).٢٨٠/ ٤(الشربيني 
) واجـب(كسقي العطشان وإكساء العاري وفك الأسير ) وإطعام الجائع ونحوه(«): ١٢٠/ ٥(جاء في كشاف القناع، البهوتي ) ٤(

ا  ا) مع أنه ليس في المال حق سو￯ الزكاة(على الكفاية إجماعً ا»وفاقً ، شرح منتهـى )٣٠٧/ ٤(الفروع، ابـن مفلـح : ، وانظر أيضً
 ).١٦١/ ٢(مطالب أولي النهى، الرحيباني  ،)٣٢٢/ ٢(الإرادات، البهوتي 

            وفـرض عـلى الأغنيـاء مـن أهـل كـل بلـد أن يقومـوا بفقـرائهم، : قـال أبـو محمـد: مسألة«: -رحمه االله تعالى  -قال ابن حزم ) ٥(
 الـذييأكلون من القـوت سائر أموال المسلمين بهم، فيقام لهم بما  فيويجبرهم السلطان على ذلك، وإن لم تقم الزكوات بهم، ولا

المحـلى . »لا بد منه، ومن اللباس للشتاء والصيف بمثل ذلك، وبمسكن يكنهم من المطر، والصيف، والشـمس وعيـون المـارة
هنا إنما هـو مـن بـاب التغليـب، وإلا فـالحكم أن دفـع في نصوص الفقهاء السابقة ذكر المسلمين  وينبه هنا على أن ).١٥٦/ ٦(

كحكم دفع الضرر عن المسلمين، فالكل واجب على أغنياء المسلمين على الكفاية، جـاء في شرح الخـرشي  الضرر عن أهل الذمة
يعني أن دفع الضرر وكف الأذ￯ عـن المسـلمين ) ش(الضرر عن المسلمين ) دفع(و ) ص( «): ١٠٩/ ٣(    ر خليلـعلى مختص

ا الـدميري عن، ووجوب دفع الضرر »أو ما في حكمهم كأهل الذمة من فروض الكفاية  -رحمـه االله تعـالى-أهل الذمة بينه أيضً
أن أهل الذمة والمستأمنين لا يجب دفع ضررهم بل يندب؛ لأنا إنما التزمنـا لهـم دفـع : وتخصيص ذلك بالمسلمين يقتضي«: بقوله

 ).٢٩٦/ ٩(النجم الوهاج  .»الأذ￯، وليس كذلك، بل الصواب الوجوب
فالزكاة هي الواجب الراتب التي تجب بسبب المال بمنزلة الصلاة المفروضـة «: -رحمه االله تعالى  -قال شيخ الإسلام ابن تيمية ) ٦(

 ).١٨٥/ ٢٩(مجموع الفتاو￯ . »وأما الثلاثة فوجوبها عارض
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ا ) وليس في المال حق واجب سو￯ الزكاة(«: )١(أولي النهى وقد يعرض ما (...وفاقً
 .»، فلا تعارضكأسير، فيجب عند وجود سببه) يوجبه كإطعام جائع ونحوه

 الأدلة على وجوب الحقوق المالية العارضة: المطلب الثاني
لما اتفقت كلمة الفقهاء على أنه يجب عـلى الأغنيـاء أن يقومـوا بسـد حاجـات 

لم تقم الزكاة بسد تلـك  اإذيزيد على مقادير زكواتهم في وقت الضرورة، الفقراء بما 
ر الحديث في المطلـب الحـالي ـالحاجة على ما سبق في المطلب الأول، فسوف ينحص

 :على إيراد الأدلة على الوجوب من الكتاب والسنة والإجماع من ذلك ما يأتي
ـهُ ﴿قول االله تعـالى -١ قَّ بَـى حَ رْ ا الْقُ آتِ ذَ رْ وَ بَـذِّ لاَ تُ ـبِيلِ وَ ابْـنَ السَّ ـكِينَ وَ ِسْ المْ وَ
ا يرً بْذِ   .)٢(﴾تَ
ى عـــز وجــل﴿قــول االله  -٢ الْيَتَـــامَ ـــى وَ بَ رْ ذِي الْقُ ا وَ ــانً سَ يْنِ إِحْ الِـــدَ بِالْوَ وَ

اكِينِ  المَْسَ  .) ٣(﴾وَ
أمر تعالى بإيتاء المسكين حقـه في الآيـة الأولى، وقرنـه : وجه الدلالة من الآيتين

ذ￯ القربى، وكذا أمر تعـالى بالإحسـان إلى المسـاكين في الآيـة الثانيـة، تعالى بحق 
نُ حق المسكين بحق ذي القربى وكذا الأمـر بالإحسـان إلى المسـاكين كلاهمـا  رْ وقَ
يقتضى وجوب أن يقوم الأغنياء بسد حاجات المساكين إذا لم تقم الزكوات بذلك؛ 

، وهو ما ينـافي الإحسـان المـأمور )٤(لأن عدم قيامهم بذلك يعد إساءة لهم بلا شك
 . به، فلم يجز

ـوا «: -صلى الله عليه وسلم-قال رسـول االله : قال - عنهرضي االله تعالى-عن أبي موسى -٣ كُّ فُ
نِي عْ ، يَ َ انيِ يضَ : العَ وا المَرِ ودُ عُ ، وَ ائِعَ وا الجَ أَطْعِمُ ، وَ يرَ

  )٥(.رواه البخاري.»الأَسِ

)١٦١/ ٢)  (١.( 
 .٢٦: سورة الإسراء) ٢(
 .٨٣: سورة البقرة) ٣(
 ).١٥٦/ ٦(المحلى، ابن حزم ) ٤(
 ).٣٠٤٦(، حديث رقم )٦٨/ ٤(صحيح البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب فكاك الأسير ) ٥(
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ل في الأمر أن يحمل عـلى في الحديث الأمر بإطعام الجائع، والأص: وجه الدلالة
الوجوب، فيكون إطعام الجائع المضطر واجبًـا، فـإن زال الاضـطرار كـان الأمـر 

 )١(.بإطعام الجائع للندب
: قـال -صلى الله عليه وسلم-أن رسـول االله  -عنهمارضي االله تعالى -عن عبد االله بن عمر  - ٤

ـنْ « مَ ، وَ هُ ـلِمُ لاَ يُسْ هُ وَ ظْلِمُ لِمِ لاَ يَ و المُسْ لِمُ أَخُ ـانَ اهللالمُسْ يـهِ كَ ـةِ أَخِ اجَ ـانَ فيِ حَ فيِ  كَ
نْ مُ  جَ عَ رَّ نْ فَ مَ ، وَ تِهِ اجَ جَ االلهحَ رَّ ، فَ ةً بَ رْ لِمٍ كُ نْ  سْ مَ ، وَ ةِ يَامَ مِ القِ وْ بَاتِ يَ رُ نْ كُ ةً مِ بَ رْ نْهُ كُ عَ

هُ االلهسَ  َ ترَ لِماً سَ سْ َ مُ ةِ  ترَ يَامَ مَ القِ وْ  )٢(.متفق عليه. »يَ
عن أن يسلم الرجل أخاه المسـلم، أي أن يلقيـه  -صلى الله عليه وسلم-نهى النبي: وجه الدلالة

، )٤(، وإذا تركه يجوع ويعر￯، وهو قادر على إطعامه وكسوته فقد أسلمه)٣(في الهلكة
ا  .فيكون منهيًا عنه ومحرمً

ـلىَ «: قـال -رضي االله تعـالى عنـه-عن علي بن أبي طالب  -٤ ضَ عَ إِنَّ االلهَ فَـرَ
مْ  الهِِ وَ نِيَاءِ فيِ أَمْ َغْ عِ الأْ نْـ وا فيِ مَ ـدُ هَ وا جَ ـرُ عَ وا وَ ـاعُ ـإِنْ جَ ، فَ مْ هُ اءَ رَ قَ ي فُ فِ ا يَكْ رِ مَ دْ بِقَ

يْهِ  لَ ُمْ عَ بهَ ذِّ عَ يُ ةِ وَ يَامَ قِ مَ الْ وْ مْ يَ بَهُ َاسِ لىَ االلهِ أَنْ يحُ قٌّ عَ ، فَحَ نِيَاءِ َغْ  )٥(.رواه البيهقي. »الأْ
كفايـة الفقـراء،  الأثر صريح في أن االله تعالى فرض على الأغنيـاء: وجه الدلالة

 .وأنهم إذا تركوهم جوعى وعراة، فإن االله تعالى يعاقب الأغنياء على ذلك
انعقد إجماع الأمة على أنه إذا نزلت بالمسـلمين حاجـة أو وقـع بهـم ضرر،  -٥

 )٦( .فإنه يجب بذل المال لسد هذه الحاجة، ودفع الضرر الواقع

 ).٢٩٤/ ١٤(، عمدة القاري، العيني )٦٨/ ٢٦(التوضيح، ابن الملقن ) ١(
، حـديث رقـم )١٢٨/ ٣(صحيح البخاري ، كتاب المظالم والغصب، باب لا يظلـم المسـلم المسـلم ولا يسـلمه ) ٢(

 ).٢٥٨٠(، حديث رقم )١٩٩٦/ ٤(لم، كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم الظلم ، صحيح مس)٢٤٤٢(
 ).٣١٧٧/ ١٠(شرح المشكاة، الطيبي ) ٣(
 ).١٥٧/ ٦(المحلى، ابن حزم ) ٤(
السنن الكبر￯، البيهقي، كتاب قسم الصدقات، باب لا وقت فيما يعطى الفقراء والمساكين إلى ما يخرجون بـه مـن ) ٥(

 ).١٣٢٠٦(، رقم )٣٧/ ٧(نة الفقر والمسك
 ).٢٤٢/ ٢(، الجامع لأحكام القرآن، القرطبي )٨٨/ ١(أحكام القرآن، ابن العربي ) ٦(
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 العارضةصفة الوجوب في الحقوق المالية : المطلب الثالث
رورين إنـما ـاتفق الفقهاء على أن وجوب الحقوق المالية بدفع الضرر عن المضـ

هو على سبيل الكفاية على أصحاب الغنى واليسار، لا على الأعيـان، وعليـه فـإذا 
 )١( .قام به بعضهم، واندفعت الضرورة بهم سقط الإثم عن الباقين

 بعض الصـور، ومنهـا مـا إلا أن الواجب هنا قد ينتقل إلى الوجوب العيني في
 : يأتي

غني واحد، وكان بالناس فاقـة يمكـن للغنـي دفعهـا  إلايوجد  لمفي حالة  -١
سـتطاعته؛ وذلـك بنـاءً عـلى أن الواجـب اعنهم، فيلزمه أن يدفعها عنهم بحسب 

رحمـه االله -قال القـرافي الكفائي إذا لم يوجد من يقوم به إلا واحد فإنه يتعين عليه، 
ا؛ لانحصـار «: -تعالى وإذا لم يوجد إلا من يقوم بذلك الواجب تعـين الفعـل عينًـ

المشترك فيه كآخر الوقت في الصلاة وتعذر غير الثـوب الموجـود في السـترة حرفًـا 
  )٢(.»بحرف

في حالــة مــا لــو عــين الإمــام أو الدولــة بعــض المــوسرين لســد حاجــة  -٢
 )٣(.ين بتعين الإمامالمحتاجين، بناءً على القول بأن الواجب الكفائي يتع

عينًا دفعهـا يعلم بحاجة المحتاج إلا شخص واحد فقط، فيلزمه  لمفي حالة  -٣
فإن علم أحد بخلـة مسـكين تعـين عليـه «: -رحمه االله تعالى-عنه، قال ابن العربي

 )٤(.»سدها دون غيره، إلا أن يعلم بها سواه، فيتعلق الفرض بجميع من علمها

، وقـد تضـافرت أقـوال )١٢٠/ ٥(كشاف القنـاع، البهـوتي : في -رحمه االله تعالى-ذلك البهوتي نقل الإجماع على ) ١(
، غياث )١٣٨/ ٣(، منح الجليل، عليش )١٠٩/ ٣(الخرشي شرح مختصر خليل، : المذاهب على هذا الحكم، وانظر

، )٢٢١/ ٩(، تحفة المحتاج، ابن حجر الهيتمـي )٣٥٤/ ١١(، العزيز، الرافعي )٢٣٤، ٢٣٣: ص(الأمم، الجويني 
 ).٣٠٧/ ٤(، الفروع، ابن مفلح )٣١٦/ ٧(مجموع الفتاو￯، ابن تيمية 

 ).٧٩/ ٢(الفروق ) ٢(
 ).٣٣٤/ ١(البحر المحيط، الزركشي : الأصوليين، وانظر فيها وهي مسألة مختلف فيها بين) ٣(
 ).٥٨٥/ ١(أحكام القرآن ) ٤(

                                                           



 مجلة المجمع الفقهي الإسلامي             ٢٨٦
 التاسع والثلاثونالعدد  - والثلاثون الثالثةة السن                   

 الحقوق المالية العارضة شروط وجوب: المطلب الرابع
ذكر الفقهاء شروطًا لوجوب الحقـوق الماليـة العارضـة بـما يزيـد عـلى الزكـاة 

 :المفروضة، ومن هذه الشروط ما يأتي
 كون الشخص الذي يتوجه إليه الوجوب هنا من ذوي السعة والغنى-١

 وذلك أن دفع الضرر إنما يتم ببذل المال، والمال لا يجب بذله إلا على أصـحاب
نيـاء دون الفقـراء، قـال السعة والأموال، وذلك كالزكاة فإنها إنما تجـب عـلى الأغ

ومنها ما يتعلق بمصالح المعاش وانتظام أمـور النـاس «: -رحمه االله تعالى-الرافعي
كدفع الضرر عن المسلمين، وإزالة فاقتهم كستر العارين وإطعام الجـائعين وإعانـة 

ــك  ــل ذل ــات، وك ــتغيثين في النائب ــروة المس ــحاب الث ــق أص ــة في ح ــرض كفاي ف
  )١(.»والقدرة

وقد اعتبر بعض الفقهاء أن الشخص يكون من ذوي السـعة والغنـى إذا كـان 
ولكن ذهب البعض إلى أن هـذا  ،)٢( عنده زيادة على كفاية سنة له ولمن يلزمه نفقتهم

ـا  ليس شرطًا، بل يكفي لوجوب المواساة بدفع الضرر أن يكـون الشـخص موظفً
، وله راتب يكفيه عادة جميع السنة، ويتحصل عنده زيادة على ذلك بما يمكنـه  مثلاً

  )٣( .المواساة به
ولكن ينبغي التنبيه على أن اشتراط كـون الشـخص مـن ذوي اليسـار، إنـما في 

رورة، أمـا لـو وصـل إلى هـذا ـحال ما لو وجد فقير أو محتاج لم يصل إلى حد الض
يحتاجه في هذا الوقت، ولو كان سيحتاجه بعـد الحد، فيلزم الشخص إطعامه بما لا 

  )٤( .ذلك

 ).٣٥٤/ ١١(العزيز ) ١(
ا على وفاء ديونه ومـا  ).١٨٣/ ٥(، حاشية الجمل على شرح المنهج )٤٩/ ٨(نهاية المحتاج، الرملي ) ٢( وأن يكون زائدً

 )٢٢٠/ ٩(رواني على تحفة المحتاج ـحاشية الش. تيحتاج إليه الفقيه من الكتب والمحترف من الآلا
 ).٤٩/ ٨(حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج ) ٣(
 ).٢٨١/ ٤(مغني المحتاج، الخطيب الشربيني ) ٤(
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 وجود ضرورة لم تقم الزكاة ونحوها بسدها -٢
 ب الحقوق المالية العارضـة في حـالفجميع الفقهاء إنما ذهبوا إلى القول بوجو

الضرورة، وفي وقت لم تقم الزكاة والكفارات والوصـايا والأوقـاف العامـة بسـد 
اشترط الفقهاء ذلك لأن الزكاة هي الواجـب الأصـلي في  ، وإنما)١(حاجة المسلمين

مال الإنسان، فـإن أخرجـت، وقامـت بتحقيـق المقصـود منهـا مـن سـد حاجـة 
المساكين، ودفع الضرر عن المحتاجين، لم يجب غيرها، وإلا فيجب بذل المال فـوق 

 .الزكاة، لتحقيق مقاصد الشريعة من إيجاب الزكاة
 ما يصرف إلى المحتاجين أن لا يكون في بيت المال -٣

ا فإن وجوب بذل المال فوق الزكاة لدفع حاجة المحتاجين مشروط  كذلك أيضً
بعدم وجود مال في بيت المال يصرف لهؤلاء المحتاجين، وإلا فلو كان في بيت المال 
من سهم المصالح ما يمكن به دفع حاجتهم، فإنه يصرف لهم منه، ولا يلزم النـاس 

 )٢( .كاة على سبيل الوجوبإخراج زائد على الز
 مصارف الحقوق المالية العارضة: المطلب الخامس

ذكر الفقهاء أنه يجب على ذوي اليسار من المسلمين أن يقوموا بتقديم جزء مـن 
رر ـ، وذلك لدفع الض-لم تف الزكاة بسد حاجة المسلمين إذا-أموالهم فوق الزكاة 

ا، وعليه فأي ضرر يقـع علـيهم، ويمكـن دفعـه ببـذل المـال،  عن المحتاجين مطلقً
فالأصل أنه يدخل ضمن الحقوق المالية العارضة، ولكن نص الفقهاء عـلى بعـض 

 : صورها، ومنها ما يأتي

ــ) ١( ــلى الش ــوقي ع ــية الدس ــير ـحاش ــيش )١٧٤/ ٢(رح الكب ــل، عل ــنح الجلي ــي )١٣٨/ ٣(، م ــز، الرافع              ، العزي
 ).٢٢١/ ٩(، تحفة المحتاج، ابن حجر الهيتمي )٢٩٧، ٢٩٦/ ٩(الوهاج، الدميري ، النجم )٣٥٤/ ١١(

، )٣٥٤/ ١١(، العزيز، الرافعي )١٣٨/ ٣(، منح الجليل، عليش )١٧٤/ ٢(حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ) ٢(
 شرح المنهج ، حاشية الجمل على)٢٢١/ ٩(، تحفة المحتاج، ابن حجر الهيتمي )٢٩٦/ ٩(النجم الوهاج، الدميري 

)١٨٣/ ٥.( 
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 إطعام الجائع وسقي العطشان -١
وهـذا ، )١(فمن صور دفع الضرر عن المحتاجين إطعام الجائع وسقي العطشـان

بلا شك من أهم الضرورات الطبيعية، وذلك أن الغذاء والماء قوام حياة الإنسان، 
ولا يمكن للإنسان العـيش إلا إذا أكـل أو شرب، لـذا كـان مـن وسـائل صـيانة 
ــة  ــد جوع ــوالهم لس ــن أم ــادرين م ــذل الق ــوب ب ــوس وج الأرواح وحفــظ النف

يَ ﴿ :، امتثالاً لقول االله تعالى)٢(الجائعين نْ أَحْ مَ اوَ ِيعً يَا النَّاسَ جمَ ماَ أَحْ أَنَّ كَ ا فَ   )٣(﴾اهَ
وذهب الشافعية في الوجه الصحيح عندهم إلى أنه يجـب إطعـام الجـائع حتـى 

  )٤( .تمام الكفاية، ولا يقتصر على ما يسد الرمق
 كسوة العاري-٢

كذلك فإن من مجالات دفع الضرر عن المحتاجين كسوة العاري، ووقاية بدنـه 
وبناءً على الراجح من الوجهين عنـد الشـافعية، فيجـب أن يصـل إلى ، )٥(عما يضره

تمام الكفاية، ولا يقتصر على حد الضرورة، فيجب في الكسوة ما يستر كـل البـدن 
  )٦( .على حسب ما يليق بالحال من شتاء وصيف

 ثمن الدواء وأجرة الطبيب  - ٣
عـن التلـف،  معلوم أن الدواء من الأمور الضرورية لحفظ الـنفس وصـيانتها

مـن فـروض الكفايـة في  إن :لذلك ألحقها العلماء في الحكم بالطعام والماء، فقـالوا
ا من أموالهم فوق مجالات دفع الضرر عن المحتاجين بذل ذوي اليسار والغن ى قدرً

، )٣٠٧/ ٤(، الفـروع، ابـن مفلـح )٢٢١/ ٩(، تحفة المحتاج، ابن حجر الهيتمي )١٣٨/ ٣(منح الجليل، عليش ) ١(
 ).١٢٠/ ٥(، كشاف القناع، البهوتي )٣٣٤/ ٣(معونة أولى النهى، ابن النجار 

 ).٢٩٦/ ٩(النجم الوهاج، الدميري ) ٢(
 .٣٢: سورة المائدة) ٣(
 ).٢٢١/ ٩(، حاشية الشرواني على تحفة المحتاج )٢٨١/ ٤(ي المحتاج، الخطيب الشربيني مغن) ٤(
             ، كشــاف القنــاع، البهــوتي )٢٢١/ ٩(، تحفــة المحتــاج، ابــن حجــر الهيتمــي )١٣٨/ ٣(مــنح الجليــل، علــيش ) ٥(

)١٢٠/ ٥.( 
 ).٢٢١/ ٩(حاشية الشرواني على تحفة المحتاج ) ٦(
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لشراء الأدوية للمـرضى، وبـذل أجـرة الطبيـب المعـالج  -إذا لم تف بهذا-الزكاة 
  )١(.لهم

 في تجهيز الجيش وقت الحاجةمساعدة الدولة  -٤
الأصل أن الدولة يجب عليها أن تقوم بتجهيز جيشها بما يحتـاج إليـه مـن عـدة 
ا بدفع رواتب الجنود في الجيش، ولكن هذا بالطبع لا تتمكن الدولـة  وعتاد، وأيضً

ما يكفي من الأموال لـذلك، ) بيت المال(منه إلا إذا وجد في الخزانة العامة للدولة 
  فترض أن الدولة قصرت مواردها عن توفير ما تحتاج إليـه مـن أسـلحة ولكن لو ا

أو سداد رواتب الجنـد، وكانـت الحاجـة ماسـة إلى ذلـك مـن أجـل الـدفاع عـن 
    المسلمين، فهنا اتفق الفقهاء على أنه يجب على أغنيـاء المسـلمين أن يقومـوا بـذلك 

ـا لدولة أن تفرض عا، وعلى -من الزكاة مفوق ما يجب عليه- لى الأغنيـاء حصصً
محددة تراعى فيها تحقيق العدل بينهم، للقيام بهذا الواجب، وإلى هذا ذهب فقهـاء 

  )٥( .والحنابلة )٤(والشافعية )٣(والمالكية )٢(الحنفية
رر ـرر، ووجـوب دفـع الضــوهذا الحكم بناه الفقهاء على وجوب دفـع الضـ

نـاظرة لمصـالح النـاس، وتمـام ، وعـلى أن الدولـة )٦(الأعلى باحتمال الضرر الأدنى
، وبأن الدولة لو لم تجهـز الجـيش عـن طريـق إلـزام الأغنيـاء )٧(النظر يقتضي ذلك

ركين على المسلمين، فيتلفون الأموال ويقتلون ـبذلك لترتب على ذلك انتصار المش

، حاشـية الجمـل عـلى )١٨/ ٤(، حاشية الشرواني على تحفة المحتـاج )٢٢١/ ٩(، ابن حجر الهيتمي تحفة المحتاج) ١(
 ).١٨٣/ ٥(شرح المنهج 

    ي ـ، المبسـوط، السرخسـ)٩٩/ ١(ي ـ، شرح السـير الكبـير، السرخسـ)٩٩/ ١(السير الكبير، محمد بن الحسـن ) ٢(
 ).٤٢٦/ ٥(الكمال بن الهمام  ، فتح القدير،)٣٧٨/ ٢(، الهداية، المرغيناني )٢٠/ ١٠(

، أجوبـة التسـولي عـن )٣٣/ ٥(ي ـ، المعيار المعرب والجامع المغرب، الونشريسـ)٦١٩/ ٢(الاعتصام، الشاطبي ) ٣(
 ).٢٨٧: ص(مسائل الأمير عبد القادر في الجهاد 

، شرح منهج )١٨٢/ ٣(، الإبهاج، السبكي )٣٢١/ ٢(، روضة الطالبين، النووي )٤٢٦/ ١(المستصفى، الغزالي ) ٤(
 ).٣١١/ ٣(الطلاب، زكريا الأنصاري 

 ).١٨٧/ ٢٩(، مجموع الفتاو￯، ابن تيمية )٢٥٣: ص(الأحكام السلطانية، أبو يعلى ) ٥(
 ).٣٧٩، ٣٧٨/ ٢(الهداية، المرغيناني ) ٦(
 ).٩٩/ ١(شرح السير الكبير، السرخسي ) ٧(
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الناس، فكان من حسن التدبير أن تلزم الدولة أرباب الأموال بقدر ما تحتـاج إليـه 
  )١( .يش، ليتحقق الأمان للجميعلتجهيز الج

إلى أنـه في حالـة  -رحمـه االله تعـالى-ذهب شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة بل لقد 
الضرورة لو ضاق مال الأغنياء عن إطعـام الجـائعين وتـوفير أدوات الجهـاد فإنـه 

ولذلك قلت لو ضاق المال عن إطعام جيـاع والجهـاد الـذي «: يقدم الجهاد، فقال
قدمنا الجهاد وإن مات الجياع كما في مسألة التترس وأولى، فإن هنـاك يتضرر بتركه 

  )٢(.»نقتلهم بفعلنا، وهنا يموتون بفعل االله
٥ - ￯بذل ما يلزم لحفظ أمن المدن والقر 

كذلك نص الفقهاء على أن من مجالات دفع الضرر عـن المسـلمين البـذل فـيما 
البلـد وكفايـة القـائمين عـلى يتحقق به أمن الناس، وذلك كإقامة وإصلاح سـور 

حفظها، فكل ذلك واجب في بيت المال، ولكن إن لم يكن في بيت المال ما يدفع لهـا 
 )٣( .وجب على القادرين ماليًا القيام به

اب السعة أن يبذلوا من أموالهم وإذا كان الفقهاء نصوا على أنه يجب على أصح
والقر￯، فإنه يقاس على ذلك أنـه لحفظ أمن المدن  -إذا لم يكن في بيت المال شيء-

يجب عليهم بـذل مـا يقـدرون عليـه للحفـاظ عـلى القـيم والأخـلاق وحراسـة 
 .ريعة والرد على من تسول له نفسه القدح في ثوابت الدين، بل هو أولىـالش

ا على المصارف السابقة، وبناء على ما قرره بعض الفقهـاء مـن أن تعلـم  وقياسً
ا علوم الطب علوم الشرع والعربية وغيرهم ا مما يتوقف عليه قيام أمر الدين، وأيضً

، )٤(والحساب وغيرهما مما يحتاج إليها في قوام أمر الدنيا فرض كفاية عـلى المسـلمين
 :فيظهر أن مصارف الحقوق المالية قد تمتد لأمور أخر￯ معاصرة، ومنها ما يأتي

 ).٢٠/ ١٠(المبسوط، السرخسي ) ١(
)٢ ( ￯الكبر ￯الفتاو)٥٣٧/ ٥.( 
 ).١٨٣/ ٥(، حاشية الجمل على شرح المنهج )٢٢٢/ ٩(تحفة المحتاج، ابن حجر الهيتمي ) ٣(
      ي ـ، المنثـور في القواعـد الفقهيـة، الزركشـ)٢٦/ ١(، المجمـوع، النـووي )١٦/ ١(إحياء علوم الـدين، الغـزالي ) ٤(

)٣٥/ ٣(. 
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 .بناء المستشفيات والمراكز العلاجية للفقراء والمحتاجين •
نشاء مصانع للأدوية تصرف لذوي الدخول المنخفضة ممن لا يستطيعون إ •

 .تحمل تكاليف شراء الدواء
 .بناء مدارس لتعليم الأجيال •
إنشاء مراكز بحثية تهتم بالعلوم النافعـة، سـواء مـا كـان منهـا مـن علـوم  •

 .الشرع أو علوم الدنيا
ا، ولكن يتوجه ا  لتأكيد هنا علىإلى غير ذلك من صور يمكن قياسها عليها أيضً

ا ماليـة عارضـة-أن وجوب الإنفاق على هذه الأمور روط ـمشـ -باعتبارها حقوقً
بعدم قدرة الدولة على القيام بذلك، فيتوجه الخطاب حينئـذ إلى أصـحاب اليسـار 

 .للقيام بهذا الواجب الشرعي عليهم
 

=
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 وفيه تمهيد وعشرة مطالب
 تمهيد 

شرع الإسلام الزكاة لتحقيق مقاصد متعددة ولتحصيل أهداف كثيرة، اجتهـد 
البحـث في  قد تنـاولوالفقهاء في الوقوف على تلك المقاصد وبيان هذه الأهداف، 

كـاة، لبيـان أثـر الحقـوق الماليـة ريعة مـن فرضـية للزـالمطالب الآتية مقاصد الشـ
 .العارضة في تحقيقها

 شكر نعمة االله تعالى: المطلب الأول
ا لنعمة االله تعـالى عـلى الإنسـان  من مقاصد مشروعية الزكاة أنها شرعت شكرً

أن االله تعـالى قـد أنعـم عـلى الأغنيـاء وفضـلهم بصـنوف النعمـة (بالمال؛ وذلـك 
ة وخصـهم بهـا، فيتنعمـون ويسـتمتعون والأموال الفاضلة عن الحوائج الأصـلي

، وهذه النعمة كغيرها من نعم االله تعـالى تسـتلزم شـكر االله تعـالى )١()بلذيذ العيش
ونَ ﴿:عليها، قال سبحانه بُـدُ عْ ـاهُ تَ نْـتُمْ إِيَّ ـتَ االلهَِّ إِنْ كُ وا نِعْمَ رُ ـكُ اشْ ، وحقيقـة )٢(﴾وَ

فشكر اللسان بالثنـاء الشكر وأفضله هو ما توطأ عليه القلب واللسان والجوارح، 
والاعتراف والقلب بشـهود النعمـة ومحبـة مسـديها، وشـكر الجـوارح بالانقيـاد 

 :قــال االله تعــالى )٤(وصرف هــذه النعمــة إلى طلــب مرضــاة المــنعم بهــا )٣(والطاعــة
ورُ ﴿ كُ بَادِيَ الشَّ نْ عِ لِيلٌ مِ قَ ا وَ رً كْ ودَ شُ اوُ لُوا آلَ دَ مَ  .)٥(﴾اعْ

 ).٣/ ٢(بدائع الصنائع، الكاساني ) ١(
 .١١٤ :سورة النحل) ٢(
 ) .٢٣٤/ ٢(مدارج السالكين، ابن القيم ) ٣(
 ).٧٩/ ١٦(مفاتيح الغيب، الرازي ) ٤(
 .١٣: سورة سبأ) ٥(
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ا ومن أجل أهمية الشكر بالعم ل، فإن االله تعـالى شرع العبـادات البدنيـة شـكرً
ا لنعمـة المـال رحمـه االله -الغـزاليقـال  )١( لنعمة البدن وشرع العبادات المالية شـكرً

وما أخس من ينظر إلى الفقير، وقد ضيق عليه الرزق وأحوج إليه، ثم لا «: -تعالى
وإحـواج غـيره إليـه تسمح نفسه بأن يؤدي شكر االله تعالى على إغنائه عن السؤال 

 )٢(.»بربع العشر أو العشر من ماله
في حالة ما لم تقـم  -كما سبق-جبةوتأتي الحقوق المالية العارضة والتي تكون وا

ا لشـكر االله تعـالى عـلى نعمـة المـال،  الزكاة بسد حاجة المحتـاجين لتكـون امتـدادً
ـا لا يجـد مـا        يسـد بـه رمقـه فالإنسان حينما يخرج زكاة ماله، ومع ذلك ير￯ جائعً

ا لا يملك ما يستر به عورته، فمن شكر االله تعالى على نعمة المـال أن يبـادر  أو عاريً
ا الله تعالى على أن فضله على هـذا المحتـاج، وأغنـاه  بدفع جوعه وكسوة جسده حمدً

 .عن طلب ما في يد الخلق
 مواساة المحتاجين : المطلب الثاني

، وذلـك أن المزكـي يمـنح  )٣(والمحتـاجينفقد شرعت الزكاة موسـاة للفقـراء 
ا من ثروته، حتى يستطيع به مجابهة أمور الحياة، وسد  ا من ماله، ومقدارً الفقير جزءً

قـال : أنـه قـال -رضي االله تعـالى عنـه-، روي عـن عـليعوزه، وقضاء احتياجاته
ـعُ  إِنَّ االله«:صلى الله عليه وسلمرسول االله  ي يَسَ رَ الَّـذِ ـدْ مْ قَ الهِِ ـوَ ينَ فيِ أَمْ ـلِمِ نِيَـاءِ المُْسْ ـلىَ أَغْ ضَ عَ فَرَ

نِ  ـنَعُ أَغْ َّا يَصْ وا ممِ رُّ عُ وا وَ اعُ ا جَ اءُ إِلاَّ إِذَ رَ قَ دَ الْفُ ْهَ لَنْ يجُ ، وَ مْ هُ اءَ رَ قَ إِنَّ االلهفُ ، أَلاَ وَ مْ هُ  يَـاؤُ
ي دِ ا شَ ابً سَ ةِ حِ يَامَ مَ الْقِ وْ مْ يَ بُهُ َاسِ امحُ رً ا نُكْ ابً ذَ ُمْ عَ بهُ ذِّ عَ مُ ا، وَ   .)٤(»دً

 ).١٠/ ٤(المسالك، ابن العربي ) ١(
 ).٢١٤/ ١(إحياء علوم الدين ) ٢(
 ).٥/ ٣(المفهم، القرطبي ) ٣(
رواه «: عنـه -رحمـه االله تعـالى-الهيثمـي ، قـال)٣٥٧٩(، حديث رقم )٤٨/ ٤(رواه الطبراني في المعجم الأوسط ) ٤(

ثابت من رجال الصحيح، وبقية رجاله : تفرد به ثابت بن محمد الزاهد، قلت: الطبراني في الصغير والأوسط، وقال
 ).٦٢/ ٣(مجمع الزوائد . »وثقوا، وفيهم كلام

                                                           



   ٢٩٥                                                     »دراسة فقهية مقارنة«الحقوق المالية العارضة وأثرها في تحقيق مقاصد الزكاة                                            
 أستاذ الفقه المقارن المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة أم القر￯، كلية الشريعة والقانون بالدقهلية بجامعة الأزهر-وائل محمد رزق موسى . د 

، ولمـا كانـت )١( فمن شأن الزكاة أن تحافظ عـلى حـد الكفايـة لأفـراد المجتمـع
الحقوق المالية العارضة لا تكون إلا حين يخرج المسلم زكاة ماله، ولكن على الرغم 
من ذلك تظل حاجة بعـض النـاس قائمـة، لم يسـدها إخـراج الزكـاة، تـأتي هـذه 

لحقوق للعمل على سد تلك الحاجات، والوفـاء بتحقيـق تمـام المواسـاة؛ إذ يظـل ا
المسلمون مكلفين بهذه الحقوق المالية على سبيل الكفاية حتى لا يوجد بينهم جائع 

ـنْ «: صلى الله عليه وسلم، قال النبـي ) ٢(أو ظمآن أو عار، أو صاحب ضرورة لم تقض ـنَ بيِ مَ ـا آمَ مَ
ائِعٌ  هُ جَ ارُ جَ ا وَ انً بْعَ لَمُ بِهِ بَاتَ شَ عْ وَ يَ هُ نْبِهِ وَ وهكذا تكـون الحقـوق الماليـة  )٣(.»إِلىَ جَ

 .العارضة منوطًا بها تحقيق مقصد شرعية الزكاة
 القضاء على الفقر : المطلب الثالث

لفرضية الزكاة العمل على القضاء على البؤس والفقـر؛  فمن المقاصد الأساس
في تأديتهــا عــلى وجههــا إذ الزكـاة هــي أعظــم مؤسســة للتضـامن الاجتماعــي، و

الصحيح إصلاح للأوضاع في المجتمع، وقضاء على ما فيه من بطالة وبؤس وفقـر 
 ) ٤( .ونوائب وديون

ومن أجل تحقيق هذا المقصد من القضاء عـلى الفقـر فقـد ذهـب الشـافعية في 
إلى أن الفقير يأخذ من الزكاة ما يخرجـه مـن  )٦(والحنابلة في رواية)٥(الراجح عندهم

: قـال -رضي االله تعالى عنه-ا رواه قبيصة بن مخارق الهلاليالفقر إلى الغنى، وهذا لم

 ).١٣/ ٢(الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي ) ١(
 ).٣١٦/ ٧(مية مجموع الفتاو￯، ابن تي) ٢(
، )٧٥١(حديث رقم ) ٢٥٩/ ١(في المعجم الكبير  -رضي االله تعالى عنه-الطبراني من حديث أنس بن مالك  هارو) ٣(

 ).١٦٧/ ٨(مجمع الزوائد . »إسناد البزار حسن«:  -رحمه االله تعالى-ثميوقال الهي
 ).٣٨٧/ ٢(مقاصد الشريعة الإسلامية، الطاهر ابن عاشور ) ٤(
والفقير هو الذي لا يجد ما يقع موقعاً من كفايته فيدفع إليه ما تزول بـه حاجتـه «: -رحمه االله تعالى-يرازيقال الش) ٥(

من أداة يعمل بها إن كان فيه قوة أو بضاعة يتجر فيها حتى لو احتاج إلى مال كثير للبضاعة التي تصلح لـه ويحسـن 
 ).٣١٤/ ١(المهذب . »التجارة فيها وجب أن يدفع إليه

       الإنصـاف . »وعنه، يأخذ تمـام كفايتـه دائـما بمتجـر أو آلـة صـنعة، ونحـو ذلـك«:-رحمه االله تعالى-قال المرداوي )٦(
)٢٥٦/ ٧.( 
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ةً  َالَ لْتُ حمَ مَّ َ ولَ االلهِ )١(تحَ سُ يْتُ رَ أَتَ الَ  صلى الله عليه وسلم، فَ قَ ا، فَ هُ فِيهَ لُ أَ أْتِيَنَا«: أَسْ تَّى تَ ،  أَقِمْ حَ ةُ قَ ـدَ الصَّ
رَ لَكَ  نَأْمُ ا فَ َ الَ »بهِ الَ : ، قَ ، «: ثُمَّ قَ ـلٍ جُ ـةٍ رَ ثَ ـدِ ثَلاَ َحَ ِـلُّ إِلاَّ لأِ أَلَةَ لاَ تحَ ةُ إِنَّ المَْسْ بِيصَ ا قَ يَ

ـةٌ  ائِحَ تْهُ جَ ـابَ لٌ أَصَ جُ رَ ، وَ كُ سِ ا، ثُمَّ يُمْ يبَهَ تَّى يُصِ أَلَةُ حَ لَّتْ لَهُ المَْسْ ، فَحَ الَةً َ لَ حمَ مَّ َ  )٢(تحَ
لَّ  ، فَحَ الَهُ تْ مَ تَاحَ تَّ اجْ أَلَةُ حَ يْشٍ تْ لَهُ المَْسْ نْ عَ ا مِ امً يبَ قِوَ ـنْ -ى يُصِ ا مِ ادً ـدَ ـالَ سِ أَوْ قَ

يْشٍ  ةٌ  -) ٣(عَ اقَ تْهُ فَ ابَ لٌ أَصَ جُ رَ ا ) ٤(وَ جَ ي الحِْ وِ نْ ذَ ةٌ مِ ثَ قُومَ ثَلاَ تَّى يَ ـهِ  ) ٥(حَ مِ وْ ـنْ قَ ـدْ : مِ لَقَ
تَّ  أَلَةُ حَ لَّتْ لَهُ المَْسْ ، فَحَ ةٌ اقَ ا فَ نً ابَتْ فُلاَ ـيْشٍ أَصَ نْ عَ ا مِ امً يبَ قِوَ ا -ى يُصِ ادً ـدَ ـالَ سِ أَوْ قَ

يْشٍ  نْ عَ تًا -مِ ـحْ ـةُ سُ بِيصَ ـا قَ أَلَةِ يَ نَ المَْسْ نَّ مِ اهُ وَ ماَ سِ تًا )٦(فَ ـحْ ا سُ بُهَ ـاحِ ـا صَ هَ لُ أْكُ  )٧(»يَ
المسألة حتى يصيب ما يسد حاجته، فـدل ذلـك عـلى جـواز  صلى الله عليه وسلماالله فأجاز رسول 

 )٨( .أخذه من الزكاة حتى يحصل له الغنى
إلى أن الفقـير  )١١(والحنابلـة في المـذهب )١٠(والشـافعية في قـول )٩(وذهب المالكية

يأخذ من الزكاة مقدار كفايته سـنة كاملـة؛ وذلـك لأن الزكـاة تتكـرر كـل سـنة، 
  )١٢(.فتحصل كفايته منها سنة سنة

لت حمالة) ١(  ) .٨٧/ ٣(المفهم، القرطبي . ما لزم الإنسان تحمله من غرم أو دية: والحمالة. أي ألزمتها نفسي: تحمّ
ا، كالسيل والمطر والحرق والسرق وغلبـة العـدو، وغـير ذلـك ممـا ما اجتاحت المال : الجائحة) ٢( ا ظاهرً وأتلفته إتلافً

ا  .المرجع السابق. يكون إتلافه للمال ظاهرً
 ).١٥٠٩/ ٥(شرح المشكاة، الطيبي . وهو ما يغنى من الشيء، وما تسد به الحاجة: القوام والسداد) ٣(
 ).٨٧/ ٣(المفهم، القرطبي . الفقر: الفاقة) ٤(
 )٥٧٧/ ٣(إكمال المعلم، القاضي عياض . العقل: الحجا) ٥(
 ).١٢٥/ ٦(شرح السنة، البغوي . الحرام: السحت) ٦(
 ).١٠٤٤(، حديث رقم )٧٢٢/ ٢(رواه مسلم في صحيحه، كتاب الزكاة، باب من تحل له المسألة ) ٧(
 ).١٩٤/ ٦(المجموع، النووي ) ٨(
) كفايـة سـنة(دفـع ) و(أي مـن النصـاب ) دفع أكثر منـه(جاز ) و(«): ٤٩٤/ ١(جاء في الشرح الكبير، الدردير ) ٩(

 ..»فالمدار على كفاية سنة ولو أكثر من نصاب فلا يعطى أكثر من كفاية سنة ولو أقل من نصاب
. »وذكر البغوي والغزالي وغيرهما من الخراسانيين أنه يعطى كفاية سـنة ولا يـزاد«: -رحمه االله تعالى-قال النووي) ١٠(

 ).١٩٤/ ٦(جموع الم
. »الصحيح من المذهب، أن كل واحد من الفقير والمسكين يأخذ تمام كفايته سنة«: -رحمه االله تعالى-قال المرداوي) ١١(

 ).٢٥٦، ٢٥٥/ ٧(الإنصاف 
 ).١٩٤/ ٦(المجموع، النووي ) ١٢(
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ا             وقال الحنفية بأنه يكـره أن يعطـى للفقـير الواحـد مقـدار مـائتي درهـم فصـاعدً
دينًا أو ذا عيال فـلا وإن أعطي هذا المقدار جاز، ما لم يكن م -نصاب الزكاة في الفضة-

 )١( .يكره
ولعل الراجح فيما سبق هو القول الأول أنه يجوز أن يعطـى الفقـير مـا يخرجـه مـن 

ا لمقصد الش ا تحقيقً ريعة مـن فرضـية الزكـاة، ـالفقر إلى الغنى، وهذا لقوة أدلتهم، وأيضً
 .أعلمواالله تعالى . ولكن هذا بالطبع إذا أمكن تحقيق هذا، وإلا فحسب المستطاع

وإن كان مقصد الزكاة هو القضاء عـلى الفقـر، فـير￯ الباحـث أن الحقـوق الماليـة 
العارضة تقصر عن تحقيق هذا المقصد، وإن كانت تسهم فيه من وجه، وذلك أن المقصد 

رر، فيعطى المحتـاج مـن ـمن وجوب الحقوق المالية العارضة هو سد الخلة، ودفع الض
 به الجسد، ونحو ذلك، بخلاف الزكاة التي يعطى من خلالها ما يدفع عنه الجوع، ويستر

 .خلالها الفقير والمسكين ما يزيد على هذا المقدار
 معونة الإسلام وتقويته: المطلب الرابع

ا مـن ـفمن مقاصد مش روعية الزكـاة معونـة الإسـلام وتقويتـه، وذلـك أن واحـدً
لكلمة االله تعالى،  شرع إعلاءً ، وهو الجهاد الذي »في سبيل االله تعالى«مصارف الزكاة هو 

ا لدينه، فيعطـى منهـا المجاهـدون الـذي لا حـق لهـم في الـديوان، ويشـتر￯ بهـا  ونشرً
ا )٢(السلاح ا المؤلفة قلـوبهم، فيعطـون منهـا استصـلاحً ، كما أن من مصارف الزكاة أيضً

  )٣( .لأمر الإسلام وطلب تقويته وتأييده بإعطائهم منها

: »المبسـوط«قـال في: ش) فصـاعداويكره أن يدفع إلى واحـد مـائتي درهـم («): ٤٧٨/ ٣(جاء في البناية للعيني ) ١(
الكراهة فيما إذا لم يكن عليه دين أو لم يكن صاحب عيال، أما إذا كان مديونا يجوز له أن يعطى قدر دينه وزيادة عـلى 

 . »دينه دون المائتين، وكذا إذا كان صاحب عيال يحتاج إلى نفقتهم وكسوتهم
للجنـود الـذي عجـزوا عـن اللحـوق بجـيش الإسـلام، » في سـبيل االله«رف ـذهب الحنفية إلى أنه يعطى من مص) ٢(

وعنـد المالكيـة ، )٢٨٩/ ٣(حاشـية ابـن عابـدين . فيعطون من الزكاة لفقرهم بسبب انتهاء النفقة أو هلاك الدابـة
ا يؤخذ منه لش كفاية الطالب الرباني، . راء آلة الجهاد من سلاح وغيرهـيعطى منه الجندي لنفقته ولو كان غنيًا، وأيضً

عجالة المحتـاج، . وعند الشافعية يعطى منه المجاهدون المتطوعون الذي لا حق لهم في الفئ، )٤٠٨/ ٢(بن خلف ا
وعند الحنابلة يعطى المجاهدون الذين لا يأخذون من الديوان شيئًا أو يأخذون منه مـا لا ، )١١٤٥/ ٣(ابن الملقن 

ـا       شرح منتهـى الإرادات، البهـوتي . راء الأسـلحةـلشـ يكفيهم، فيأخذون منه لنفقتهم ولو أغنياء، ويأخـذون أيضً
)٣١٧/ ٢(. 

 ).٣١٦/ ١٤(جامع البيان، الطبري ) ٣(
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ا الحقوق الما رعي ـلية العارضة فتقوم بإكمال تحقيق هذا المقصـد الشـوتأتي أيضً
، بـل والحقـوق الماليـة تعطـي سـعة في إعطـاء رواتـب ) ١(-للزكاة كما سـبق بيانـه 

للجنود؛ وذلك لأنها لا تتقيد بالمصارف التي تخرج إليها الزكـاة، لـذا نـص فقهـاء 
يحق لهم الأخذ مـن الشافعية مثلاً على أن الجنود الذين يحق لهم الأخذ من الفيء لا 

الزكاة، وذلك لأنهم يأخذون من الفيء، ولكن لـو لم يكـن في الفـيء شيء يعطـى 
 )٢( .لهؤلاء، فيجب على أغنياء المسلمين إعانتهم

 توسيع قاعدة توزيع الأموال: المطلب الخامس
فالشريعة الإسلامية حين فرضت الزكاة، وأمرت بأن يقتطع المسلم من ثروتـه 

ا لي ا محددً خرج إلى المستحقين له، فإنها تقصد من خلال ذلك إلى توسيع قاعدة جزءً
ا في حيز الأغنياء فقط، بـل أمـرت بـأن  توزيع الأموال، حتى لا يظل المال محصورً
تتداوله الأيد￯، فيصيب كل واحد من النـاس نصـيبه منـه، وإلى هـذا المقصـد في 

ا أشار قـول االله تعـالى  َ ﴿السياسة المالية الإسلامية عمومً ولَـةً بَـينْ ـونَ دُ ـيْ لاَ يَكُ كَ
مْ  نْكُ نِيَاءِ مِ َغْ ا الآية الكريمـة -رحمه االله تعالى-، قال الزمخشري)٣( ﴾الأْ كـيلا «: مفسرً

يكون الفيء الذي حقه أن يعطى الفقراء ليكون لهم بلغـة يعيشـون بهـا جـدا بـين 
: ة الجاهليـةومعنى الدول. أو كيلا يكون دولة جاهلية بينهم. الأغنياء يتكاثرون به

لأنهم أهل الرياسة والدولـة والغلبـة،  ؛رون بالغنيمةثأن الرؤساء منهم كانوا يستأ
، )٤(.»كـيلا يكـون أخـذه غلبـة وأثـرة جاهليـة: والمعنى. وكانوا يقولون من عز بز

ا فيه تحقيق للعـدل الاجتماعـي، وتطـور حميـد  وكون المال متداولاً بين الناس جميعً
  )٥(.إلى الغنى واليسار والمسغبةيخرج به الفقير من الحاجة 

 ).٤٠، ٣٩: ص( ) ١(
 ).٤٦/ ٢(، فتح الوهاب، زكريا الأنصاري )٣٢١/ ٢(روضة الطالبين، النووي ) ٢(
 .٧: سورة الحشر) ٣(
 ).٥٠٢/ ٤(الكشاف ) ٤(
 ).٣٨٨، ٣٨٧/ ٢(لطاهر ابن عاشور مقاصد الشريعة الإسلامية، ا) ٥(
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وهنا مرة أخر￯ تقصر الحقـوق الماليـة العارضـة عـن التحقيـق الكامـل لهـذا 
ف إلى إغنـاء الفقـراء، المقصد لمشروعية الزكاة، لأن الحقوق المالية العارضة لا تهد

م مـا يكفـيهم مـن حهرر عـنهم، ومـنـوإخراجهم عن حيز الفقر، بـل دفـع الضـ
 .مقومات الحياة

 ضمان بقاء المجتمع: المطلب السادس
ا في فرضية الزكاة بقاء المجتمع وضمان قوته، وذلك  ومن مقاصد الشريعة أيضً

ك الحوادث دائرة بـين الحاجة، وتل وأن أي مجتمع لا محالة يوجد فيه الضعفاء وذو
الناس، وقد لا يسلم منها أحد، فلو لم يكن العمل بينهم على مواساة الفقراء وأهل 

ا   )١(.الحاجات لهلكوا، وماتوا جوعً
وبالنسبة للحقوق المالية العارضة فإن أهدافها تتوافق مع هذا المقصـد للزكـاة، 

فيتعـافى المجتمـع مـن فإنها تعمل على سد حاجـات الجـوعى والعـراة والمـرضى، 
ا أمام تلك النوائب ا قويً  .الكبوات التي تحل ببعض أهله، ويبقى متماسكً

ا: المطلب السابع  تنمية المجتمع وتقويته اقتصاديً
فإخراج الزكاة يترتب عليه تنمية المجتمع، وذلك أن الفقـير والمعـوز والغـارم 

لهـم لاسـتئناف عملهـم يجدون اليد الممتدة لهم بـالعون، فيأخـذون المـال الـلازم 
ونشاطهم الاقتصادي من تجارة أو صناعة أو مهنة أو حرفة، فبدلاً من كـون المـرء 
عالة على غيره، عاطلاً عن العمل، تأتي الزكاة فتخرجه مـن تلـك الحالـة السـلبية 
ـا  ا عاملاً منتجً التي لا يستفيد هو ولا يستفيد غيره من وجوده فيها، فيصبح شخصً

ا، ولهذا بلا   )٢( . شك أكبر الأثر في تقوية الاقتصاد والنمو الحضاري بوجه عاممبدعً
فالزكاة من هـذه الجهـة تعمـل عـلى القضـاء عـلى كثـير مـن عوامـل البطالـة 

الفقر الذي لا يجد معه الفقير أدنى قـدر مـن : وأسبابها؛ وذلك أن من أهم أسبابها

 ).٦١/ ٢(حجة االله البالغة، الدهلوي ) ١(
 ).١٧٣: ص(علم المقاصد الشرعية، نور الدين الخادمي ) ٢(
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زكاة على تمكينـه مـن المال، ليبدأ به مشروعه الخاص من صناعة أو عمل، فتعمل ال
ذلك عن طريق ما تتيحه له من الحق في الحصول على مقدار من المال يكفيه للقيـام 

  )١( .بنشاط اقتصادي يتلاءم مع خبراته وكفاءته
وهنا مرة أخر￯ تقصر الحقوق المالية العارضة عن كـمال تحقيـق هـذا المقصـد 

إلى منح المحتاج مـا يمكنـه  لمشروعية الزكاة؛ فإن الحقوق المالية العارضة لا تهدف
رر ـمن التحول إلى الغنى، ومن ثم بدء النشاط الاقتصادي، بل تهدف إلى دفع الض

 .عنه، ومنحه الكفاية من أسباب الحياة
 تطهير نفس المعطي من الشح والأنانية : المطلب الثامن

ومن المقاصد الأساسية لفرضية الزكاة تهـذيب الـنفس مـن الشـح والأنانيـة؛ 
ـ﴿:أن النفس أحضرت الشح، قـال تعـالى وذلك ضِ أُحْ ـحَّ ـوَ ـسُ الشُّ َنْفُ تِ الأْ  )٢(﴾رَ

رضي االله -االله  والشح أقبح الأخلاق، ويكفي في بيان ضرره ما رواه جابر بن عبـد
، «: ، قالصلى الله عليه وسلمأن رسول االله  -تعالى عنهما ةِ يَامَ مَ الْقِ وْ تٌ يَ لُماَ إِنَّ الظُّلْمَ ظُ ، فَ وا الظُّلْمَ اتَّقُ

مْ  هُ ـاءَ وا دِمَ كُ ـفَ ـلىَ أَنْ سَ ـمْ عَ هُ َلَ ، حمَ مْ ـبْلَكُ انَ قَ نْ كَ لَكَ مَ حَّ أَهْ إِنَّ الشُّ ، فَ حَّ وا الشُّ اتَّقُ وَ
مْ  هُ مَ َارِ لُّوا محَ تَحَ اسْ ـنْ ﴿ :كما أن الشح ضار بها في المعـاد قـال االله تعـالى )٣(»وَ ـا مَ أَمَّ وَ

نَى  تَغْ اسْ لَ وَ نَى ) ٨(بَخِ سْ بَ بِالحُْ ذَّ كَ ـ) ٩(وَ نُيَسِّ ــفَسَ هُ لِلْعُسْ ￯ـرُ ومـن كـان (، )٤(﴾رَ
ا بالمال، وعذب بذلك، ومـن تمـرن بالزكـاة،  ا فإنه إذا مات بقى قلبه متعلقً شحيحً
ا له، أنفع الأخلاق في المعاد بعد الإخبـات الله  وأزال الشح من نفسه كان ذلك نافعً

نْ يُـوقَ ﴿:، قال االله تعالى)٥( )تعالى هو سخاوة النفس مَ ـمُ وَ أُولَئِـكَ هُ ـهِ فَ سِ ـحَّ نَفْ شُ
ونَ  لِحُ    .)٦(﴾المُْفْ

 ).١٣/ ٢(الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي ) ١(
 .١٢٨: سورة النساء) ٢(
 ).٢٥٧٨(، حديث رقم )١٩٩٦/ ٤(الظلم رواه مسلم في صحيحه، كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم ) ٣(
 .١٠، ٨: سورة الليل) ٤(
 ).٦٠/ ٢(حجة االله البالغة، الدهلوي ) ٥(
 .١٦: ، سورة التغابن٩: سورة الحشر) ٦(
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وفي هذا يتوافق مقصد مشروعية الزكاة مع الهدف من الحقوق المالية العارضة، 
ا ممـن  وذلك أنها تكون لرفع الضرر وسد الجوعة وكشف الكربـة، ولا أشـد شـحً

ا، وهو يقدر على دفع حاجته وإزالة كربته ا أو يشاهد محتاجً ، ومـع ذلـك ير￯ جائعً
لا يعطف على  ذلك المسكين ولا يرحم حالتـه، فهـذا إنسـان تملـك الشـح قلبـه، 

ـنْ ﴿:وانمحى الخير من قلبه، فهو حقيق بقول االله تعالى ـلُ عَ بْخَ ماَ يَ ـإِنَّ لْ فَ بْخَ نْ يَ مَ وَ
هِ  سِ  )١(﴾نَفْ

 تطهير القلوب من الأحقاد والحسد والضغائن : المطلب التاسع
الســبيل الوحيــد لتطهــير القلــوب مــن الحســد والأحقــاد تعتــبر الزكــاة هــي 

، فتلك الأمراض الفتاكة للمحبة والمزهقة للتواد بـين أفـراد المجمتـع )٢(والضغائن
هي ما تحصل لا محالة حين لا يشعر الفقير بعطف الغني، ولا يحس المسكين برحمـة 

ا غنيًا يتمتع با ففي الوقت الذيالمجتمع،  لأموال الكثـيرة ير￯ الفقير المعوز شخصً
هو تتلظى أحشاؤه بنار الجوع، أو يئن جسده تحت  بينماويزهو بالكماليات الوارفة، 

أسـه أو تـدفع عنـه ضره، فـإن وطأة المرض، دون أن تمتد يد حانية لتمسـح عنـه ب
لا يجد نفسه إلا وقد تملكها الحقد على هذا المجتمع الجشع،  -والحال هكذا-الفقير

ولا يشعر بقلبه إلا وقد استولى عليه الحسد عـلى هـؤلاء الأغنيـاء فاقـدي الرحمـة 
والإنسانية، أما المجتمع الذي يحرص أفراده على التكافل بيـنهم، وإخـراج الزكـاة 

نـي عـلى الفقـير، إلى مستحقيها، فإن الحال يختلـف، والوضـع يتغـير، فعطـف الغ
وشعور أصحاب السعة بالمعوزين، يقابله محبة من الفقـير لصـاحب اليـد الحانيـة 
التي خففت عنه ضره، ومسحت هموم قلبه، وهذا المعنى السابق داخـل فـيما يـدل 

ا﴿:عليه قول االله تعالى َ مْ بهِ يهِ كِّ زَ تُ مْ وَ هُ رُ ةً تُطَهِّ قَ دَ مْ صَ الهِِ وَ نْ أَمْ ذْ مِ  فيتحقـق في )٣(﴾خُ

 .٣٨: سورة محمد) ١(
 ).١٣/ ٢(الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي ) ٢(
 .١٠٣: سورة التوبة) ٣(
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ثَـلُ «:  -صلى الله عليه وسلم-المجتمع قول النبي مْ مَ هِ فِ ـاطُ عَ تَ ، وَ مْ ِهِ احمُ رَ تَ ، وَ مْ هِ ادِّ نِينَ فيِ تَوَ مِ ثَلُ المُْؤْ مَ
ى مَّ الحُْ رِ وَ هَ دِ بِالسَّ سَ ائِرُ الجَْ ى لَهُ سَ اعَ وٌ تَدَ ضْ نْهُ عُ ى مِ تَكَ ا اشْ دِ إِذَ سَ    )١(.»الجَْ

بل بصورة أوضح، وذلـك  وما قيل في الزكاة ينطبق في الحقوق المالية العارضة
ــا للحقــد  أن الفقــير والمســكين يســتحقان الزكــاة بوصــف الفقــر والمســكنة منعً
والضغينة، وقد لا يكونان قد وصلا إلى درجة الاضـطرار، أو الحاجـة الشـديدة ، 

 قد ازداد سـواء عـلى الفقـير  -كما في الحقوق المالية العارضة-فكيف لو كان الحال 
درجة أشد في الحاجة، فلا شـك أن الحنـق سـيكون أكثـر، أو المسكين، فوصلا إلى 
 .والبغض سيكون أخطر

 منع ارتكاب السرقات والجرائم: المطلب العاشر
ا منع ارتكاب السرقات والجرائم؛ وذلك أن الأغنيـاء  ومن مقاصد الزكاة أيضً

رة ـلو لم يقوموا ببذل زكاتهم للفقراء والمساكين، فربما حملتهم شدة الحاجـة، ومضـ
لمسكنة على الإقدام على الجرائم المنكرة كالسرقة وغيرها، فكان في إيجـاب الزكـاة ا

ا لوقوع هذه الجرائم   )٢( .منعً
ا فإن الحقوق المالية العارضة تعمل على تحقيق هذا المقصـد؛ وذلـك أنهـا  وأيضً
تضمن حصول الكفايـة للمحتـاجين، فيترتـب عـلى ذلـك انكفـاف أيـديهم عـن 

 .عن ارتكاب الجرائمالسرقات وامتناعهم 
 وفي نهاية هذا المبحث 

فمحصلته أن الحقـوق الماليـة العارضـة لهـا الأثـر الكبـير في تحقيـق وتكميـل 
، فالزكـاة حـين شرعهـا الإسـلام -في المعظـم -المقاصد الشرعية لفريضة الزكاة 

رع، وألـزم ـقصد من ورائها تحقيق المقاصد السابقة، وتلك مقاصـد اعتبرهـا الشـ

بن بشير رضي االله تعالى عنهما، صحيح البخاري، كتاب الأدب، بـاب رحمـة النـاس متفق عليه من حديث النعمان ) ١(
، صحيح مسلم، كتـاب الـبر والصـلة والآداب، بـاب تـراحم المـؤمنين )٦٠١١(، حديث رقم )١٠/ ٨(والبهائم 

 ).٢٥٨٦(، حديث رقم )١٩٩٩/ ٤(وتعاطفهم وتعاضدهم 
 ).٨٠/ ١٦(مفاتيح الغيب، الرازي ) ٢(
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ولو بما يزيد على الزكاة، لذلك فلو أخرج المسلمون الزكاة إلا أنها لم تسد  بتحقيقها
حاجة الفقراء، وبقي من المسلمين من لا يجد من القوت ما يسد بـه رمقـه، أو مـن 

          رر، سـواء كـان للفـرد ـالثياب من يستر به عورته أو غـير ذلـك مـن صـور الضـ
ة تكون واجبة في هـذه الحالـة، لـدفع هـذا أو المجتمع، فإن الحقوق المالية العارض

واتفـق العلـماء عـلى «: -رحمه االله تعالى-الضرر، وتحقيق تلك الغاية، قال القرطبي
  ) ١(.»أنه إذا نزلت بالمسلمين حاجة بعد أداء الزكاة فإنه يجب صرف المال إليها

ووصف تلك الحقوق العارضة بالوجوب من شأنه أن يحفز المسلم عـلى تنفيـذ 
الواجــب، وأداء ذلــك الحــق، فالإنســان قــد تغلبــه نفســه عــلى أداء بعــض  هــذا

المندوبات، وتمنعه من فعله، لاسيما إذا كان هذا الأمر يطلب فيه بـذل المـال الـذي 
يدٌ ﴿:جبلت النفس على حبه، كما قال تعالى ـدِ ِ لَشَ يرْ بِّ الخَْ هُ لحُِ إِنَّ ، فكـون دفـع )٢(﴾وَ

ا  ماليًا يسهم بصورة أكبر في تحقيـق مقاصـد الزكـاة الضرر عن المحتاج واجبًا وحقً
 .في الإسلام

 

 

 

 

 
 

 ).٢٤٢/ ٢(حكام القرآن الجامع لأ) ١(
 .٨: سورة العاديات) ٢(
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Ôµ_¶^=
الحمد الله تعالى الذي بنعمته تتم الصالحات، أحمده تعالى وأشكره على ما من بـه 

 : جاءت نتائجه على النحو الآتي قدومن إتمام هذا البحث، 
هو الزكاة، ولا يجب على المسلم بسبب المال شيء أن الواجب المالي الراتب  -١

 .سواها بحسب ما ترجح في نظر الباحث في هذه المسألة
أنه يستثنى مما سبق ما لو لم تندفع حاجة الفقـراء بـإخراج الزكـاة، فيجـب  -٢

 .على أغنياء المسلمين أن يقوموا بكفايتهم باتفاق جميع الفقهاء
أن يكون الشخص مـن ذوي اليسـار، يشترط لوجوب دفع حاجة الفقراء  -٣

ووجود ضرورة لم تقم الزكاة ونحوها بسدها، وأن لا يوجد في بيت مال المسـلمين 
 .ما يصرف إليهم

إطعام الجائع وكسوة العـاري : يجب على أغنياء المسلمين في أوقات الحاجة -٤
وبذل أجرة الطبيب وثمن الدواء للمريض، ومسـاعدة الدولـة في تجهيـز الجـيش 

 .ع رواتب الجنود، والمساهمة في بذل ما يلزم لحفظ أمن المدن والقر￯ودف
أن الحقوق المالية العارضة لها أثر كبـير في تحقيـق وإكـمال معظـم مقاصـد  -٥

شكر نعمة االله تعالى، مواساة المحتاجين، معونة الإسـلام : مشروعية الزكاة، ومنها
الشـح والأنانيـة، تطهـير  وتقويته، ضمان بقاء المجتمع، تطهير نفـس المعطـي مـن

 .القلوب من الأحقاد والحسد والضغائن، منع ارتكاب السرقات والجرائم
أن الحقوق المالية العارضة تقصر عن تحقيق كامل بعـض مقاصـد الزكـاة،  -٦
القضاء على الفقر، توسيع قاعدة توزيع الأموال، تنميـة المجتمـع وتقويتـه : ومنها

ا، ولكنها تسهم ولو من وجه في تحقيق بعضها، وهذا بحسب وجهـة نظـر  اقتصاديً
 .الباحث
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m_ÎìÈkÿ^=
العمل على زيادة وعي الناس بوجـوب سـد حاجـة المحتـاجين إن لم تـف  -١

 .الزكاة بهذا الأمر
 .زيادة الجهود في مجال مواساة الناس في أوقات الأزمات والكوارث -٢
إيجاد السـبل والقنـوات الرسـمية لمـد يـد العـون للمنكـوبين في البلـدان  -٣

￯الإسلامية الأخر . 
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=

∆r^àª^=éàÂÃ=
 .القرآن الكريم -١
أبـو : ، تحقيـق)هــ ٣١٨: ت(الإجماع، أبو بكر محمد بن إبراهيم، ابن المنذر النيسـابوري  -٢

الأولى، : الطبعة ر،ـمص -دار الآثار، القاهرة : عبد الأعلى خالد بن محمد بن عثمان، الناشر
 .م٢٠٠٤ -هـ  ١٤٢٥

م، أبـو الحسـن أجوبة التسولي عن مسائل الأمير عبد القادر في الجهاد، علي بن عبد السلا -٣
ولي المالكي  الغرب الإسلامي،  دار: عبد اللطيف صالح، ط: ، تحقيق)هـ١٢٥٨: ت(التُّسُ
 .١٩٩٦الأولى  بيروت، الطبعة

 الأحكام السلطانية والولايات الدينية، أبو الحسن علي بـن محمـد بـن حبيـب، المـاوردي  -٤
دار ابـن قتيبـة، الكويـت، مكتبـة : أحمد مبارك البغدادي، النـاشر: ، تحقيق)هـ ٤٥٠: ت(

 .م١٩٨٩-هـ١٤٠٩، الأولى: الطبعة
، القاضي أبو يعلى، محمد بن الحسين بن محمد بـن خلـف ابـن الفـراء السلطانيةالأحكام  -٥

 -دار الكتب العلميـة، بـيروت : محمد حامد الفقي، ط: ، تصحيح)هـ ٤٥٨: ت(الحنبلي 
 .م٢٠٠٠ -هـ١٤٢١: لبنان، سنة النشر

: ، تحقيـق)هــ٣٧٠:ت(صـاص الحنفـي القرآن، أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجأحكام  -٦
عـربي، بـيروت، دار إحياء التراث العربي، مؤسسة التاريخ ال: محمد صادق القمحاوي، ط

 .م١٩٩٢هـ ١٤١٢: سنة النشر
، علي بن محمد بن علي، أبو الحسن الطبري، الملقب بعماد الـدين، المعـروف القرآنأحكام  -٧

: لبنان، الطبعة -دار الكتب العلمية، بيروت : ، ط)هـ ٥٠٤: ت(بالكيا الهراسي الشافعي 
 .م١٩٨٣ -هـ١٤٠٣الأولى، 

دار : ، ط)هــ ٥٠٥: ت(إحياء علوم الدين، أبو حامد محمد بن محمـد الغـزالي الطـوسي  -٨
 م١٩٨٢ -هـ ١٤٠٢:لبنان، سنة النشر -ة، بيروت المعرف

              اخــتلاف الأئمــة العلــماء، أبــو المظفــر يحيــى بــن محمــد، ابــن هبــيرة الــذهلي الشــيباني،  -٩
بـيروت،  -دار الكتب العلمية، لبنان : السيد يوسف أحمد، الناشر: ، تحقيق)هـ ٥٦٠: ت(

 .م٢٠٠٢ -هـ١٤٢٣الأولى، : الطبعة
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الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ مـن معـاني  -١٠
   الرأي والآثار وشرح ذلك كله بالإيجاز والاختصار، أبو عمـر يوسـف بـن عبـد االله، بـن 

دار : سالم محمد عطا، محمد علي معوض، الناشر: ، تحقيق)هـ ٤٦٣: ت(عبد البر القرطبي 
 .م٢٠٠٢ -هـ١٤٢٣الثانية، : بيروت، الطبعة ة،الكتب العلمي

             الاعتصــام، إبــراهيم بــن موســى بــن محمــد اللخمــي الغرنــاطي الشــهير بالشــاطبي  -١١
: السـعودية، الطبعـة دار ابـن عفـان،: سليم بن عيـد الهـلالي، ط: ، تحقيق)هـ ٧٩٠: ت(

 .م١٩٩٢-هـ ١٤١٢الأولى، 
صحيح مسلم، أبو الفضـل عيـاض بـن موسـى بـن  شرح= إكمال المعلم بفوائد مسلم  -١٢

 -دار الوفـاء، المنصـورة : يحيى إسماعيل، ط/د: ، تحقيق)هـ ٥٤٤: ت(اليحصبى  عياض
 .م١٩٩٨ -هـ ١٤١٩الأولى، : مصر، الطبعة

البناية شرح الهداية، أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بـن أحمـد، بـدر الـدين العينـى  -١٣
ية، بـيروت، دار الكتب العلم: أيمن صالح شعبان، الناشر: تحقيق، )هـ ٨٥٥: ت(الحنفى 
 .م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢٠الأولى، : الطبعة

ـد مرتضـ -١٤ ـد بـن محمّ بيـدي ـتاج العروس مـن جـواهر القـاموس، محمّ         ى الحسـيني الزَّ
مـة الكويـت، الطبعـة الثانيـة، حكو: علي هـلالي وآخـرون، ط: ، تحقيق)هـ ١٢٠٥: ت(

 .م١٩٨٧ -هـ١٤٠٧
تفسير الطبري، محمد بن جرير بن يزيـد بـن = جامع البيان عن وجوه تأويل آي القرآن  -١٥

محمود محمد شاكر، أحمد : ، تحقيق)هـ ٣١٠: ت(كثير بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري 
 .بدون: الثانية، سنة النشر: مصر، الطبعة -مكتبة ابن تيمية، القاهرة : محمد شاكر، ط

ام القرآن، أبو عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر، شـمس الـدين القرطبـي الجامع لأحك -١٦
رية، ـدار الكتـب المصـ: أحمد البردوني وإبـراهيم أطفـيش، ط: ، تحقيق)هـ ٦٧١: المتوفى(

 .م١٩٦٤ -هـ١٣٨٤الثانية، : الطبعة
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، أبو الحسـن عـلي بـن محمـد بـن حبيـب  -١٧

دار : علي محمد معوض، عـادل أحمـد عبـد الموجـود، ط: ، تحقيق)هـ ٤٥٠: ت(الماوردي 
 .م١٩٩٤هـ ١٤١٤الأولى، : لبنان، الطبعة -الكتب العلمية، بيروت 

شهيد وجيه الدين بن معظـم بـن منصـور، حجة االله البالغة، أحمد بن عبد الرحيم بن ال -١٨
يل، بـيروت، دار الج: السيد سابق، الناشر: ، تحقيق)هـ ١١٧٦: ت(شاه ولي االله الدهلوي 

 .م٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦الأولى، : الطبعة



   ٣١١                                                     »دراسة فقهية مقارنة«الحقوق المالية العارضة وأثرها في تحقيق مقاصد الزكاة                                            
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دار الفكر العـربي، : ، ط)هـ ١٣٩٨: ت(الحق والذمة وتأثير الموت فيهما، علي الخفيف  -١٩
 .م٢٠١٠ -هـ ١٤٣١: القاهرة، سنة النشر

شرح منتهى الإرادات، منصور بن يونس بن إدريس، = دقائق أولي النهى لشرح المنتهى  -٢٠
: االله بـن عبـد المحسـن التركـي، النـاشر الـدكتور عبـد: ، تحقيق)هـ ١٠٥١: ت(البهوتي 

 .م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١الأولى، : ، الطبعةلةمؤسسة الرسا
حاشية ابن عابدين، محمـد أمـين بـن = الأبصار رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير  -٢١

: عادل عبد الموجود، علي معـوض، ط: ، تحقيق)هـ ١٢٥٢: ت(عمر الشهير بابن عابدين 
 .م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣:  الكتب، الرياض، طبعة سنةدار عالم

     روضـة الطــالبين وعمـدة المفتــين، أبـو زكريــا محيـي الــدين يحيـى بــن شرف النــووي  -٢٢
شق، عمان، المكتب الإسلامي، بيروت، دم: زهير الشاويش، ط: ، تحقيق)هـ ٦٧٦: المتوفى(

 .م١٩٩١/هـ١٤١٢الثالثة، : الطبعة
سنن أبي داود، أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بـن شـداد بـن عمـرو  -٢٣

 المكتبـة: محمد محيي الدين عبد الحميد، ط: ، تحقيق)هـ ٢٧٥: المتوفى(الأزدي السجستاني 
 .بدون: العصرية، صيدا، الطبعة

٢٤- ￯المجتبى من السنن، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي، النسـائي = السنن الصغر
مكتب المطبوعـات الإسـلامية، حلـب، : عبد الفتاح أبو غدة، ط: ، تحقيق)هـ ٣٠٣: ت(

 .م١٩٨٦ - هـ١٤٠٦الثانية، : الطبعة
، مطبوع مع شرح السير الكبـير، )هـ ١٨٩: ت( السير الكبير، محمد بن الحسن الشيباني -٢٥

: لبنان، الطبعة -دار الكتب العلمية، بيروت : محمد حسن إسماعيل، ط: السرخسي، تحقيق
 .م١٩٩٧هـ، ١٤١٧الأولى، 

شرح السنة، أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفـراء البغـوي الشـافعي، محيـي  -٢٦
المكتـب : رنـؤوط، محمـد زهـير الشـاويش، طشـعيب الأ: ، تحقيـق)هـ ٥١٦: ت(السنة 

 .م١٩٨٣-هـ١٤٠٣الثانية، : ق، بيروت، الطبعةالإسلامي، دمش
محمد حسن محمد : ، تحقيق)هـ ٤٩٠: ت(شرح السير الكبير، محمد بن أحمد السرخسي  -٢٧

 .م١٩٩٧هـ، ١٤١٧لأولى، ا: لبنان، الطبعة -دار الكتب العلمية، بيروت : إسماعيل، ط
، )هـ ١٢٠١: ت(لكبير على مختصر خليل، أبو البركات أحمد بن محمد الدردير الشرح ا -٢٨

دار إحياء الكتب العربية، عيسى البابي الحلبي، القاهرة، مطبوع مع حاشية الدسـوقي، : ط
  .بدون: سنة النشر
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    شرح سنن أبي داود، أبو محمد محمود بن أحمد بـن موسـى بـدر الـدين العينـى الحنفـى  -٢٩
الرياض،  -مكتبة الرشد : أبو المنذر خالد بن إبراهيم المصري، ط: ، تحقيق)هـ ٨٥٥: ت(

 .م١٩٩٩-هـ١٤٢٠الأولى، : الطبعة
ــد االله ـشرح مختصــ -٣٠ ــد االله الخــرشي المــالكي أبــو عب               ر خليــل للخــرشي، محمــد بــن عب
 .هـ١٣١٧الثانية، ، الطبعة المطبعة الكبر￯ الأميرية، مصر: ، الناشر)هـ ١١٠١: ت(
      شمس العلوم ودواء كلام العرب مـن الكلـوم، نشـوان بـن سـعيد الحمـير￯ اليمنـي  -٣١
المعـاصر، دار الفكـر : حسين بن عبد االله العمري وآخرون، ط/د: ، تحقيق)هـ ٥٧٣:ت(

 .م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠الأولى، : بيروت، دار الفكر، دمشق، الطبعة
 ر إسماعيل بـن حمـاد الجـوهري الفـارابي ـربية، أبو نصالصحاح تاج اللغة وصحاح الع -٣٢
بـيروت،  -دار العلـم للملايـين : أحمد عبد الغفور عطار، الناشر: ، تحقيق)هـ ٣٩٣: ت(

 .م١٩٨٤ -  هـ١٤٠٤الثالثة، : الطبعة
وسـننه  صلى الله عليه وسلمر مـن أمـور رسـول االله ـصحيح البخاري، الجامع المسند الصحيح المختص -٣٣

، )هــ٢٥٦: ت(وأيامه، أبو عبد االله محمد بن إسماعيل بـن إبـراهيم بـن المغـيرة البخـاري 
الأولى،  : دار طــوق النجــاة، بــيروت  لبنــان، الطبعــة: محمــد زهــير النــاصر، ط: تحقيــق
ر، ـهـ، مصورة عن النسخة السلطانية المطبوعة في المطبعة الأميريـة الكـبر￯، مصـ١٤٢٢

 .هـ١٣١٢: سنة
، )هـ ٢٦١: المتوفى(حيح مسلم، مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري ص -٣٤

الأولى، : ر، الطبعـةـمصـ -دار الحـديث، القـاهرة : محمـد فـؤاد عبـد البـاقي، ط: تحقيق
 .م١٩٩١ هـ١٤١٢

طرح التثريب في شرح التقريب، أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي  -٣٥
             أحمــد بــن عبــد الــرحيم، أبــو زرعــة ولي الــدين، ابــن العراقــي : ، وابنــه)هـــ ٨٠٦: ت(
 .دار إحياء التراث العربي، بيروت، بدون تاريخ: ، ط)هـ ٨٢٦: ت(
عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج، عمر بن علي بن أحمد، سراج الدين أبو حفـص، ابـن  -٣٦

الكتـاب، دار : بن عبد الكريم البدراني، طعز الدين هشام : ، تحقيق)هـ ٨٠٤: ت(الملقن 
 .م٢٠٠١ -هـ ١٤٢١: الأردن، سنة النشر

     الشرح الكبير، أبـو القاسـم عبـد الكـريم بـن محمـد، الرافعـي = العزيز شرح الوجيز  -٣٧
دار الكتـب العلميـة، : علي معوض، عادل عبد الموجـود، النـاشر: ، تحقيق)هـ ٦٢٣: ت(

 .م١٩٩٧هـ  ١٤١٧الأولى، : بيروت، الطبعة
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ان، الرياض، مكتبة العبيك: نور الدين بن مختار الخادمي، ط/ علم المقاصد الشرعية، د  -٣٨
 .م٢٠٠١ -هـ١٤٢١الأولى : الطبعة

عمدة القاري شرح صحيح البخاري، أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمـد بـن  -٣٩
إدارة الطباعـة المنيريـة، : الناشر ،)هـ ٨٥٥: ت(حسين الغيتابى الحنفى، بدر الدين العينى 

 .هـ١٣٤٨: مصر، سنة النشر -القاهرة 
عون المعبود شرح سنن أبي داود، محمد أشرف بن أمير بن علي بن حيدر، شرف الحـق،  -٤٠

: لبنـان، الطبعـة -دار الكتب العلميـة، بـيروت : ، الناشر)هـ ١٣٢٩: ت(العظيم آبادي 
 .م١٩٩٠ -هـ ١٤١١الأولى، 

ــة ا -٤١ ــبلي غاي ــي الحن ــف الكرم ــن يوس ــي ب ــى، مرع ــاع والمنته ــع الإقن ــى في جم                      لمنته
مؤسسـة : ياسر إبراهيم المزروعـي، رائـد يوسـف الرومـي، ط: ، تحقيق)هـ ١٠٣٣: ت(

 .م٢٠٠٧ -هـ ١٤٢٨الأولى، : غراس، الكويت، الطبعة
الفتاو￯ الكبر￯، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد االله  -٤٢

محمـد : ، تحقيـق)هـ ٧٢٨: ت(بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي 
لبنـان،  -دار الكتـب العلميـة، بـيروت : عبد القادر عطا، مصطفى عبد القـادر عطـا، ط

 .م١٩٨٧ -هـ ١٤٠٨الأولى، : الطبعة
فتح الباري بشرح صحيح البخاري، أبو الفضل أحمـد بـن عـلي بـن حجـر العسـقلاني  -٤٣

دار المعرفة، بيروت  لبنان، سنة : محب الدين الخطيب، ط: ، تحقيق)هـ ٨٥٢: ت(الشافعي 
 .هـ١٣٧٩: النشر

فتح القدير للعاجز الفقير على الهداية، كمال الدين محمد بـن عبـد الواحـد، ابـن الهـمام  -٤٤
 -دار الكتـب العلميـة، بـيروت : عبد الرازق المهـدي، ط: ، تعليق)هـ ٨٦١: ت(الحنفي 

  .م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤الأولى، : لبنان، الطبعة
     ريـا الأنصـاري فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب، زكريا بـن محمـد بـن أحمـد بـن زك -٤٥
 - هــ١٤١٨لبنـان، الطبعـة الأولى،  -دار الكتب العلميـة، بـيروت : ، ط)هـ ٩٢٦: ت(

 .م١٩٩٨
فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب المعروف بحاشية الجمـل، سـليمان بـن  -٤٦

المطبعة الميمنية، : ، ط)هـ١٢٠٤: ت(عمر بن منصور العجيلي الأزهري، المعروف بالجمل 
 .هـ ١٣٠٥: سنة النشرمصر، 
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الحنـبلي  الفروع، شمس الدين محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج، أبو عبد االله، المقـدسي -٤٧
الة، مؤسسـة الرسـ: عبد االله بن عبد المحسن التركـي، النـاشر/د: ، تحقيق)هـ ٧٦٣: ت(

 .م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤الأولى : بيروت، الطبعة
رعية والآراء المذهبيـة وأهـم النظريـات ـالشـ الشامل للأدلـة(الفقه الإسلامي وأدلته  -٤٨

دار : وهبة بن مصطفى الـزحيلي، النـاشر/، د)الأحاديث النبوية وتخريجها الفقهية وتحقيق
 .الرابعة المنقحة المعدلة: الفكر، دمشق، الطبعة

، د/ الفقه المنهجي على مذهب الإمـام الشـافعي رحمـه االله تعـالى، د -٤٩ ـنْ / مُصـطفى الخِ
بجي، الناشرـالبُغا، علي الشّ مُصطفى  يـع، دمشـق، ر والتوزـدار القلـم للطباعـة والنشـ: رْ

 .م١٩٩٢ -هـ ١٤١٣الرابعة، : الطبعة
شرح الطيبي على مشكاة المصابيح، شرف الدين الحسـين = الكاشف عن حقائق السنن  -٥٠

 مكتبـة نـزار: عبـد الحميـد هنـداوي، ط/د: ، تحقيـق)هــ ٧٤٣: ت( الطيبي بن عبد االله
 .م١٩٩٧ -هـ ١٤١٧الأولى، : ة المكرمة، الطبعةمصطفى الباز، مك

ــبلي  -٥١ ــوتي الحن ــس البه ــن إدري ــونس ب ــن ي ــور ب ــاع، منص ــن الإقن ــاع ع ــاف القن                     كش
ارة العـدل، وز: لجنة متخصصة في وزارة العـدل السـعودية، ط: ، تحقيق)هـ ١٠٥١: ت(

 .م٢٠٠٠هـ  ١٤٢١الأولى، : الطبعة
ري جـار االله، ـالكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخش -٥٢

الثالثـة، : لبنـان، الطبعـة -دار الكتـاب العـربي، بـيروت : ، ط)هـ ٥٣٨: ت(أبو القاسم 
 .هـ١٤٠٧

كفاية الطالب الرباني على رسالة أبي زيد القيرواني، أبو الحسن علي بن محمد بـن خلـف  -٥٣
ر، ـمصـ -مطبعـة المـدني، القـاهرة : أحمد إمـام، ط: ، تحقيق)هـ ٩٣٩: ت(كي المنوفي المال

 .م١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧الأولى، : ةالطبع
، )هـ ٧١١: ت(لسان العرب، محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري، ابن منظور  -٥٤

دار : رـعبد االله علي الكبير، محمد أحمد حسب االله، هاشم محمـد الشـاذلي، دار النشـ: تحقيق
 .خالمعارف، القاهرة، بدون تاري

، )هــ ٦٧٦: ت(المجموع شرح المهذب، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي  -٥٥
 .إدارة الطباعة المنيرية، القاهرة  مصر، بدون تاريخ: ط
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          ي القرطبـي الظـاهري ـالمحلى، أبو محمد علي بن أحمـد بـن سـعيد، ابـن حـزم الأندلسـ-٥٦
 -إدارة الطباعـة المنيريـة، القـاهرة : الشيخ أحمـد شـاكر، النـاشر: ، تحقيق)هـ ٤٥٦: ت(

 .هـ١٣٤٧: شرر، سنة النـمص
مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، محمد بن أبي بكر بـن أيـوب بـن   -٥٧

لبغدادي، محمد المعتصم باالله ا: ، تحقيق)هـ ٧٥١: ت(سعد، شمس الدين ابن قيم الجوزية 
 .م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣السابعة، : ، بيروت، الطبعةدار الكتاب العربي: ط

ــة  -٥٨ ــدخل إلى نظري ــزامالم ــا  الالت ــد الزرق ــطفى أحم ــلامي، مص ــه الإس ــة في الفق                العام
 .م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠الأولى، : سوريا، الطبعة -دار القلم، دمشق : ، ط)هـ ١٤٢٠: ت(
مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد،  -٥٩

دار الكتب العلمية، بيروت : ، الناشر)هـ ٤٥٦: ت(ابن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري 
 .بدون: لبنان، الطبعة -
ــوسي  -٦٠ ــزالي الط ــد، الغ ــن محم ــد ب ــد محم ــو حام ــول، أب ــم الأص ــن عل ــفى م                    المستص
 -مؤسسة الرسـالة، بـيروت: ر، الناشرمحمد بن سليمان الأشق/د: ، تحقيق)هـ ٥٠٥: ت(

 .م١٩٩٧ -هـ ١٤١٧الأولى، : لبنان، الطبعة
مطالب أولي النهى في شرح غايـة المنتهـى، مصـطفى بـن سـعد بـن عبـده السـيوطي،  -٦١

لبنان،  -سلامي، دمشق المكتب الإ: ، الناشر)هـ ١٢٤٣: ت(الرحيبانى الدمشقي الحنبلي 
 .م١٩٦١ -هـ ١٣٨١الأولى، : الطبعة

ــن محمــد الخطــابي البســتي = معــالم الســنن -٦٢ ــو ســليمان حمــد ب              شرح ســنن أبي داود، أب
الأولى، : حلب، الطبعة -المطبعة العلمية : محمد راغب الطباخ، ط: ، تحقيق)هـ ٣٨٨: ت(

 .م١٩٣٢ -هـ ١٣٥١
) هــ ١٤٢٤: ت(أحمـد مختـار عبـد الحميـد عمـر /دمعجم اللغة العربيـة المعـاصرة،   -٦٣

 .م٢٠٠٨ -هـ ١٤٢٩الأولى، : الطبعةمصر،  -عالم الكتب، القاهرة : وآخرون، ط
مكتبـة : ، ط)إبراهيم مصطفى وآخـرون(المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية بالقاهرة  -٦٤

 .م٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥: سنة النشرالرابعة، : الشروق الدولية، الطبعة
          معجم مقاييس اللغـة، أحمـد بـن فـارس بـن زكريـا القزوينـي الـرازي، أبـو الحسـين  -٦٥
بنان، سنة ل -دار الفكر، بيروت : عبد السلام محمد هارون، الناشر: ، تحقيق)هـ ٣٩٥: ت(

 .م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩: النشر
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بـن أحمد بن عبـد العزيـز الفتـوحى الحنـبلى، امعونة أولى النهى شرح المنتهى، محمد بن  -٦٦
مكتبـة الأسـدي، : عبد الملك بن عبد االله دهيش، توزيع/د: ، تحقيق)هـ ٩٧٢:ت(النجار 

 .م٢٠٠٨ -هـ١٤٢٩الخامسة، : الطبعة مكة المكرمة،
المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب، أبو العباس  -٦٧

جماعة من الفقهاء بإشراف الدكتور محمد : ، تحقيق)هـ ٩١٤: ت(يى الونشريسي أحمد بن يح
هــ ١٤٠١: رـلكة المغربية، سنة النشملموزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ا: حجي، ط

 .م١٩٨١ -
ربيني ـمغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، شمس الدين محمد بن الخطيب الش -٦٨
: الطبعـةلبنـان،  -دار المعرفـة بـيروت : عيتـاني، ط خليـلمحمد : ق، تحقي)هـ ٩٧٧: ت(

 .م١٩٩٧هـ ١٤١٨: الأولى، سنة النشر
التفسير الكبير، أبو عبد االله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي = مفاتيح الغيب  -٦٩

، لبنان -دار إحياء التراث العربي، بيروت : ، ط)هـ٦٠٦: ت(الرازي، فخر الدين الرازي 
 .هـ١٤٢٠الثالثة،: الطبعة

           المفهم لما أشكل مـن تلخـيص كتـاب مسـلم، أبـو العبـاس أحمـد بـن عمـر القرطبـي  -٧٠
دار ابن كثير، دار الكلم الطيـب، : محيي الدين مستو وآخرون، ط: ، تحقيق)هـ ٦٥٦: ت(

 .م١٩٩٦ -هـ ١٤١٧: شق، بيروت، الأولىدم
محمد سعد بن أحمد بن مسعود . وعلاقتها بالأدلة الشرعية، دمقاصد الشريعة الإسلامية  -٧١

الأولى، : الســعودية، الطبعــة -ر والتوزيــع، الريــاضـدار الهجــرة للنشــ: اليــوبي، النــاشر
 .م١٩٩٨ - هـ١٤١٨

ل منشورات مؤسسة علا: مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها، علال الفاسي، الناشر -٧٢
 .م٢٠٠٨ -هـ١٤٢٩الخامسة، : الفاسي، الطبعة

، )هــ ١٣٩٣: ت(ي ـمقاصد الشريعة الإسلامية، محمد الطاهر، ابـن عاشـور التونسـ -٧٣
الإسلامية، قطر، سنة وزارة الأوقاف والشؤون : محمد الحبيب ابن الخوجة، الناشر: تحقيق
 .م٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥: النشر

د بن أحمد الفتوحي منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات، تقي الدين محم -٧٤
: عبـد االله بـن عبـد المحسـن التركـي، النـاشر: ، تحقيق)هـ٩٧٢: ت(الحنبلي، ابن النجار 

 .م١٩٩٩ -هـ ١٤١٩الأولى، : لبنان، الطبعة -مؤسسة الرسالة، بيروت 



   ٣١٧                                                     »دراسة فقهية مقارنة«الحقوق المالية العارضة وأثرها في تحقيق مقاصد الزكاة                                            
 أستاذ الفقه المقارن المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة أم القر￯، كلية الشريعة والقانون بالدقهلية بجامعة الأزهر-وائل محمد رزق موسى . د 

    سحاق إبـراهيم بـن عـلي بـن يوسـف الشـيرازي إالمهذب في فقة الإمام الشافعي، أبو  -٧٥
 -هـ ١٤١٦الأولى، : لبنان، الطبعة -دار الكتب العلمية، بيروت : ، الناشر)هـ ٤٧٦: ت(

 .م١٩٩٥
ر خليل، أبو عبـد االله محمـد بـن محمـد بـن عبـد الـرحمن ـرح مختصـمواهب الجليل لش -٧٦

عيني  ت، زكريـا عمـيرا: ، تحقيـق)هـ ٩٥٤: ت(الطرابلسي المغربي، المعروف بالحطاب الرُّ
 .م٢٠٠٣ -هـ١٤٢٣: كتب، سنةدار عالم ال: ط

الرابعـة، : الطبعـةمنشورات جامعة دمشق، : فتحي الدريني، ط/دالنظريات الفقهية،  -٧٧
 .م١٩٩٧ -هـ ١٤١٧

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، شمس الدين محمد بن أبي العبـاس أحمـد بـن حمـزة ابـن  -٧٨
 -لكتب العلمية، بيروت دار ا: ، ط)هـ ١٠٠٤: ت(شهاب الدين، الرملي المنوفي المصري 

 .م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤الثالثة : لبنان، الطبعة
الهداية في شرح بداية المبتدي، علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغـاني المرغينـاني، أبـو  -٧٩

دار احياء التراث العـربي، : طلال يوسف، ط: ، تحقيق)هـ ٥٩٣: ت(الحسن برهان الدين 
 .لبنان -بيروت 
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